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سياسة2
السبت  27  كانون الثاني  2018  العدد  3381

مصادر وزارية: هناك نوافذ مفتوحة بين بري وعون و»إن ما كبرت ما بتصغر«  )هيثم الموسوي(

المشهد السياسي

دخلت الأزمــة بين الرئيسين ميشال 
عون ونبيه برّي منعطفاً جديداً من 
والــدســتــوري،  الــســيــاســي  التصعيد 
بعد »حرب المؤتمرات« التي أشعلها 
الوزيران جبران باسيل وعلي حسن 

خليل.
الـــكـــام عــلــى جــانــبَــي المــواجــهــة كــان 
أعـــدّ باسيل لمؤتمره  الــســقــف.  عــالــي 
 لــلــتــوجّــه نــحــو الــدولــة 

ً
ــوة ــ أمــــس، دعـ

 ارتــــفــــاع مــنــســوب 
ّ

ــل ــ المـــدنـــيـــة، فــــي ظـ
الخطاب الطائفي الذي يسود البلاد 
ــنـــوان »حــقــوق  ــذه الأيــــــام، تــحــت عـ هــ
الــــطــــوائــــف«. وذكّــــــر بــاســيــل بـــالمـــادة 
ــاء الــطــائــفــيــة  95 مـــن الــدســتــور )إلـــغـ
ــطــبّــق، والــتــي 

ُ
الــســيــاســيــة( الــتــي لــم ت

جــــــرى إهـــمـــالـــهـــا طــــــــوال الـــســـنـــوات 
ــدل ذلـــك انــتــقــت الــقــوى  المــاضــيــة، وبــ
الــــســــيّــــاســــيــــة مــــــن »الإصــــــــاحــــــــات« 
ــا اتـــفـــاق الـــطـــائـــف، بند  ــدّدهـ الــتــي حـ
الــــامــــركــــزيــــة الإداريـــــــــــــة المــــوسّــــعــــة، 
وأسقطت إلغاء الطائفية السياسيّة 
م 

ّ
الــتــي تــســبــق الــامــركــزيــة عــلــى سل

الإصلاحات السياسية بأشواط، في 
الطائف نفسه.

كـــــام بـــاســـيـــل فـــتـــح نـــقـــاشـــا جـــديـــداً 
ــة  ــيــ بــــالــــحــــديــــث عــــــن الـــــــدولـــــــة المــــدنــ
السياسيّة.  اللامذهبية  و»اخــتــراع« 
وإن  الخارجية،  وزيــر  مواقف  أن   

ّ
إل

ها أيضاً 
ّ
ساً تصعيدياً، فإن

َ
ف

َ
حملت ن

أضاءت على عمق الأزمة المقبلة في 
الـــبـــاد، قــبــل الانــتــخــابــات وبــعــدهــا، 
حــيــال الــدســتــور والــطــائــف وطبيعة 
فالمسألة  بــرمّــتــه.  السياسي  الــنــظــام 
تـــــــعـــــــدّت الـــــــخـــــــاف عـــــلـــــى مـــــرســـــوم 
الأقدمية وعلى التعديلات في قانون 
الانتخاب. شيئاً فشيئاً، بدأ يتبلور 
في البلاد الصراع المقبل على النظام 
بالضرورة  هــذا لا يعني  السياسي. 
أن يــتــخــذ الــــصــــراع أشــــكــــالًا أخــــرى 
غــيــر الــتــراشــق الإعـــامـــي. فــالــصــراع 
»مضبوط« حتى الآن، على ما تقول 
»الأخــبــار«.  ــة بـــارزة لـــ مــصــادر وزاريــ
تقتنع المصادر بأن التراشق الحالي 
إذا زاد عن حدّه، سيتحوّل بحدّ ذاته 

إلــى بــاب لإعــادة التواصل والنقاش 
بــالمــســائــل بـــهـــدوء حــيــال الــخــافــات 
الــحــالــيــة والــنــظــام الــســيــاســي، على 
قـــاعـــدة »إن مـــا كــبــرت مـــا بــتــصــغــر«. 
ــــادر حـــــرص الـــطـــرفـــن،  ــرأ المـــــصـ ــقــ وتــ
حــركــة أمـــل والــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ، 
على الإشارة دائماً إلى أن السجالات 
ــر عــلــى التحالفات 

ّ
لــن تــؤث الــحــالــيــة 

الانــتــخــابــيــة فــي بــعــض الـــدوائـــر بين 
 عــلــى وجــــود نــوافــذ 

ً
الــطــرفــن، دلــيــا

مــفــتــوحــة لــلــحــلــول فــــي أي لــحــظــة، 
مهما ارتفع سقف الخطاب.

في مؤتمره الصحافي، دافع باسيل 
»الاتــهــام بالانقلاب على  عمّا سماه 
الــدســتــور«، مــؤكّــداً أن »هـــذا الاتــهــام 
لا يـــوجّـــه إلــــى المــلــتــزمــن بـــالأعـــراف 
القائمة والملتزمين بالدستور«، لكّنه 
غمز من قناة وزارة المــال، مــؤكّــداً أن 
»أول أمر قائم وواضح في الدستور 
هــو عــدم تخصيص أي وظيفة لأي 
طائفة«، مشيراً إلى أنه »عند تشكيل 

الــحــكــومــة وقـــع الــتــثــبــيــت، وتــحــولــت 
المــــــداورة الـــى تــثــبــيــت، والآن يــجــري 
وزارات  تــخــصــيــص  عــــن  الــــحــــديــــث 

لطوائف«.
ــة المـــدنـــيـــة الـــتـــي دعـــا  ــ ــــدولـ وحــــــول الـ
المؤتمر الصحافي،  إليها في سياق 
عـــاد بــاســيــل وأكّــــد أنـــه »طــالمــا أنـــه لا 
ــدى الأكـــثـــريـــة لــانــتــقــال  اســـتـــعـــداد لــ
ــة المـــدنـــيـــة، فــنــحــن نــقــتــرح  ــدولـ الــــى الـ
ــا فــــــــكــــــــرة... نــــقــــتــــرح إلــــغــــاء  ــيــ ــلــ مــــرحــ
ــل  المـــذهـــبـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، عـــلـــى الأقــ
نحافظ على المناصفة بين المسلمين 
والمــســيــحــيــن«. وهــنــا يــقــدّم باسيل 
طرحاً جديداً، بحيث إن الحديث عن 
سيحوّل  السياسيّة،  المذهبيّة  إلغاء 
الـــتـــنـــازع عــلــى المــــواقــــع، مـــن تــجــاذب 
ــــى تـــجـــاذب  ـــ مــســيــحــي، إلـ ــ إســــامــــي ـ
ــ  ـــ درزي، ومـــارونـــي  ـ ـــ شيعي  ـ ــي 

ّ
ســن

أرثـــوذكـــســـي ـــــ كــاثــولــيــكــي. وأضــــاف: 
»الــــدولــــة المـــدنـــيـــة لا تـــقـــوم فــقــط في 
قانون الانتخاب، الدولة المدنية تقوم 

ــي كل  فـــي الأحـــــــوال الــشــخــصــيــة، وفــ
المدنية  الدولة  نطبق  الحياة  وجــوه 
الواضح  ونحن لها جــاهــزون. ومــن 

أن هناك أناساً غير جاهزين لها«.
ــــي الـــــــــردّ عــلــى  ــم يـــتـــأخـــر خـــلـــيـــل فـ ــ لـ
مـــؤتـــمـــر وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة، فـــبـــدأ 
»الدستور  أن  على  بالتأكيد  كلامه 
الدستور لا يتكيف  ضمانتنا، لكن 
وفق الأهواء السياسية، وهو ليس 
وجهة نظر، ولا يخضع لتفسير من 
غير صاحب الحق بالتفسير«. وردّ 
أن يسمّيه،  مــن دون  بــاســيــل،  عــلــى 
: »ســـمـــعـــت أحـــــد المـــســـؤولـــن 

ً
ــــا ــائـ ــ قـ

اليوم يتحدث عن تفسير المــادة 95 
يعيدنا  تفسير  الدستور، وهــو  من 
الـــــــــــــوراء«. وأكّـــــــــد أن  إلــــــى  ــة  ــنـ 27 سـ
»الرئيس نبيه بري ونحن في حركة 
التزام  أمــل، وافقنا عــن قناعة وعــن 
وطني على التوزيع الطائفي لكثير 
من المــواقــع الإداريـــة لأن فيه طمأنة 
للمسيحيين، ليس من موقع قوة أو 

سجال خليل ــ باسيل: الطائف في العناية المركّزة
برّي، حتى صار مرسوم الأقدمية تفصيلًا، وانتقل الصراع  الرئيسين ميشال عون ونبيه  يوماً بعد يوم، تتطوّر الأزمة بين 
إلى نقاش الطائف والدستور والمناصفة. سجال أمس بين وزير المال ووزير الخارجية يقرّب اتفاق الطائف بصيغته الحالية 

من نهاياته

آخر طروحات باسيل: 
»لامذهبية« سياسية بدل

»الدولة المدنية«

د نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أن حزب الله مرتاح مسبقاً لأي نتيجة تكون 
ّ
أك

المحسوبين علينا، وإنما  النواب  ليست مبنية على عدد  »حساباتنا  فـ النيابية،  الانتخابات  عليها 
على سعة التمثيل، ونحن لا نبحث عن أغلبية نيابية في المجلس، ولا نريد ثلثاً ضامناً«. وخلال 
رعايته إطلاق الماكينة الانتخابية للحزب في دائرتي الجنوب الثانية والثالثة، أعلن قاسم أن الحزب 
يقال  الذي  الكلام  »كل  أن  داً 

ّ
المقبل، مؤك الانتخابي  الاستحقاق  ونبني« في  »نحمي  يرفع شعار 

البعض«. وأشار  له، لأننا مع بعضنا  أمل، لا حاجة  الله وأين ستكون حركة  أين سيكون حزب 
إلى أنه »اتفقنا مع حركة أمل على أن يكون في بيروت الثانية مرشح لحزب الله ومرشح لحركة 
واحد  هناك مرشح  الغربي  البقاع  وفي  أمل،  لحركة  ومرشح  الله  لحزب  بعبدا مرشح  وفي  أمل، 
لأمل، وفي زحلة مرشح لحزب الله. نحن متفقون تماماً على أساس أن نوزع الأصوات بطريقة 
صحيحة ونتعاون، وحيث تكون هذه اللوائح موجودة، فبالتأكيد من يريد أن يتحالف معنا أو مع 
التحالف الذي سيحصل في المناطق  حركة أمل، لا بد أن ننسق نحن وحركة أمل للاتفاق على 
حيه خلال مدة قد يكون أقصاها الأسبوع الأول 

ّ
المختلفة«. وكشف أن الحزب سيعلن أسماء مرش

دار من الخارج لا تريد إجراء الانتخابات، لأنهم 
ُ
في شهر شباط«. ولفت إلى وجود »غرف سوداء ت

بالحسابات وبحسب القانون والتمثيل الشعبي، يصعب عليهم أن يعدلوا النتيجة«.

قاسم: لا نريد الثلث



3 سياسة

في الواجهة

الرئيس الجميّل: حلّ المرسوم توافقٌ تحت سقف الدستور

نقولا ناصيف

تــدلِ بدلوها حيال ازمة  من بين قلة لم 
الرئيسين  بين  بحدة  الناشبة  المرسوم، 
ميشال عون ونبيه برّي، اكتفى الرئيس 
الــدائــر،  السجال  بمراقبة  الجميّل  امــن 
وتشعّب الاراء وتناقضها حيال صواب 
ــذه او تـــلـــك. يــجــد اولًا  وجـــهـــة الــنــظــر هــ
مرسوم منح ضباط دورة 1994 اقدمية 
سنة »مطاطاً كونه لا يرتب للحال اعباء 
الازمــة  لها. مقاربة  انــه يمهّد  الا  مالية، 

ليست ابيض او اسود«.
يــضــيــف: »مـــن الــطــبــيــعــي ان يــكــون ثمة 
خلاف بين رئيسي الجمهورية والمجلس 
مـــا دام كـــل مــنــهــمــا يــنــطــلــق مـــن تــبــريــر 
معارض للآخر، الا ان حكمة المسؤولين 
ـــم ان لا يـــدفـــعـــوا بــالمــشــكــلــة، ومـــن 

ّ
تـــحـــت

ورائها البلد، الى مأزق. يقتضي تفادي 
الـــجـــدل الــبــيــزنــطــي مـــن حــــول المـــرســـوم 
الداخل  لتجنيب  عليه  المسبق  التوافق 
العسكرية  والمؤسسة  اضافية،  مشكلة 
اي تأثير بسببه، وتالياً تعليق مرسوم 
اليه هو  الاحتكام  ينبغي  ما  الترقيات. 
الدولة  شــورى  مجلس  وليس  الحكمة، 

او مجلس النواب«.
يـــقـــول الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــلــجــمــهــوريــة: 
الــذي  بالتوافق  ســوى  يُحكَم  لا  »لبنان 
يكتمل بشرط لازم له، هو ان يكون تحت 
سقف الدستور، الذي تنبثق منه الآلية 
الكفيلة بالوصول الى التوافق. لا توافق 
بــا مــظــلــة الــدســتــور. كــمــا ان الــدســتــور 
لــيــس كــافــيــا دائــمــا لايــجــاد الــحــلــول في 
معزل عن التوافق. كلاهما شرطان باتا 
يتحكمان بمسار العلاقة بين السلطات 
ورئيس  الجمهورية  رئــيــس  الــرســمــيــة، 
ــواب ورئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة  ــ ــنــ ــ ــ مـــجـــلـــس ال

ومجلس الوزراء«.
 1994 دورة  مــــرســــوم  مــشــكــلــة  لـــيـــســـت 
ــؤولــــن. ولا  ــســ ــات المــ ــافــ ســـابـــقـــة فــــي خــ
الدستور  تفسير  على  اختلافهم  كذلك 
وتطبيق بنوده، عندما يبدو كل منهم 
ــنـــاوىء لــآخــر  فـــي مــوقــع كــمــا لـــو انـــه مـ

وعــلــى طــرف نقيض مــنــه. ليست ايضاً 
ــده.  ازمـــــة تــرتــبــط بــالــعــهــد الـــحـــالـــي وحــ
مــعــظــم الــعــهــود الــرئــاســيــة، قــبــل اتــفــاق 
الجميّل »مرّت  الطائف وبعده، يضيف 
ــة مــتــشــعــبــة بــن  ــوريــ ــتــ فــــي ازمــــــــات دســ
بين  او  والمــجــلــس،  الجمهورية  رئيسي 
ــة، او  ــومـ ــكـ رئـــيـــســـي الـــجـــمـــهـــوريـــة والـــحـ
طــوراً  والحكومة.  المجلس  رئيسي  بــن 
وطــوراً  المباشرة،  تنجم عن خلافاتهما 
عـــن اســـبـــاب خـــارجـــيـــة. الا ان الــوصــول 
ــهــــذه، يــقــتــضــي  ــى حـــلـــول لمـــشـــكـــات كــ ــ الـ
الــتــزام شرطي احــتــرام احــكــام الدستور 
والــــتــــوافــــق. مــــا يــــرافــــق ازمــــــة المـــرســـوم 
فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر اكــتــفــاءٌ بــالــخــاف 
ــواد دســـتـــوريـــة، كــالمــادة  عــلــى تــفــســيــر مــ
الحسبان حاجة  فــي  الاخـــذ  54، دونــمــا 

الجميع الى التوافق«.
الــســابــق للجمهورية  الــرئــيــس  يــتــحــدّث 
عــن ازمـــة دســتــوريــة جبهها عــهــده بين 
ر 

ّ
تعذ على  ترتبت  و1987،   1986 عامي 

ــوزراء بسبب ضغوط  الــ الــتــئــام مجلس 
ســـوريـــة ســيــاســيــة وامـــنـــيـــة، حـــالـــت في 
اجــتــمــاع مجلس  الــعــامــن دون  هـــذيـــن 
الــــــوزراء فـــي قــصــر بــعــبــدا. فـــي الــجــانــب 
ــلــــك مــــنــــاوأة  ــيــــاســــي مـــــن الازمــــــــــة تــ الــــســ
الجميّل »الاتفاق الثلاثي« واسقاطه في 
الــى قطيعة  كــانــون الثاني 1986، مــا آل 
مــع دمــشــق ومــقــاطــعــة رئــيــس الحكومة 
القصر  المعارضة  ووزراء  كرامي  رشيد 
ــا الــجــانــب الــدســتــوري  الـــجـــمـــهـــوري. امــ
ر 

ّ
الـــوزراء وتعذ  مجلس 

ّ
منها، فهو شــل

ــد فــــراغــــا فــــي ادارة  ـــ انــــعــــقــــاده، مــــا اوجــ
»المراسيم  فكرة  نشأت  حينذاك  الحكم. 
الــجــوّالــة«. لــم تــســوِّ الــخــاف السياسي 
بــن الجميّل وشــركــائــه فــي الــحــكــم، ولا 
بــيــنــه وســـوريـــا فــي ظــل خــطــوط تماس 
انــهــا سهّلت  الا  الـــبـــاد.  تقسيم  ــادت  اعــ
ــمــــرار آلـــــة الـــحـــكـــم بـــالـــحـــدّ الادنـــــى  ــتــ اســ

وتسيير عمل الحكومة.
لم تكن، حتى ذلك التاريخ، ثمة سابقة 
لمراسيم جوالة. ولا بدت اجراءً دستورياً 
الــــــــــوزراء  ــلـــس  ــجـ مـ اجــــتــــمــــاع  دون  مـــــن 
بـــنـــصـــابـــه الــــكــــامــــل واتــــــخــــــاذه قــــراراتــــه 
بـــرئـــاســـة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، فـــي ظل 
 

َّ
دستور ما قبل اتفاق الطائف. لم يتخل

ــاء الـــحـــكـــومـــة عــــن تــصــلــبــه  ــرقــ اي مــــن افــ
حيال مواقفه السياسية، وبينهم مَن لا 
اليوم  اللعبة السياسية  يزال في صلب 
كالوزيرين حينذاك )الرئيس( نبيه برّي 

ووليد جنبلاط.
يقارب الجميّل أزمة المرسوم بين عون 
بتطبيق  يتمسك  منهما   

ٌ
وكــل ــــ  وبـــرّي 

الــــدســــتــــور ويـــجـــهـــر بــــــالاصــــــرار عــلــى 
ـــ بالتجربة التي خبرها  الاحتكام اليه 
عــهــده عــبــر المــراســيــم الــجــوالــة: »بُنيت 
اليه  يــزال يفتقر  الــذي لا  التوافق  على 
ازمــة مرسوم دورة 1994. يتشبث  حل 
والمجلس  الجمهورية  رئيسي  مــن  كــل 
بـــمـــوقـــفـــه وصــــــــواب وجــــهــــة نــــظــــره فــي 
تفسير الدستور، بيد ان ما يحتاجان 
الــيــه هــو الــتــوافــق. مــن دون تــخــلــيَّ انــا 
والرئيس كــرامــي وقــتــذاك عــن مواقفنا 
ــا مــعــادلــة زاوجـــت  الــســيــاســيــة، اوجـــدنـ
بــــن الـــتـــوافـــق واحــــكــــام الـــدســـتـــور فــي 
سبيل تسيير الحكم، واتخاذ القرارات 

ــون.  ــانــ ــقــ ــة بـــــه تــــحــــت ســــقــــف الــ ــوطــ ــنــ المــ
ــوزراء،  ــ ر الــتــئــام مــجــلــس الـ

ّ
بــســبــب تــعــذ

اياً  ــــ  مــرســوم  ان لا يصدر  اتفقنا على 
الــتــوافــق  الـــى  ــــ لا يصير  تــكــن اهــمــيــتــه 
عليه سلفاً. راحــت المراسيم تجول بين 
ــعــهــا المــخــتــصــون منهم 

ّ
الـــــــــوزراء. يــوق

 بـــالمـــادة 54 بــعــد ان تــكــون دارت 
ً
عــمــا

عليها  يطلعون  جميعاً.  الــــوزراء  على 
ــقـــون، ثـــم يــصــيــر الــــى امــضــائــهــا  ويـــوافـ
ــن الــرئــيــس  مــن الــــــوزراء المــخــتــصــن ومـ
كرامي ومني، كما لو ان مجلس الوزراء 
ان سوريا  الــواقــع  ، بينما 

ً
فــعــا اجتمع 

ــا  ــدنــ ــل. أوجــ ــعـ ــفـ كــــــان تــمــنــعــه مــــن ان يـ
ــرام الـــدســـتـــور الــذيــن  ــتـ مـــة بـــن احـ مـــاء
يــوجــب اجــتــمــاع الــحــكــومــة، وبــن واقــع 
ما  بل مستحيل،  اجتماعها متعذر  ان 
بــازاء ظــروف استثنائية كهذه  ينبغي 
آلــة الحكم  انــتــظــام  الــتــوافــق على سبل 

واتخاذ القرارات الضرورية«.
يــضــيــف الـــجـــمـــيّـــل: »فــعــلــنــا ذلــــك ايــضــا 
التي  الاشتراعية  المراسيم  معالجة  في 
اصدرتها حكومة الرئيس شفيق الوزان، 
ثم طالبت حكومة الرئيس كرامي تحت 
وطــــــأة الــــحــــرب الــــســــوريــــة عـــلـــى عــهــدي 
فانتهى  دفــعــة واحــــدة،  بــالــغــائــهــا كلها 
القياس  تــعــديــل بعضها.  الـــى  الــتــوافــق 
مع  كرامي  والرئيس  نفسه في علاقتي 
الدوليين. سألني مرة  الموفدين  زيــارات 
ــــن الــعــام  ــان كـــلـــود ايــمــيــه مـــوفـــد الامـ جــ
دوكويار  بيريز  خافيير  المتحدة  للامم 
في عشاء غير رسمي عن سرّ خلافاتنا، 
الــرئــيــس كــرامــي والمــعــارضــة وانـــا، على 
كنت  بعدما  ان يضيف:  قبل  الــســطــوح، 
اسمع روايتك للحلول، كنت اذهب اليه 
لما  تقريباً  امــامــي كلاماً مطابقاً  فــيــردّد 
قلته انت، بما في ذلك مفاتيح الكلمات. 
ــرّ ذلــــك؟  ــ كــامــكــمــا طـــبـــق الاصـــــــل. مــــا سـ
اجبته: الــــدرّاج. ســأل: لــم افــهــم؟ قلت: ما 
ان تنتهي المقابلة بيني وأي زائر دولي، 
يحمل الدرّاج المحضر فوراً الى الرئيس 
كــرامــي كــي يطلع عــلــيــه. يــرتــاح الـــى ما 
الــيــه، فيصير  فيتبناه ويضيف  اذكـــره، 
موقفاً رسمياً قال به رئيسا الجمهورية 
الاجتماع  عــن  انقطعا  وإن  والــحــكــومــة، 
الـــوزراء.  مجلس  اجتماعات  توقفت  او 
كــانــت تــلــك مـــواقـــف اتـــخـــذت بــالــتــوافــق، 
خــــضــــعــــت الـــــى ســـقـــف الــــدســــتــــور فــي 

ُ
وأ

احلك الظروف حتى. ثقة الوزراء حلفاء 
سوريا بالرئيس كرامي والمامه بخفايا 
اللعبة، ومونته عليهم، اتاحت له تقدير 
المــواقــف دونــمــا ازعـــاج ســوريــا او اثــارة 
قلقها ومخاوفها. كان بدوره يتوافق مع 
ــوزراء عـــادل عــســيــران وسليم الحص  الــ
بــرّي ووليد جنبلاط عليها. في  ونبيه 
المحلي  بشقيها  تلك،  التجربة  حصيلة 
وفي العلاقات مع الخارج، لم يكن ثمة 
تــوافــق عليه  مــوقــف لا يسبقه  او  قــــرار 

ويتطابق مع احكام الدستور«.

يُدرج الرئيس امين الجميّل 
ازمة المرسوم بين رئيسي 

الجمهورية ومجلس النواب 
في سياق مشكلات لا تجد 

بالضرورة حلولًا في النصوص 
المكتوبة ــ على اهميتها ــ 

بل ايضاً في الانسجام الواجب 
بين المسؤولين »الذي 

يتطلب التوافق على نحو 
رئيسي«

بين تجربتي مرسوم 
1994 والمراسيم 

الجوالة: التوافق اولًا

خبر
علم
و

بارود ينسحب؟

ــر الــســابــق زيــــاد بـــــارود بــحــث إمـــكـــان الانـــســـحـــاب مـــن الــســبــاق  بــــدأ الـــوزيـ
الانتخابي، بعدما ارتفعت حظوظ أن تضم لائحة التيار الوطني الحر في 
 
ً
ح من التيار، كلا

ّ
كسروان، إلى جانب العميد المتقاعد شامل روكز ومرش

للانتشار  المارونية  المؤسسة  ورئيس  البون  السابق منصور  النائب  من 
افــرام. فقد أظهرت استطلاعات للرأي أن اللائحة العونية في هذه  نعمة 
الحالة ستكون معرّضة للخرق في مقعد بارود، بسبب تفوّق كل من روكز 

وافرام والبون عليه، ونية التيار تجيير كل أصواته لمرشحه الحزبي.

البستاني وخوري يعرقلان تحالفات جنبلاط

وليد جنبلاط  النائب  الاشــتــراكــي  التقدمي  الــحــزب  رئيس  ي 
ّ
تبن يــزال  لا 

البستاني في دائــرة الشوف، يشكّل عائقاً  الوزير السابق ناجي  ترشيح 
اللبنانية والحزب الاشتراكي، في  القوات  الكامل بين حزب  الاتفاق  أمــام 
الوزير  البستاني والقوات. كما يقف ترشيح  التاريخي بين  الصراع   

ّ
ظل

ــاس خــوري عائقاً أمــام إتــمــام التفاهم بــن جنبلاط وتــيــار المستقبل، 
ّ
غــط

 بعد لأزمة تحالفه مع جنبلاط والتيار الوطني 
ً ّ
فيما لم يجد المستقبل حل

الحرّ في آنٍ معاً.

قطر غير معنية بالانتخابات!

حين للانتخابات إلى السفارة القطرية في بيروت في 
ّ

توجّه بعض المرش
 أن هؤلاء عادوا 

ّ
سعي للحصول على دعم مالي من الدولة الخليجية. إل

خائبين بعد سماعهم أن قطر »لا تنوي التدخل في الانتخابات النيابية 
المقبلة«!

النوّاب الأرمن لـ»الأحزاب«

اتفقت الأحــزاب الأرمنية، على اختلاف مواقعها السياسيّة، على تشكيل 
سدّ أمــام الأرمــن الطامحين إلى دخــول ساحة النجمة من خــارج الأحــزاب 

التقليدية وعلى لوائح تحمل تسمية »المجتمع المدني«.

السبت  27  كانون الثاني  2018  العدد  3381

يقتضي الاحتكام الى الحكمة، لا الى مجلس الشورى او مجلس النواب )هيثم الموسوي(

من موقع ضعف«، ملمّحاً إلى قيادة 
الــجــيــش وحــاكــمــيــة مــصــرف لبنان. 
وأشار إلى أنه »لا نستطيع تفسير 
الدستور على طريقة المفتين الجدد 
الذين هم في موقع مسؤولية اليوم، 
وقد ورطوا العهد«، لافتاً إلى أنه »لا 
نستطيع الحديث عن دولة مدنية، 
بينما نــذهــب إلـــى تــجــاوز الــكــفــاءة 
وأن  الــخــدمــة،  دور مجلس  ونــلــغــي 
ــة الــــذيــــن لا ســـنـــد لــهــم  نــلــغــي فـــرصـ
ويعتمدون على كفاءتهم من خلال 

مجلس الخدمة«.
وحــــول الـــدولـــة المــدنــيــة، ذكّــــر خليل 
بخطاب الشيخ محمد مهدي شمس 
المدنية،  الدولة  إلى  ودعوته  الدين، 
بــري على طاولة  ولاحقاً ما طرحه 
الحوار الأخيرة، داعياً إلى »الذهاب 
الطائفية  إلغاء  إلــى وضــع  مباشرة 
ــع الـــتـــنـــفـــيـــذ«.  ــ ــــوضـ ــيــــة مـ ــيــــاســ الــــســ
رئيس  »يبعث فخامة  بــأن  وطــالــب 
الــجــمــهــوريــة بــرســالــة مــبــاشــرة إلــى 
 95 المــــادة  لتطبيق  الــنــواب  مجلس 
من الدستور، حتى نكون جديين«، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه »نـــحـــن لا نــبــحــث 
البلد  هـــذا  فــي  المسيحيين  بــوجــود 
من منطلق الأعداد والأرقام، ونحن 
أن نتعاطى وفــق هذا  أبـــداً  لا نقبل 
والرئيس بري على طاولة  المنطق، 
الــحــوار كــان أجــرأ بكثير بالوقوف 
إلــــى جـــانـــب المــســيــحــيــن وتــمــسّــكــه 
ــون  ــدّعــ ــر مـــمـــن يــ ــثــ بـــالمـــنـــاصـــفـــة، أكــ

التحدث باسمهم اليوم«.
ــعـــرض حـــديـــثـــه عــــن مــجــلــس  ــــي مـ وفـ
الــخــدمــة المــدنــيــة وآلـــيـــة الــتــعــيــيــنــات 
ــدة فــــــي مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء،  ــمــ ــتــ ــعــ المــ
تــوجّــه خــلــيــل إلـــى رئــيــس الحكومة 
بــالــســؤال: »هـــل يــريــد الــحــفــاظ على 
هذه المؤسسات أم يريد المشاركة في 

ضربها؟«.
ــمّـــر جــلــســة  مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، لــــم تـــعـ
ــيــــة المـــخـــصّـــصـــة  ــابــ ــتــــخــ الـــلـــجـــنـــة الانــ
أكــثــر من  لتطبيق قــانــون الانــتــخــاب 
الحريري  ســأل  بعدما  دقــائــق،  عشر 
ــد إدخـــــــال  ــ ــ ــؤيّ ــ ــن يــ ــ ــمّـ ــ الــــحــــاضــــريــــن عـ
تعديلات على قانون الانتخاب، وأتى 
جواب الأكثرية بالميل نحو عدم المسّ 
بالقانون والتوجّه نحو الانتخابات. 
مــســألــة أخـــرى جـــرى الــحــديــث عنها، 
وهي كيفية إيجاد مخرج للمغتربين 
الــذيــن ســجّــلــوا أســمــاءهــم فــي بعض 
المـــدن لــاقــتــراع ولا يــتــجــاوز عــددهــم 
الــقــانــون  بــمــا يمنع بحسب  المــئــتــن، 
انتخابية لهم، وبعضهم  فتح مراكز 
يبعد عن أقــرب مركز انتخابي ما لا 

 عن 5 ساعات.
ّ

يقل
)الأخبار(

»عـــلـــم  ــة  ــانــ خــ ــــي  فـ ورد  ــا  ــ مـ ــى  ــلـ عـ رداً 
ــبــــار«، أول من  وخــبــر« فــي عـــدد »الأخــ
ــ مديرية  أمس، أصدرت قيادة الجيش 

التوجيه، البيان الآتي:
المــحــلــيــة  الـــصـــحـــف  إحــــــــدى  »أوردت 
الــصــادرة بــتــاريــخ الــيــوم، خــبــراً يتعلق 
بــأحــد الــضــبــاط المــتــقــاعــديــن وزوجــتــه 
وتــوقــيــف الــضــابــط المـــذكـــور مـــن قبل 
على  معه  للتحقيق  المخابرات  مديرية 
أوردت  كما  فـــســـاد...،  شبهات  خلفية 
عــدّدت  ثانياً  خــبــراً  نفسها  الصحيفة 
فيه أسماء عمداء في الجيش مرشحين 
لتولي وظيفة المدير العام للإدارة. تنفي 
الــجــيــش صــحــة خــبــر التحقيق  قــيــادة 
إلى  والتوقيف، وتدعو وسائل الإعلام 
نشر  في  والحقيقة  المصداقية  توخي 
هكذا أخبار تمسّ بسمعة الضباط من 
دون أي وجــه حــق، وإلــى عــدم التدخل 
فــــي شـــــــؤون المــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة، 
ــاء ضــبــاط  ــمــ ــا تـــــــداول أســ وخـــصـــوصـ

مرشحين لتولي وظائف قيادية«.

الجيش ينفي
ردّ



سياسة4

تقرير

تقرير

ليا القزي

 فــجــرٍ جــديــد، يُـــجـــدّد الــنــائــب 
ّ

مــع كـــل
ــــارس ســعــيــد »تــويــتــريــا«  الــســابــق فـ
مــواقــفــه ضـــدّ عــهــد الــرئــيــس ميشال 
عــــــــــون، وحــــــــــزب الــــــلــــــه، داعــــــيــــــا إلــــى 
ــــي مـــعـــارضـــة وطـــنـــيـــة«  ــاد »فــ ــ ــحـ ــ الاتـ
ــيـــب مــن  ــبـ ــا. يُـــــعَـــــدّ الـــطـ ــمـ ــهـ ــتـ ــهـ لمـــواجـ
ــة الـــعـــربـــيـــة  ــكـ ــلـ ــمـ أشــــــــرس حــــلــــفــــاء المـ
الــســعــوديــة، الُمــعــارضــن لــتــحــالــف 8 
آذار والتيار الوطني الحرّ، حتى لو 
كــلّــفــه ذلـــك خــســارة مــقــعــده لــدورتــن 
 .2009 والــــ   2005 الـــ  فــي  متتاليتين، 
 المــنــسّــق الــســابــق لــأمــانــة 

ّ
حـــتّـــى إن

العامة لقوى 14 آذار، وقف في وجه 
المستقبل  تــيــار  الــســابــقــن،  حليفيه 
ــولًا إلـــى  ــ ــ ــــوات الــلــبــنــانــيــة، وصـ ــقـ ــ والـ
الــتــســويــة  عـــلـــى  ردّاً  الــقــطــيــعــة،  حــــدّ 
المباشر  الرئاسية و»التنسيق« غير 

نــيــابــيــة بـــعـــنـــوان ســيــاســي واضــــح، 
»ولــــــكــــــن تــــوضــــيــــح الأمـــــــــــور لــــلــــرأي 
الــقــانــون تفرض   طبيعة 

ّ
بـــأن الــعــام، 

الأضرار،  تُقلّل من  مُعينة،  تحالفات 
تـــحـــالـــف  مُــــــجــــــرّد  ــــون  ــكـ ــ يـ أن  شـــــــرط 

انتخابي«.
في الإطار نفسه، يتحدّث فريد هيكل 
الخازن. الحوار الانتخابي والتقارب 
مــوجــود مــع سعيد »ومــجــمــوعــة من 
التي  المنطقة،  فــي  السياسية  الــقــوى 
هي غير مستعدة لأن تقف على باب 
ــمــــارون الــحــلــو وإبـــراهـــيـــم  الــــوالــــي، كــ
حداد وسعيد وحزب الكتائب وجان 
حــــواط...«. إلا أنّــه »لا يــزال مــن الُمبكر 
حسم التحالف بين أيّ منها. التنسيق 
شيء، والتحالف أمرٌ آخر«. ورداً على 
ســــؤال حــــول الـــتـــعـــارض فـــي المــواقــف 
الــســيــاســيــة بــيــنــه وبـــن نــائــب جبيل 
 

ّ
»الأخبار« إن السابق، يقول الخازن لـ
مشروعه هو »معارضة الأداء المركزي 
لــلــســلــطــة والـــفـــســـاد المــســتــشــري. كما 
الاستراتيجي  ــ  السياسي   موقفي 

ّ
أن

معروف، لم أنتَمِ يوماً إلى 8 آذار ولا 
 من غير الممكن أن 

ّ
إلى 14 آذار، إلا أن

أُحـــــارب ســـاح حـــزب الــلــه أو أُحـــوّلـــه 
ــتــــي«. الـــصـــديـــق  ــركــ ــعــ ــوان لمــ ــ ــنـ ــ إلــــــى عـ
للنائب سليمان فرنجية،  الشخصي 
»لا تُــحــرجــنــي مــواقــف ســعــيــد. هناك 
المشتركة  والقواسم  قواسم مشتركة، 
تُفرّقنا.  التي  النقاط  مــن  أكبر  بيننا 
ــلــــى حــــزب  ــبـــق عــ ــنـــطـ الأمـــــــــر نـــفـــســـه يـ

الكتائب«.

عــلــى مــســاحــة الاعـــتـــراض نــفــســهــا«. 
 عـــــدّة لــلــمــعــارضــة فــي 

ٌ
هـــنـــاك أنـــــــواع

للعهد وحــزب  مــعــارض  »أنــا  لبنان، 
 الـــخـــازن يُــعــارض 

ّ
الـــلـــه، فـــي حـــن أن

الله«، يقول  يُعادي حزب  العهد ولا 
وجود  يُخفي  لا  »الأخبار«.  لـ سعيد 
ــازن وغـــــيـــــره مــن  ــ ــخــ ــ تـــــواصـــــل مـــــع الــ
القوى السياسية في دائرة كسروان 
على  التشديد  يهمّه  ولــكــن  جبيل،  ــــ 
فــكــرتــن. أولًا، »لـــديّ كــامــل الاحــتــرام 
للزعامات المحلية في كسروان، التي 
الحفاظ على وضعيتها  تمكنت من 
الــظــروف، وهذا   

ّ
الانتخابية رغــم كــل

إنـــجـــاز«. أمـــا الــنــقــطــة الــثــانــيــة، فهي 
ــيـــاســـي  »أنّـــــــــــي صـــــاحـــــب مـــــوقـــــف سـ
ــح، لا أتـــراجـــع عــنــه لأجـــل أحــد،  واضــ
الموقف  فــي  الالــتــقــاء  الممكن  مــن  لكن 
 ذلــك 

ّ
أن يــوافــق سعيد  الانــتــخــابــي«. 

يتعارض مع خياره إطلاق مواجهة 

سعيد ـ الخازن: 
التحالف الانتخابي ممكن

 بعدما جمعهما منبر »ثورة الأرز«،
 والوشاح الأبيض والأحمر في الـ 2005،

 ترتفع إمكانية أن يجتمع النائبان
 السابقان فارس سعيد وفريد هيكل

 الخازن على لائحة انتخابية واحدة.
 هما يؤكدان أنّ الأمور لم تُحسم، لكن

 مصلحتهما الانتخابية في مواجهة
العهد تُقلّص المسافات بينهما

القرار، شبه المحسوم، لدى الحزب
السوري القومي الاجتماعي، أنّ مُرشحه 
في الكورة سيكون سليم سعادة. إلا أنّ 

هذا الخيار يواجه معارضة داخلية من 
قبل عددٍ من القوميين، سيُحاولون 

»إسقاط« هذا الخيار قبل أن يبتّه المجلس 
الأعلى القومي

هناك اتفاق بين 
سعادة وغسان رزق 
على دعم أي مرشح 

من أميون

الخازن: من غير
الممكن أن أُحارب 

سلاح حزب الله

مُرشّح »القومي« في الكورة: حردان يريد سعادة

ليا القزي

ينعقد مجلس  الُمــقــبــل،  الخميس  يــوم 
الــقــيــادة فــي الــحــزب الــســوري القومي 
»تــــأهــــيــــل« مُـــرشَـــحَـــن  ـــ الاجـــتـــمـــاعـــي لــ
النيابية،  الانــتــخــابــات  إلــى  مُحتمَلين 
 دائــــــرة انــتــخــابــيــة. فـــي الــيــوم 

ّ
ــل عـــن كــ

التالي، أو الاثنين كحدّ أقصى، يجتمع 
ــلـــحـــزب، ويُـــصـــوت  ــلــــى لـ المـــجـــلـــس الأعــ
أعــضــاؤه لاخــتــيــار مُــرشــح »الــقــومــي« 
 قـــضـــاء. كـــان مـــن المــفــتــرض أن 

ّ
فـــي كـــل

تــنــتــهــي مــرحــلــة اخـــتـــيـــار الأشـــخـــاص 
 وفاة الرئيس السابق 

ّ
يوم أمس، إلا أن

ــلـــس الأعـــــــلـــــــى، مــــحــــمــــود عــبــد  ــلـــمـــجـ لـ
الــخــالــق، أدّت إلـــى تــعــديــلٍ فـــي الُمــهــل. 
الجزم  المقبل،  الأســبــوع  قبل  يُمكن،  لا 
بهوية مُرشح قيادة الروشة في قضاء 
 معلومات »الأخــبــار« 

ّ
الــكــورة، ولــو أن

الأعلى،  المجلس  رئيس   
ّ

أن إلــى  تُشير 
الـــنـــائـــب أســــعــــد حــــــــردان »يـــمـــيـــل إلـــى 
الــســابــق سليم  الــنــائــب  ترشيح  تبنّي 

مــع الــقــومــيــن وتــيــار المــــردة والــنــائــب 
ــــرس حـــــــــرب؛ وتـــفـــضـــيـــل الـــنـــائـــب  ــطـ ــ بـ
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة تـــرشـــيـــح ســـعـــادة 
على حساب أي شخصية أخرى. ورداً 
على ســـؤال حــول مــا إذا كــان »المـــردة« 
ترشيح  تبنّي  حـــردان  على  تمنّى  قــد 
ــادر بــنــشــعــي  ــ ــــصـ ــادة، تُـــجـــيـــب مـ ــ ــعــ ــ ســ

بـــالـــنـــفـــي، »عــــاقــــة فــرنــجــيــة بــســعــادة 
الذي  القومي هو  الحزب  لكن  مميزة، 
 ذلك يتعارض 

ّ
يختار مُرشحه«. إلا أن

»الأخـــبـــار«، بعد  مــع جــــواب ســعــادة لــــ
سؤاله عن سبب تبديل رأيــه، واتخاذ 
 هناك 

ّ
قــرار الترشح من جديد. قال إن

»رغــبــة عــامّــة تتخطى حـــدود الــكــورة، 
أقـــدر على زعــل صديقي سليمان  فــا 
فرنجية. وقــال لي رئيس الحزب حنا 
الناشف إنّه لا يُمكن أن أضع ترشحي 
فـــي تـــصـــرّف الـــحـــزب مـــن دون تــقــديــم 
الورقة«.  على  فوقعت  رسمياً،  الطلب 
ــــرك الــخــيــار لـــســـعـــادة، »فــمــا  ــا إذا تُـ أمــ
أنا  المشوار  بدأنا  النيابة.  بعيني  بقا 
وفريد مكاري وفايز غصن، ولكن الآن 
كــبــرنــا ولــــم يــعــد لــــديّ حـــافـــز. أخــبــرت 
مــوقــفــي، ولكن  الــحــزب حقيقة  قــيــادة 
أنا بتصرّفها مهما قرّرت«، يقول كما 
لو أنّه مُجبرٌ على تجرّع هذه الكأس. 
مــــاذا عــن وجــــود اتــفــاق انــتــخــابــي مع 
مــــــكــــــاري، الــــــــذي ســــاهــــم ســـــعـــــادة فــي 
»خــلــق« زعــامــتــه؟ »لـــدى فــريــد أســبــاب 
كثيرة حتى لا يــتــرشــح، وهــو لا يــزال 

حتى الساعة مُصراً على ذلك«.
لا مــشــكــلــة لــــدى ســـعـــادة، عــلــى ذمّــتــه، 
فـــي أن يــتــبــنــى »الـــقـــومـــي« أي مُــرشــح 
آخر »من أميون، وسأكون جندياً في 
المـــعـــركـــة«. قـــد يــثــيــر تــحــديــد »مــســقــط 
مــن  عـــــــددٍ  اســــتــــفــــزاز  الُمـــــرشـــــح  رأس« 
الــقــومــيــن الــكــورانــيــن، ولــكــن ســعــادة 
لــلــقــوات اللبنانية  يــســأل: »هـــل يــكــون 
مُــرشــح مــن أمــيــون، والــقــومــي لا؟ هنا 
والإداري  والحزبي  الانتخابي  الثقل 

 
ّ

لــلــكــورة. وهــــذه الــحــقــيــقــة«، عــلــمــا بــأن
سعادة نفسه رفض عام 2005 ترشيح 
جـــــــــورج الــــبــــرجــــي مـــــن أمــــــيــــــون، إلــــى 
الانتخابات النيابية، »فارضاً ترشيح 
السبب  كــفــرحــزيــر«.  مــن  عيناتي  حنا 
 النائب 

ّ
بحسب مصادر في الكورة أن

السابق »لــم يكن قــد حسم فــي حينه، 
رغــبــتــه فــي اعــتــزال الــعــمــل السياسي، 
فــي خلق مرجعية جديدة  ولــم يرغب 

في أميون«. 
 الاســم الثاني »الجدّي« بعد سعادة، 
هو غسان رزق. يكشف نجل عبدالله 
ــاق بــيــنــي  ــ ــفــ ــ ــن وجــــــــود »اتــ ــ ــادة عـ ــ ــعـ ــ سـ
مُــرشــح  وبـــن رزق عــلــى أن نــدعــم أي 
 غسان 

ّ
من أميون، مع الإشــارة إلــى أن

شخص ممتاز، ولديه خدماته وحالة 
يُمكن أن يستفيد منها الحزب«.

الــوئــام  استتباب  بعد  الصعوبة،  مــن 
داخـــل »الــقــومــي«، أن يُــخــالــف أعــضــاء 
المــجــلــس الأعـــلـــى رغـــبـــات رئــيــســه في 
اخــتــيــار الُمـــرشـــحـــن، ومــنــهــم ســعــادة. 
ــدأت تــنــشــأ  ــ ــكـــن حـــركـــة مـــعـــارضـــة بــ ولـ
داخــــل »الـــقـــومـــي«، فــي مــحــاولــةٍ منها 
ــددٍ مـــن طــلــبــات الــتــرشــيــح  ــ لإســـقـــاط عـ
القومية إلى النيابة، وإحداها ترشيح 
بقية   

ّ
أن المـــصـــادر  وتــكــشــف  ســـعـــادة. 

المــرشــحــن »يـــتـــواصـــلـــون مـــع أعــضــاء 
المجلس الأعلى من أجل تغيير مجرى 
 تــرشــيــح 

ّ
ــور. فــهــم يــعــتــقــدون بــــأن ــ الأمــ

وفادي  الكورة  في  أشخاص كسعادة 
عـــبـــود فـــي المــــن وألــبــيــر مــنــصــور في 
تـــردّدات  لــه  سيكون  الشمالي،  البقاع 

سلبية على القومي«.
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 ذلـــك لـــن يقف 
ّ

الـــلـــه. إلا أن مـــع حـــزب 
حــائــاً أمـــام نــســج ســعــيــد تــحــالــفــاتٍ 
ــي رفــــع  ــ »انــــتــــخــــابــــيــــة«، تُــــســــاعــــده فـ
حــظــوظ فـــوزه بــأحــد مــقــعــدَي جبيل 
المارونيين، حتّى لو كانت »صديقة« 
فريد  الــســابــق  كالنائب  الــلــه،  لــحــزب 
»الأخبار«  معلومات  الخازن.  هيكل 
سيتحالفان  الطرفين   

ّ
أن إلــى  تُشير 

انــتــخــابــيــا، وســتــضــم الــائــحــة أيضاً 
ــل أســـــاســـــي حـــــــزب الـــكـــتـــائـــب.  ــكـ بـــشـ
»انضمام  التحالف،  إمكانية  ز 

ّ
وتُعز

ــنــــائــــب الــــســــابــــق مـــنـــصـــور الـــبـــون  الــ
الوطني  الانتشار  مؤسسة  ورئيس 
ــرام والـــوزيـــر الــســابــق زيــاد  نــعــمــة افــ
بــــارود، إلـــى لائــحــة الــتــيــار الــعــونــي، 
وزياد حواط إلى القوات اللبنانية«. 
مــا يُــؤخــر بـــتّ الــتــحــالــف بــن سعيد 
المــعــلــومــات، »هو  والـــخـــازن، بحسب 
قرار حزب الكتائب، وما سيؤول إليه 
حــــواره مــع الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة، رغــم 
عــدم وجـــود إشـــارات على نجاحه«. 
 الموقف السياسي يُباعد 

ّ
صحيح أن

هناك  »لكن  السابقين،  النائبَين  بين 
بعد  تجمعهما.  انتخابية  مصلحة 
أيــام، يتوقع أن تكون الأمــور قد   10
أنّــه  يــؤكــد   سعيد 

ّ
أن تــوضــحــت«. إلا 

لم يحسم تحالفاته مع أحد، الاتفاق 
الــوحــيــد تـــمّ مـــع حـــزب الــكــتــائــب، إذ 
قــــــــرّرا »الــــتــــفــــاوض الانـــتـــخـــابـــي فــي 
ــــخـــــوض المـــعـــركـــة  ــا، ونـ ــعــ المـــنـــطـــقـــة مــ
ــد. نـــحـــن والـــكـــتـــائـــب  ــ ــــوحـ ــارٍ مـ بــــشــــعــ
ــيـــوم  ــتــــى الـ ــنـــة وحــ ــنـــذ سـ الـــتـــقـــيـــنـــا مـ

ســـعـــادة. وقـــد طــلــب مــنــه تــقــديــم طلب 
تــرشــحــه رســمــيــا إلــــى قـــيـــادة الــحــزب، 
الداخلي  النظام  عليه  ينصّ  مــا  وفــق 
 أحد أبرز المقربين 

ّ
للقومي«، علماً بأن

من حــردان في الكورة، الــذي لا يشغل 
موقعاً سياسياً، أقنع في فترةٍ سابقة 
رجل الأعمال غسان رزق بتقديم طلب 
 

ّ
أن حـــردان  أن يحسم  »قــبــل  ترشيحه، 
المــصــلــحــة تــكــمــن فـــي تــبــنّــي ســـعـــادة«. 
ــقــــدّم بــطــلــب  ــــى الـــرجـــلـــن، تــ إضــــافــــةً إلـ
 مـــن: منفذ عـــام منفذية 

ّ
تــرشــيــحــه كـــل

الــكــورة جـــورج بــرجــي، الطبيب وليد 
ــــاض الانـــتـــخـــابـــات  ــازار )الـــــــذي خـ ــ ــعـ ــ الـ
الفرعية عام 2012( وعميد الخارجية 
حــسّــان صــقــر. مــا يــجــمــع بــن ســعــادة 
أنّــهــم  ورزق وبـــرجـــي والـــــعـــــازار، هـــو 
مــن بــلــدة أمــيــون، الــتــي تُــشــكّــل عصب 
الــوجــود القومي في الــكــورة. في حين 
 صــقــر مــن كــفــرحــاتــا، إحـــدى بــلــدات 

ّ
أن

مــنــطــقــة »الـــقـــويـــطـــع«، الــتــســمــيــة الــتــي 
تُـــطـــلـــق عـــلـــى تـــجـــمّـــع بــــلــــدات: كــفــريــا، 
بــدنــايــل، كــفــرحــاتــا، كــفــتــون، بتعبورة 
ــل الانــــتــــمــــاء  ــ ــكـ ــ ــشـ ــ ــن. ويُـ ــ ــريــ ــ ــبــ ــ ــدعــ ــ وإجــ
الجغرافي »نقطة ضعف« لصقر، كون 
ــعُــــرف« يــقــضــي بـــأن يــكــون مُــرشــح  »الــ

الحزب القومي من عاصمة القضاء.
ــدة:  ــديــ ــــادة عــ ــعـ ــ ــيـــح سـ ــرشـ ــرّرات تـ ــ ــ ــبـ ــ ــ مُـ
ــن الـــرئـــيـــس الــســابــق  ــابـــق، ابــ نـــائـــب سـ
عبدالله  الــراحــل  الطبيب  »الــقــومــي«  لـــ
ســعــادة، وجـــود »حــالــة ســعــاديــة« في 
ــائـــب رئــيــس  ــــورة؛ صـــداقـــتـــه مــــع نـ ــكـ ــ الـ
مجلس النواب فريد مكاري، ما يُشكل 
عامل راحة للأخير إذا ما قرّر التحالف 

)هيثم الموسوي(
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بيانان موجّهان 
إلى المسؤولين 

اللبنانيين يدعوان
إلى تأجيل المؤتمر

اتفق سعيد 
مع الكتائب 

على 
التفاوض 

معاً وخوض 
المعركة 

بشعار 
موحد

)هيثم 
الموسوي(

مقالة

عمر نشابة 

يــكــثــر الـــحـــديـــث فـــي الأوســـــــاط الــســيــاســيــة والــقــضــائــيــة 
والإعلامية عن صدور قانون عفو عام جديد قبل موعد 
أواخـــر  فــي  ــنــواب  ال لمجلس  الأخــيــرة  التشريعية  الجلسة 
شــبــاط المــقــبــل. ولا شــك فــي أن ذلـــك يبعث الأمـــل لعوائل 
تتناسب  لا  احتجاز  ظــروف  من  يعانون  الذين  السجناء 
يعتقدون  والذين  والدولية،  المحلية  القانونية  المعايير  مع 
ــة. لــكــن عــلــى أبـــواب  ــادلـ ــام بــالــســجــن لـــم تــكــن عـ ــكـ أن الأحـ
العام عن  العفو  الانتخابات، من الصعب فصل موضوع 
بدعم  يجاهر  مــن  كــل  يحققها  أن  يمكن  الــتــي  المــكــاســب 
صدور قانون كهذا. وبالتالي، إن موضوع العفو العام الذي 
الملاحقين  الأشــخــاص  آلاف  عــشــرات  أن يشمل  يفترض 
في  للاستخدام  دســمــة  مـــادة  ل 

ّ
يشك لبنان  فــي  قضائياً 

الحملات الانتخابية.
للسلطتين  يــتــيــحــان  والـــقـــانـــون  الـــدســـتـــور  أن  صــحــيــح 
القضاء  الإجرائية والتشريعية تجاوز مبدأ استقلالية 
وإلــغــاء أحــكــام صـــادرة عنه مــن خــال إصـــدار قوانين 
العفو، وصحيح أن من حق القوى السياسية الاستفادة 
النيابية، لكن  بـــازار الانتخابات  المــوضــوع فــي  مــن هــذا 
ذلك لا يعفي الدولة من مسؤولياتها لجهة تأمين حقوق 
الناس والحفاظ على مكانة الدولة وصيانة النظام العام. 
كلام جميل، لكن لا يخفى على أحد أن الدولة في لبنان 
تعاني من ضعف في ضمان الحق في المحاكمة العادلة، 
إذ إن تأمين هــذا الحق الإنــســانــي والــدســتــوري يحتاج 
إلى المزيد من الجهود، خصوصاً لجهة تطهير قصور 
الفساد، وتطوير كفاءات جميع  أنــواع  العدل من شتى 
والكاتب  المحقق  فيهم  بمن  العدالة،  قطاع  في  العاملين 
والطبيب الشرعي والنائب العام والخبير التقني والمرشد 
الاجتماعي والقاضي والمحامي وحارس السجن. كذلك 
القضائية  السلطة  تتطلب فصل  العادلة  المحاكمة  فــإن 
عن باقي السلطات هيكلياً ومالياً وإدارياً، وتفعيل جدي 
للتفتيش القضائي، ورفع الحصانات عن السياسيين، 

وإلغاء الإذن المسبق بالملاحقات القضائية.
الــعــدالــة  نــظــام  عــلــى  الطفيفة  التحسينات  بــعــض  أنــجــزت 
ــي مــطــلــع تــســعــيــنــيــات  ــرب فـ ــحـ ــبــنــان مــنــذ انـــتـــهـــاء الـ ــي ل فـ
التدخل في  القرن الماضي، لكنها ليست كافية. ولا يزال 
المحاصصة  ــاس  أسـ عــلــى  قــائــمــا  القضائية  التشكيلات 
للمخافر  التحتية  البنية  زالـــت  ومــا  والمــذهــبــيــة،  الطائفية 
ــعـــدل ضــعــيــفــة، والمــــــــوارد المـــاديـــة  ــور الـ والـــســـجـــون وقـــصـ
العامة  والنيابات  العدلية  للضابطة  المخصصة  والبشرية 
وغرف القضاة والسجون ناقصة، وغير متوافرة أحياناً. 
أمـــا عــلــى مــســتــوى الــتــشــريــع، فــهــنــاك تــأخــر فــي تحديث 
القوانين وتأجيل متكرر لمراجعة مدى التزام لبنان المبادئ 

الدستورية وتعهداته الدولية.
هذه المشاكل ليست اليوم المبرر الحقيقي لصدور قانون 
عــفــو عـــام عـــن آلاف الأشـــخـــاص المــاحــقــن قــضــائــيــا أو 
العام  العفو  فقوانين  أحكام جزائية.  في حقهم  الصادرة 
في لبنان لا تصدر بسبب تراجع الحق بالمحاكمة العادلة، 
بــل إن صــدورهــا يأتي عــادة لأســبــاب سياسية وظــروف 
العفو في لبنان  أبــرز قوانين  البلاد: إن  محددة مــرت بها 
صدرت بعد وقوع اضطرابات أهلية وصدامات سياسية 
وطائفية ومذهبية بين اللبنانيين )1958 – 1968 – 1991 
– 2005(. يُحاجج البعض بأن قانون العفو العام المطروح 
ــار نفسه. وبــالــتــالــي إن المحاصصة  الــيــوم يــأتــي فــي الإطـ
تقتضي  اللبناني  النظام  في  المكرسة  والمذهبية  الطائفية 
أن يــشــمــل قـــانـــون الــعــفــو الـــعـــام أشــخــاصــا مـــن مختلف 
الطوائف والمذاهب، حتى لو لم يكونوا مشاركين مباشرة 
 من الملاحقين في 

ً
في الاضطرابات. فيمكن أن يكونوا مثلا

جرائم مخدرات أو سرقات أو اغتصاب أو تزوير.
لــكــن المــفــارقــة الــافــتــة تــكــمــن فـــي أن بــعــض السياسيين 
 من 

ً
الــيــوم هــم أصــا الــعــام  الــذيــن يطالبون بقانون العفو 

المستفيدين من قوانين العفو الصادرة في السابق. فلماذا 
لا يرضى هؤلاء لغيرهم بما ارتضوا به لأنفسهم؟

المعفى عنه مشرّعاً للعفو

الــحــمــات الــتــي يــشــنــهــا بــعــض أفــــراد 
الــــجــــالــــيــــة عــــلــــى مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
ــل،  ــيــ الاجــــتــــمــــاعــــي ضـــــد عـــــــون وبــــاســ
ــبـــار زيـــــــارة الأخـــيـــر  ــتـ ــى اعـ ــ وصـــــــولًا إلـ
غــيــر مـــرغـــوب فــيــهــا، لـــم تــضــمــن حتى 
ــاً. غــرفــة الــتــجــارة  ــامـ ــا شـ ــرابـ الآن إضـ
ــــي ســـاحـــل  والــــصــــنــــاعــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فـ
العاج التي تعد أبرز مكونات الجالية 
الحكومة  أمــام  التمثيلية  وواجهتها 
العاجية، »قررت المشاركة في المؤتمر 
ــنـــن«. ونــقــلــت  بــاســتــثــنــاء عــضــويــن اثـ
ــا )ابــــــــن بـــلـــدة  ــهـ ــيـــسـ ـــادر عـــــن رئـ ـــصـــ المـــ
راشـــيـــا الــفــخــار الــجــنــوبــيــة( الــطــبــيــب 
جـــــوزف خـــــوري )عـــضـــو فـــي المــجــلــس 
الاقـــتـــصـــادي الاجــتــمــاعــي فـــي ســاحــل 

الجمهورية(  رئيس  العاج ومستشار 
تـــأكـــيـــده عــلــى أن المــقــاطــعــة »ســتــضــر 
بمصلحة اللبنانيين أمام العاجيين«، 
المــوقــف،  هـــذا  بـــري  يتفهم  أن  متمنياً 
علماً بأن أعضاء الغرفة نالوا مباركته 

لعقد المؤتمر منذ أيار الماضي.
يتسابق طرفا الخلاف مع الزمن قبل 
ــة بــعــد أســـبـــوع واحــــد.  ــازلـ ــنـ مـــوعـــد المـ
ــيـــانـــان مـــوجـــهـــان إلـــى  ــدر بـ ــ أمــــــس، صـ
عــــون وبـــاســـيـــل يــــدعــــوان إلــــى تــأجــيــل 
المـــؤتـــمـــر. رئـــيـــس الــجــالــيــة الــلــبــنــانــيــة 
ــر دعـــا  ــ فــــي ســـاحـــل الــــعــــاج نــجــيــب زهـ
رؤســــــــــــــاء الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة والمــــجــــلــــس 
ــة وبـــاســـيـــل الـــى  ــومـ ــكـ ــحـ الـــنـــيـــابـــي والـ
ــر. أمــا  ــمـ إعــــــادة الــنــظــر فـــي عــقــد المـــؤتـ
رئــيــس المــجــلــس الــقــاري الأفــريــقــي في 
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم 
رجــل الأعــمــال الجنوبي عــبــاس فــواز، 
فـــتـــحـــدث بـــاســـم »رؤســــــــاء الــجــالــيــات 
اللبنانية والمغتربين في ساحل العاج 
ــــي أفـــريـــقـــيـــا عـــمـــومـــا«،  خـــصـــوصـــا، وفـ
مــعــتــبــراً أن »انــعــقــاد المــؤتــمــر فـــي ظل 
أهميته  ستفقده  مؤاتية  غير  ظــروف 
هــو  ــراً  ــ ــيــ ــ وأخــ أولا  مـــنـــه  ــدف  ــ ــهـ ــ الـ لأن 
تــوحــيــد المــغــتــربــن والــتــواصــل معهم 
واســتــنــهــاض طــاقــاتــهــم وإمــكــانــاتــهــم 
وتـــــوظـــــيـــــفـــــهـــــا فــــــــي خـــــــدمـــــــة الـــــوطـــــن 
والاغتراب. وقد يؤدي انعقاده، عكس 
رغبة الأكثرية من المغتربين، الى خلق 
أجواء من التشنج والانقسام«. في هذا 
الإطــار، لفتت المصادر إلى أن ممثلين 
عــن »أمــــل« طــلــبــوا مــن أعــضــاء الغرفة 
الاتـــــصـــــال بــــعــــون مـــبـــاشـــرة والـــطـــلـــب 
مــنــه الــتــدخــل لإلـــغـــاء المـــؤتـــمـــر. جـــواب 
الأعضاء كان سلبياً »لأن التحضيرات 
اكتملت، وآلاف الدولارات دفعت منها 
المؤتمر  للفندق، حيث سيعقد  بــدلات 

واستضافة المدعوين«.نسرت:

تقرير

موقعة أبيدجان: باسيل يصرّ على عقد المؤتمر وأمل تصرّ على إلغائه
آمال خليل

تـــــمـــــددت نـــــيـــــران الــــتــــجــــاذبــــات حــــول 
ــرر  ــقـ ــة المـ ــيــ ــرابــ ــتــ ــر الــــطــــاقــــة الاغــ ــمـ ــؤتـ مـ
عــقــده فــي مــديــنــة أبــيــدجــان العاجية، 
ــر الــــجــــالــــيــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــ ــائـ ــ إلـــــــى سـ
في  المنتشرة  خــصــوصــا،  والجنوبية 
الثامنة  الــذكــرى  في  الأفريقية.  الــقــارة 
لسقوط الطائرة الإثيوبية التي سقط 
ضحيتها 54 مغترباً في ساحل العاج 
ومــحــيــطــهــا، تــطــايــرت شــظــايــا خــاف 
الــرئــيــســن مــيــشــال عـــون ونــبــيــه بــري 
عــلــى الــســاحــة المــحــلــيــة، حــتــى وصلت 
الــعــاج، مــا انعكس إيعازاً  إلــى ساحل 
مــــن حـــركـــة أمـــــل لـــفـــاعـــلـــيـــات الــجــالــيــة 
وزارة  تنظمه  الــذي  المؤتمر  بمقاطعة 
الـــخـــارجـــيـــة والمـــغـــتـــربـــن فــــي الــثــانــي 
والــثــالــث مــن شــبــاط المــقــبــل. استجاب 
التي يشكل  الجالية  الأكبر من  الجزء 
أبناء الجنوب غالبيتها الساحقة، في 
مقابل إصــرار رجال أعمال وفاعليات 
ــلـــى المــــشــــاركــــة. وبــــرغــــم أن  آخــــريــــن عـ
الـــطـــائـــفـــيـــة  ــــوس  ــاقــ ــ نــ دق  الانـــــقـــــســـــام 
والمـــنـــاطـــقـــيـــة، لـــم يـــتـــورع مــحــســوبــون 
عبر  تذكيته  عن  الخلاف  فريقي  على 
المــتــبــادلــة بينهما  الــكــيــديــة  مــمــارســة 
ــا فــي  ــمــ ــهــ ــن جـــهـــة، وتـــحـــشـــيـــد أدواتــ مــ
المــعــركــة الاغــتــرابــيــة مـــن جــهــة أخـــرى. 
وفيما كــانــت شـــرارة الــخــاف الإيــعــاز 
ــإن »إصـــــــرار  ــ ــقـــاطـــعـــة، فــ الـــحـــركـــي بـــالمـ
على  باسيل  جــبــران  الخارجية  وزيـــر 
عقده بمن حضر ولو بضيف واحد«، 
بحسب مصادر مسؤولة في الجالية، 

أشعل النار التي تمددت إلى البعثات 
والجاليات الأفريقية.

في آخر المستجدات، عزز باسيل فريق 
الــســفــارة الــلــبــنــانــيــة المــكــلــفــة الإشــــراف 
على تنظيم المؤتمر، موفداً عدداً أكبر 
مـــن مــســتــشــاريــه لمـــعـــاونـــة مــســتــشــاره 
بشير سركيس )الموجود في أبيدجان 
مــنــذ مطلع الــشــهــر الـــجـــاري( والــقــائــم 
بـــأعـــمـــال الـــســـفـــارة فـــي ســـاحـــل الــعــاج 
خليل محمد. تحول مقر السفارة إلى 
خلية نحل موصولة بقصر بسترس 
في الأشرفية. بعد إنجاز التحضيرات 
الــلــوجــســتــيــة وتــجــهــيــز المـــكـــان )فــنــدق 
إيــــتــــوال( وتـــوجـــيـــه الــــدعــــوات لــرجــال 
ورسميين  مصارف  وأصــحــاب  أعمال 
فـــي لــبــنــان وســـاحـــل الـــعـــاج، انــصــرف 
فريق باسيل لحشد الدعوات وتأمين 
الـــحـــضـــور الـــرســـمـــي والاســـتـــثـــمـــاري 
ــتـــي »يــــمــــون عــلــيــهــا«  مــــن الـــبـــعـــثـــات الـ
لــيــس فـــي الـــــدول الأفــريــقــيــة وحــســب، 
بــــل فــــي الـــــــدول الــاتــيــنــيــة والــغــربــيــة 
أيضاً. في هــذا الإطـــار، لفتت المصادر 
اللبنانية لن  المــصــارف  إلــى أن كــبــرى 
تتراجع عن دعمها المالي والترويجي 
ثلاثة  عــن  ممثلين  أن  برغم  للمؤتمر، 
منها اعتذروا عن عدم الحضور بعد 
الإيـــعـــاز بــالمــقــاطــعــة. كــذلــك أكـــد أربــعــة 
فــعــالــيــات  عــاجــيــن حــضــورهــم  وزراء 
المـــؤتـــمـــر. فـــي المـــقـــابـــل، أكـــــدت أوســــاط 
»أمـــــــل« أن بـــاســـيـــل »اســـتـــثـــنـــى دعــــوة 
وزراء الحركة للحضور، برغم دعوته 
الــــوزراء الآخــريــن؛ مــن ضمنهم وزراء 

حزب الله«.

السبت  27  كانون الثاني  2018  العدد  3381

تحول مقر السفارة إلى خلية نحل موصولة 
بقصر بسترس)هيثم الموسوي(



مجتمع وإقتصاد6

على الغلاف

الـــدولـــي بـــزيـــادة الـــدعـــم المـــالـــي للبنان 
اللاجئين  أعباء  تحمّل  على  لمساعدته 
الــســوريــن، مــن خــال تمويل مشاريع 
فــرص  لخلق  التحتيّة  الــبــنــى  لتطوير 

عمل للبنانيين والسوريين.
يقول نديم المنلا، المستشار الاقتصادي 
لــرئــيــس الــحــكــومــة، إن »ورشـــــة إعــــداد 
طلقت بعد أشهر 

ُ
ة الاستثماريّة أ

ّ
الخط

ــن تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة الــــحــــريــــري فــي  ــ مـ
كانون الأول 2016، بمشاركة الــوزارات 
ــار، وقــضــت  ــ ــمـ ــ ومــجــلــس الإنــــمــــاء والإعـ
والحاجات  الراهنة  الحاجات  بتحديد 
ــوات مُـــقـــبـــلـــة،  ــ ــنـ ــ ــة لـــخـــمـــس سـ ــعــ ــ

ّ
ــتــــوق المــ

 عن توثيق المشاريع التي أعدّت 
ً
فضلا

ــذ، وجــمــعــهــا معاً 
ّ
ــم تــنــف ــا ولــ ــهـ ــاتـ دراسـ

اها الحكومة«.
ّ
ة تتبن

ّ
لتشكيل خط

ــاب المـــوجـــبـــة لانـــعـــقـــاد  ــ ــبـ ــ تــســتــنــد الأسـ
مـــؤتـــمـــر دعــــــم الاقــــتــــصــــاد الـــلـــبـــنـــانـــي، 
ــا، الـــــى ثـــاثـــة مـــؤشـــرات  ــنــ بــحــســب المــ
ــي: »أزمـــــــة الـــبـــطـــالـــة الــتــي  ــ رئـــيـــســـة، وهــ
تضاعفت إلى 20%، وباتت تزيد على 
30% بين الشباب، وتفاقمت بعد تدفق 
الــاجــئــن الــســوريــن. وتــهــالــك وتــرهّــل 
ــتـــي يــســتــهــلــكــهــا 6  الـــبـــنـــى الــتــحــتــيّــة الـ
مُعدّة  فيما هي  مقيم،  ملايين شخص 
لخدمة 3 ملايين فقط. والمؤشر الثالث، 

فيفيان عقيقي

ــع حــــدوث أزمـــة 
ّ
ــرات تــتــوق ــ

ّ
فــيــمــا المــــؤش

ماليّة خطرة في لبنان، تتجّه الحكومة 
ــن المـــــورفـــــن« لـــتـــأجـــيـــل هـــذا  ــقــ إلـــــى »حِــ
ــار، وبــــالــــطــــرق المــــعــــهــــودة مــنــذ  ــيــ ــهــ الانــ
الــتــســعــيــنــيــات، أي عـــبـــر الـــلـــجـــوء إلـــى 
ــتــــدانــــة وتـــوظـــيـــف الأمــــــــوال لــدعــم  الاســ
القطاع الخاص، وعلى رأسه المصارف.

التعبير عنه خلال اجتماع  تمّ  هذا ما 
الــبــرلمــانــيّــة مــع فريق  لجنة الاقــتــصــاد 
لمناقشة  المخصص  الــحــكــومــة،  رئــاســة 
طرح في 

ُ
ة الاستثماريّة التي ست

ّ
الخط

مــؤتــمــر »ســيــدر 1« )المـــعـــروف إعلامياً 
باسم »باريس ــــ 4«(.

يــبــنــي فــريــق رئـــاســـة الــحــكــومــة خطته 
على هدف »رفع معدّل النمو من خلال 
ــــاق الاســـتـــثـــمـــاري«،  ــفـ ــ ــدّل الإنـ ــعــ رفـــــع مــ
الــديــن ليس  »ارتــفــاع حجم  أن  معتبرا 
شــديــد الــخــطــورة بــقــدر ارتـــفـــاع نسبة 
المحلي«. ويرى  الناتج  إلــى  الدين  هــذا 
ــاري ســيــرفــع  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ »الإنــــــفــــــاق  أن 
مــعــدّل النمو ويــكــبّــر حجم الاقــتــصــاد، 
الناتج  إلى  الدين  فإن نسبة  وبالتالي 
المحلي ستنخفض«. وانطلاقا من هذا 
ان »ليس هناك  الــى  التبسيط يخلص 

ما يثير المخاوف«.
هذه »النظرية«، التي لم تثبت صحتها 
فــي تــجــارب لــبــنــان والــبــلــدان الاخــــرى، 
ــاد داخــــــــل الــلــجــنــة  ــقــ ــتــ كــــانــــت مـــحـــل انــ
البرلمانية، كون »المطروح يتناقض مع 
ــم الـــديـــن وخــفــض 

ّ
مــســار ضــبــط تــضــخ

الدولة  إليه  الــذي تسعى  العجز  نسبة 
الإنفاق  وهــذا  ســنــوات،  منذ  اللبنانيّة 
الاستثماري الكبير شبيه بالإنفاق في 
الإعــمــار، ويعيد تشريع  إعـــادة  مرحلة 
الــبــلــد عــلــى كــمّــيــات كــبــيــرة مـــن الــديــن 
ســـتـــؤدي إلــــى تـــداعـــيـــات ســلــبــيّــة على 

المــالــيّــة الـــعـــامّـــة، خــصــوصــا إذا كــانــت، 
سيجري  حركة  مجرّد  سابقاتها،  كما 
ابتلاعها بسرعة، ويعود بعدها البلد 

إلى أزمته في شكل مضاعف«.
ــادر الــلــجــنــة الــبــرلمــانــيّــة،  بــحــســب مـــصـ
ــاق الاســتــثــمــاري  ــفـ فــــإن حــجــم هــــذا الإنـ
»شــبــيــه بــالإنــفــاق الـــذي تـــمّ فــي مرحلة 
ــــف، فــي  ــائـ ــ ــطـ ــ إعــــــــــادة الإعــــــمــــــار بــــعــــد الـ
تــوقــيــت يــســبــق الإنــتــخــابــات الــنــيــابــيّــة 
المقبلة، ويستهدف مناطق محدّدة في 
لبنان  )بــيــروت وجبل  الأولـــى  مرحلته 
والــــشــــمــــال( ويـــفـــتـــح الأبــــــــواب لــلــقــطــاع 
الــخــاص، فــي حــن مــن المفترض إبعاد 
ــة عــن الــحــســابــات الــســيــاســيّــة، 

ّ
أي خــط

ودراســــتــــهــــا بــــصــــورة عـــلـــمـــيّـــة لمــعــرفــة 
التأثيرات الاقتصاديّة والماليّة المترتبة 
عليها، خصوصاً أن حاجات الاقتصاد 
قصيرة  إلــى حاجات  تنقسم  اللبناني 
ــة الاســتــثــمــاريّــة، 

ّ
المـــدى شبيهة بــالــخــط

وأخرى متوسطة المدى واستراتيجيّة 
ــنـــمـــوذج  ــثــــر عـــمـــقـــا تـــعـــيـــد هــيــكــلــة الـ أكــ

الاقتصادي القائم«.

ماذا في الخطّة الاستثماريّة؟

ــرتــقــب 
ُ
نــهــايــة آذار المــقــبــل هــو المــوعــد الم

ــم  ــر مـــجـــمـــوعـــة الــــدعــ ــمــ لانــــعــــقــــاد مــــؤتــ
الــدولــيّــة لمــســاعــدة لــبــنــان، فــي بــاريــس، 
حيث   ،)Cedre1(  »1 ــــ  »ســيــدر  بعنوان 
تها 

ّ
خط اللبنانيّة  الحكومة  ستعرض 

التي تشتمل على تنفيذ  الاستثماريّة 
مشاريع لتطوير البنى التحتيّة بقيمة 
16.9 مليار دولار أميركي. وتأتي هذه 
الخطة استجابة لمطالبة الدول المانحة 
تمّ  أولًا، وهــو ما  ة 

ّ
بوجوب تقديم خط

التعبير عنه خلال زيارة الحريري إلى 
بلجيكا في نيسان 2017، على هامش 
مــشــاركــتــه فــي مــؤتــمــر »دعــــم مستقبل 
المجتمع  ومطالبته  والمنطقة«،  سوريا 

هو تراجع نمو الناتج المحلي من %8 
ــة الــاجــئــن إلـــى 1% بــعــدهــا«.  قــبــل أزمـ
ويــشــيــر المــنــا إلـــى أن »الاعــتــمــاد على 
خلق  على  القائمة  القديمة  السياسة 
ــد 

ّ
ــم لــلــقــطــاع الــــخــــاصّ لــيــول ــوّ مـــائـ ــ جـ

فرص عمل لم يعد نافعاً، لذلك وضعنا 
ســيــاســة إعــمــاريّــة قــــادرة عــلــى انتشال 
الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي مـــن أزمـــتـــه، عبر 
فــي حاجة  بنى تحتيّة نحن  مــشــاريــع 
ــــادرة عــلــى خــلــق فـــرص عمل  إلــيــهــا، وقـ
نقدّرها بنحو 120 إلى 160 ألف فرصة 
ــق 

ّ
ـــع أن تــحــق

ّ
عــمــل ســـنـــويّـــة، مـــن المـــتـــوق

ــعــــدّلات نــمــو مــبــاشــر وغـــيـــر مــبــاشــر  مــ
بنسبة 6 الى %8«.

اعدّها  التي  المشاريع  لائحة  وبحسب 
الــفــريــق المـــذكـــور، هــنــاك أكــثــر مـــن 250 
عشر  خــال  تنفيذها  مُقترحٌ  مشروعاً 
ــابــــع مــحــلــي  ســـــنـــــوات، نــصــفــهــا ذو طــ
ونـــصـــفـــهـــا الآخــــــر ذو طـــابـــع مـــركـــزي، 
ســيــتــم عــرضــهــا فــي »ســيــدر ــــــــــ 1« بعد 
السياسيّة  الــقــوى  مــع  عليها  الــتــوافــق 
ــــة، عــلــى أن يــتــم تــنــفــيــذهــا عــلــى 3 

ّ
ــاف كــ

مــــراحــــل وفـــقـــا لــــأولــــويــــات. وبــحــســب 
المــــنــــا، »هــــنــــاك مـــشـــاريـــع بــقــيــمــة 7.5 
مليار دولار يستطيع القطاع الخاصّ 
قة بالمواصلات والطاقة 

ّ
تنفيذها متعل

والــنــفــايــات والاتـــصـــالات، وهــنــاك دول 
أبـــدت رغــبــتــهــا فــي مــشــاركــة شركاتها 
لتنفيذها استناداً إلى قانون الشراكة 
بــن الــقــطــاعــن الــعــام والـــخـــاص، الــذي 
أقرّ اخيراً في مجلس النواب، في حين 
ميّسرة  قـــروض  لتأمين  السعي  سيتم 
لمــدّة 30 سنة بفائدة لا تتجاوز %1.5 
ــاريـــع  ــمــــاح لــتــنــفــيــذ المـــشـ ــتــــرة ســ مــــع فــ

الأخرى«.

بروباغندا وشعبوية وقطاع خاص

ــة  ــ
ّ
ــيـــســـت هـــــــذه »الــــخــــط فـــــي الـــــــواقـــــــع، لـ

من   
ً
مجتزأ اقتباساً   

ّ
إل الاستثماريّة« 

ــة 
ّ
»بــرنــامــج الاســتــثــمــار الـــعـــام« )الــخــط

ــرّه مجلس  ــ ــذي أقــ ــ الــكــامــلــة مـــرفـــقـــة(، الـ
الــوزراء عام 2006، وقدّمته الحكومات 
في مؤتمرات دوليّة عدّة، بحسب الوزير 
إليه  نــحّــاس، وأضيفت  السابق شربل 
ذة جُمّعت عشوائياً 

ّ
»مشاريع غير منف

من الوزارات، فأحدثت تغييراً جوهرياً 
علماً  الــعــام«.  الاستثمار  برنامج  على 
أن هــــذا الــبــرنــامــج يــرتــكــز إلــــى دراســــة 
أجرتها »دار الهندسة« ومكتب نحّاس 
لصالح مجلس الإنــمــاء والإعــمــار بين 
رؤيــة  وتضمنت  و2006،   2005 عــامــي 
بعدما  ســنــة،   15 ــــ   10 لمـــدّة  تخطيطية 
عاينت الآثار التي رتبها الإنفاق العام 
خلال فترة التسعينيات على الاقتصاد 
الــلــبــنــانــي، وحـــــدّدت مــنــهــجــيّــة اخــتــيــار 
المـــشـــاريـــع الاســتــثــمــاريّــة وأولــويــاتــهــا 
وسبل تمويلها، والسياسات القطاعية 
ــع  ــاريــ ــشــ ــن المــ ــ  عــ

ً
ــا ــ ــــضـ ــا، فـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــرامـ ــ وبـ

الاستثماريّة التي يحتاجها كل قطاع.
ــقــــول نــــحّــــاس إن لـــتـــوقـــيـــت المـــؤتـــمـــر  يــ
ــه  ــاتـ ــة المــــشــــاركــــن فـــيـــه وطـــروحـ ــويــ وهــ

ل بـ:
ّ
معاني أساسيّة، تتمث

النيابيّة  الانتخابات  قبل  انعقاده  ــــ   1
لــلــســلــطــة  يـــتـــيـــح  بـــمـــا  أيـــــــار 2018  فــــي 
الــلــبــنــانــيّــة إطـــــاق مـــشـــاريـــع إنــمــائــيّــة 
ــتــــكــــمــــل مـــــــن خـــــالـــــهـــــا الـــــتـــــرويـــــج  تــــســ
لبروباغندا إنجازاتها، وهو ما يمدّها 
ق لها مكاسب من 

ّ
بدفع شعبوي ويحق

م للقطاع 
ّ
خـــال المــشــاريــع الــتــي ســتــلــز

الخاص.
2 ــــــــــ تــكــريــس الــنــهــج الــقــاضــي بــإحــال 
الــقــطــاع الــخــاصّ مــكــان الــدولــة لتنفيذ 
مشاريع إنمائيّة والاستثمار في البنى 
التحتيّة لقاء مبالغ ضخمة ولسنوات 
طـــويـــلـــة، بــــــدلًا مــــن الـــقـــيـــام بــمــشــاريــع 
تــراكــم  اســتــثــمــاريّــة ذات قيمة مــضــافــة 
رأس المــــال وتــخــلــق فـــرص عــمــل، وهــو 
ــب عــلــيــه احـــتـــكـــارات تنعكس 

ّ
مـــا تــتــرت

عــلــى نــوعــيّــة الــخــدمــة الــعــامّــة المــقــدّمــة 
 عن إخفاء قيمة الدين 

ً
للمواطن، فضلا

عليه  المترتبة  والفوائد  الفعليّة  الــعــامّ 
وبالتالي إخفاء جزء من العجز المالي.

3 ــــــــــ تــبــيــان مــصــالــح الــجــهــات المــانــحــة 
التي بأغلبيتها ستكون دولًا أوروبيّة، 
ــــف تـــدفـــق  ــ ــا عــــلــــى وقـ ــ ــهـ ــ ــــدافـ ــز أهـ ــ ــركّ ــتــ تــ
الـــاجـــئـــن الـــســـوريـــن عــبــر حـــدودهـــا، 
الـــدول المضيفة  مــن خــال إبقائهم فــي 
ــم مــشــاريــع  وتــمــكــيــنــهــم فــيــهــا عــبــر دعــ
ــن مــتــطــلــبــات  ــؤمّــ ــد فـــــرص عـــمـــل تــ ــ

ّ
ــول تــ

عيشهم.
4 ــــــــــ مــســاعــي فــرنــســا لــتــركــيــز نــفــوذهــا 
 التغييرات العالميّة 

ّ
في المنطقة في ظل

ــقــــوى، من  والإقـــلـــيـــمـــيّـــة فـــي مــــوازيــــن الــ
خلال تبنيها للمؤتمر وتنظيمه.

الملاحظات على الخطّة!

يبدو أن خيارات لبنان ضيّقة لمواجهة 
ــزمــنــة والناتجة 

ُ
الم أزمــتــه الاقــتــصــاديّــة 

ــيـــد فـــرص  ــلـــى تـــولـ ــدم قــــدرتــــه عـ ــ عــــن عــ
عــــمــــل، وهــــــي ســـابـــقـــة لأزمــــــــة الـــلـــجـــوء 
الـــســـوري، بسبب غــيــاب الاســتــثــمــارات 
دة للقيمة 

ّ
نتجة والمول

ُ
في القطاعات الم

المضافة، بحسب ما يشير رئيس المركز 
الاستشاري للدراسات والتوثيق، عبد 
الله، وهــي تنحصر بين  الحليم فضل 
ــة لــصــالــح  ــ ــاريّ ــجــ »خـــفـــض الـــنـــفـــقـــات الــ
على  الحصول  الاستثماريّة.  النفقات 
قــروض تنميّة طويلة الأمــد ومــن دون 

باريس 4
الامعان في الاستدانة وطرد الدولة

مؤتمر  لانعقاد  موعد  تحديد  يجري  لن  انه  الفرنسي  الجانب  من  أخيراً  لبنان  تبلّغ 
خفض  فيها  تلتزم  اصلاحية«،  »خطّة  اللبنانية  الحكومة  تضع  لم  ما   ،4» ــــ  »باريس 
التحتية  البنى  في  الخاص  القطاع  واشــراك  العام  الدين  نمو  وضبط  الموازنة  عجز 
هذا  لعقد  الجارية  للتحضيرات  متابعون  عدّه  »البلاغ«  هذا  العامّة...  والخدمات 
المؤتمر بمثابة اعلان »عدم رضى« على ما تم انجازه حتى الآن تحت عنوان »الخطة 
غير  للمشاريع  تجميع  عملية  كونها  تتعدى  لا  والتي  للحكومة«،  الاستثمارية 
المنفّذة منذ سنوات طويلة، والتي تصل كلفتها الاجمالية الى اكثر من 22 مليار 

دولار، بحسب اللائحة الموزّعة من قبل الفريق الاقتصادي في رئاسة الحكومة

نحاس: احلال القطاع الخاص 
ينطوي على توسيع الاحتكارات

المنلا: ستحقّق الخطة
معدّلات نمو مباشر

وغير مباشر بنسبة 6 الى %8
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ع تقديمها في مؤتمر »سيدر 1«. في الواقع، وبحسب مصادر تعمل على الخطّة، 
ّ

ذة طوال السنوات الماضية، وضمّها معاً، بوصفها الخطّة المتوق
ّ
عمد فريق رئاسة الحكومة إلى تجميع المشاريع غير المنف

 المعايير العلميّة المعتمدة لتحديد أولويات المشاريع وجدواها الاقتصاديّة. 
ّ

خضع البرنامج الاستثماري العام لمجموعة من التعديلات بما يتماشى مع مصالح الكتل السياسيّة الانتخابيّة، ويتنافى مع كل
ويبدو واضحاً تركيز الإنفاق في المرحلة الأولى من الخطّة على مناطق بيروت وجبل لبنان والشمال، لأسباب انتخابيّة تكمن في تراجع نفوذ وسلطة القوى النافذة فيها، بحسب المصادر نفسها، فضلًا عن 
الإصرار على تنفيذ مشاريع غير مجدية اقتصادياً بحسب دراسات مرفقة بها، مثل سكة الحديد بين طرابلس والحدود السوريّة التي، كما تفيد الدراسة الموجودة لدى مجلس الإنماء والإعمار، ستكون كلفتها 
أكبر من مردودها، ويضاف إلى ذلك تخطّى قيمة المشاريع المعروضة ضمن الخطّة الكلفة التي أعلن عنها بنحو 5.5 مليارات دولار. القيمة الإجماليّة لتنفيذ الخطّة بحسب التصريحات الرسميّة تبلغ نحو 

16.9 مليار دولار، فيما كلفة المشاريع التي تتضمّنها يصل مجموعها إلى نحو 22.5 مليار دولار. )الخطة الكاملة مرفقة(



7 مجتمع وإقتصاد

فــــائــــدة ومــــســــاعــــدات لــــقــــاء اســتــقــبــالــه 
التهرّب  معالجة  الــســوريــن.  اللاجئين 
ــدّر بــنــحــو 4 مــلــيــارات  ــقــ الــضــريــبــي المــ
دولار ســنــويــا. تــفــعــيــل الــجــبــايــة كــون 
أقــل 7 نقاط  الضريبيّة  لبنان  ــرادات  إيـ
ــــدول المــتــوســطــة الــدخــل.  مــقــارنــة مـــع الـ
القطاع  إلى عقود شراكة مع  واللجوء 

الخاص«.
وينبثق عن خيار اللجوء إلى الشراكة 
ــة المــعــروضــة، 

ّ
والــــقــــروض، وفــــق الــخــط

صها 
ّ

يلخ أولــيّــة  مــاحــظــات  مجموعة 
فضل الله بالآتي:

ـــفـــتـــرض أن 
ُ
ـــ هــيــكــلــيّــة الـــتـــمـــويـــل الم ـــ ـــ 1 ـ

المــحــلــيّــة منعاً  الــحــاجــات  تتناسب مــع 
أقل  الــعــام، بحيث تكون  الــديــن  لتفاقم 
مـــن الــكــلــفــة الــتــي يــرتــبــهــا الـــتـــمـــوّل من 
الأســــواق المــالــيّــة، أي عــبــر الــلــجــوء إلــى 
قـــــروض بـــفـــوائـــد مــنــخــفــضــة مـــع فــتــرة 
ســـمـــاح، وأن يــكــون جـــزء مـــن الــتــمــويــل 
المـــؤتـــمـــر يستند  ــارة عـــن مــنــح لأن  ــبـ عـ
ــة لاجـــئـــن ولـــيـــس إلــى  ــ ــــود أزمـ إلــــى وجـ
أن  الدولي  المجتمع  ماليّة، وعلى  أزمــة 
يــتــحــمّــل مــســؤولــيــاتــه تـــجـــاه لــبــنــان لا 
ماليّة وديــونــا إضافيّة  أعــبــاءً  تحميله 
ــع تــــدخــــل فـــــي إطـــــار  ــاريــ ــشــ لـــتـــنـــفـــيـــذ مــ

التكيّف مع اللاجئين.
ـــ الــتــركــيــز عــلــى مـــشـــاريـــع مــركــزيّــة  ـــ ـــ 2 ـ
لتحقيق نهصة إنمائيّة بدلًا من خلق 
فــــورة مــشــاريــع عــشــوائــيّــة لا تتطابق 
مـــع الــحــاجــات الــفــعــلــيّــة، وســــدّ العجز 
فـــي الاســتــثــمــار الــنــاشــئ عـــن الــقــصــور 
التحتيّة خلال  البنى  الإنفاق على  في 
ــنــــوات الـــعـــشـــر الـــســـابـــقـــة والمــــقــــدّر  الــــســ
التركيز  كــمــا  دولار،  مــلــيــار   16 بــنــحــو 
التعليم  مثل  اجتماعيّة  قطاعات  على 
)مــيــزانــيــاتــهــا منخفضة في  والــصــحــة 
ة(، والقطاعات التي تمتصّ اليد 

ّ
الخط

الــعــامــلــة مــثــل اكــتــشــاف الــنــفــط والــغــاز، 
ــة إلــــــى الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــطـــابـــع  ــ ــافـ ــ إضـ
وتنفيذ  القطاعات  لبعض  التنظيمي 
ترتيب  خطة  مثل  المــوضــوعــة  الخطط 

الأراضي.

مشرّعة  إلــى ساحة  لبنان  تحويل  ــــ   3
الــخــاص، بحيث لا يجب  القطاع  أمـــام 
ــراج قــطــاعــات ومـــــوارد حــيــويّــة عن  ــ إخـ
ــا المــبــاشــر  ســـيـــطـــرة الــــدولــــة وإشــــرافــــهــ
ــالات،  ــاه والـــكـــهـــربـــاء والاتــــصــ ــيـ مــثــل المـ
فهناك تقارير عن الأبعاد الاقتصاديّة 
للشراكة مــع الــقــطــاع الــخــاصّ صــادرة 
عــن مــؤسّــســات دولـــيّـــة تــــروّج بــالــعــادة 
لهذا النموذج )البنك الدولي وصندوق 
النقد الــدولــي(، وتقرّ بــأن هــذه العقود 
التقليديّة  المشتريات  من  تكلفة  »أكثر 
ــتـــي تــنــشــئ فــيــهــا الـــهـــيـــئـــات الـــعـــامّـــة  الـ
بــمــفــردهــا أصــــول الــبــنــيــة الــتــحــتــيّــة أو 

تتعاقد مع مموّل خاصّ لبنائها.
ــة أزمـــــة  ــالـــجـ ــعـ ـــ الــــتــــغــــاضــــي عـــــن مـ ــــ ــــ 4 ــ
الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي الــــذي يــعــانــي من 
عـــدم الـــقـــدرة عــلــى تــولــيــد فـــرص عــمــل، 
نتيجة ضعف الاستثمار في الصناعة 
والــزراعــة لصالح دعم قطاعات ريعيّة 
كالمصارف والعقارات. علماً أن التمركّز 
الاقــتــصــادي واعــتــمــاد الاقــتــصــاد على 
توليد  على  قدرته  ض 

ّ
خف التحويلات 

فرص عمل، والدليل هو حصّة الأجور 
ــاد، ونـــمـــو  ــ ــتـــــصـ ــ المـــنـــكـــمـــشـــة داخـــــــل الاقـ
إنــتــاجــيّــة الــعــمــل فـــي الــقــطــاع الــخــاص 
في شكل أعلى من نمو الأجور، نتيجة 
اســـتـــحـــواذ احـــتـــكـــاري عـــبـــر المـــداخـــيـــل 
التي  والــتــحــويــات(  )الــفــوائــد  الريعيّة 
الناتج  إجــمــالــي  مــن   %25 ــــ   20 تشكّل 
 عن زيادة معدّلات الفقر 

ً
المحلي، فضلا

بالتزامن  المداخيل  بتوزيع  والتفاوت 
مع زيادة النمو.

الحاجة الفعليّة: عقد اقتصادي 
جديد!

الحكومة  الـــذي بذلته  الــحــرص  رغــم 
لتبديل اسم المؤتمر من »باريس ــــ 4« 
إلى »سيدر ــــ 1«، وفق وزير الاقتصاد 
رائــــــــــد خــــــــــــوري، لأســــــبــــــاب وصـــفـــهـــا 
المؤتمر  لتشبيه  تفادياً  »النفسيّة  بـ
الــحــالــي بما سبقه مــن مــؤتــمــرات لم 
 

ّ
ــق الــنــتــائــج المــرجــوة مــنــهــا«، إل

ّ
تــحــق

أنــه لا يشكّل ســوى اســتــمــرار للنهج 
نفسه في إدارة اقتصاد البلد، ورفده 
فيما  انهياره،  دون  تحول  بدعامات 
ــو الــــتــــوافــــق عـــلـــى عــقــد  ــ ــلــــوب هـ ــطــ المــ
اقــتــصــادي جــديــد منبثق عــن حــوار 
 مكوّنات الاقتصاد اللبناني.

ّ
بين كل

ــبـــق أن خــاضــهــا  ــربـــة سـ ــتـــجـ الـ ــذه  ــ هــ
و2009،   2007 ــامــــي  عــ بــــن  ــان  ــنـ ــبـ لـ
ــاد الأوروبـــــــــي  ــ ــحــ ــ ــــم الاتــ

ّ
عـــنـــدمـــا نــــظ

وممثلي  النيابيّة  الكتل  بــن  حــواراً 
والنقابات،  الاقــتــصــاديّــة  القطاعات 
أفضى إلى إحداث إختراقات ووضع 

مــــبــــادئ عــــامّــــة وأخــــــرى تــفــصــيــلــيّــة، 
اتفاقيات   4 على  المشاركين  وتوقيع 
ــلـــة مـــرفـــقـــة( حـــول  ــنــــصــــوص كـــامـ )الــ
والاجتماعيّة،  الاقتصاديّة  التنمية 
ــام،  ــعــ ــن الــ ــ ــديـ ــ ومـــعـــالـــجـــة مـــشـــكـــلـــة الـ
وتــرشــيــد الــنــفــقــات الــعــامّــة، وإعــــادة 
وإصلاحه،  الضريبي  النظام  هيكلة 
وتفعيل قطاعي الصناعة والزراعة، 
العامّة  الــخــدمــات  تفعيل  عــن   

ً
فــضــا

والتربويّة  الاجتماعيّة  والسياسات 
والــــــصــــــحــــــيّــــــة، وتــــنــــمــــيــــة المــــنــــاطــــق 
المنافسة  وتعزيز  بينها،  والــتــقــارب 
ــتـــصـــاداً  ــا يـــخـــلـــق اقـ ــيّـــة، بـــمـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
عــمــل، ويكافح  فــرص  ــد 

ّ
ويــول منوّعاً 

ــن الــــهــــجــــرة. وقـــد  ــ ــدّ مـ ــ ــحـ ــ ــر، ويـ ــقــ ــفــ الــ
عرضت هذه الاتفاقيات في حكومة 

ذ.
ّ
ها لم تنف

ّ
نجيب ميقاتي ولكن

يقول وزيــر المــال السابق جــورج قرم 
إن »تجربة الاتحاد الأوروبــي ليست 
الوحيدة فقد أعدّ المجلس الاقتصادي 
ــة نــهــوض لــلــبــنــان، 

ّ
الاجــتــمــاعــي خــط

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــنــتــائــج المــذهــلــة 
 أن شيئاً 

ّ
إل إليها،  التوصّل  تمّ  التي 

ــذ نــتــيــجــة نــظــام المــحــاصــصــة 
ّ
لـــم يــنــف

ــــدمّــــر والمـــســـتـــمـــرّ بــحــكــم اســتــمــرار 
ُ
الم

ــلـــى ســبــيــل  ــعـ ــا«. فـ ــهــ ــفــــســ الـــســـلـــطـــة نــ
الصحيّة  التغطية  الحوار  أقــرّ  المثال 
الــشــامــلــة وضــمــان الــشــيــخــوخــة، لكن 
ــة تــــوجّــــهــــت نـــحـــو تــطــبــيــق  ــكـــومـ الـــحـ
مشروع  وتلزيم  أعضائها،  مصالح 
وزيــر  قــدّمــه  الـــذي  الصحيّة  البطاقة 
ــذاك محمد جـــواد خليفة  آنــ الــصــحّــة 
فيما  مــن شبهات،  عليه  ينطوي  مــع 
كـــا المــشــروعــن )الــتــغــطــيــة الــشــامــلــة 
قين 

ّ
وضمان الشيخوخة( ما زالا معل

من دون تنفيذ.
فـــي الــــواقــــع، تـــعـــود أزمـــــة الاقــتــصــاد 
بحسب  الأربعينيات،  إلــى  اللبناني 
ما يوضح قرم، اذ أن »الفكر الليبرالي 
منذ  اللبناني  الاقــتــصــاد  على  طغى 
الاســـتـــقـــال، وتـــركّـــز عــلــى الــخــدمــات 
أدّى  ما  وهــو  والوساطة،  والسياحة 
 IRFED بحسب دراسة أعدّتها بعثة
ــؤاد شــهــاب إلــى  فـــي عــهــد الــرئــيــس فــ
اســتــحــواذ 4% مـــن الــلــبــنــانــيــن على 
32% من الدخل الوطني، ما انعكس 
المناطق  بــن  وتبايناً  وحــرمــانــا  فقراً 
نــتــيــجــة ســـوء تـــوزيـــع الـــدخـــل وتــركّــز 
أمّــا بعد إنتهاء الحرب، فقد  الــثــروة. 
ــوّق الـــفـــريـــق الإعـــــمـــــاري لـــأفـــكـــار  ــ ــ سـ
الــنــيــولــيــبــرالــيّــة وكــيــفــيّــة الاســتــفــادة 
الجغرافي  لبنان  موقع  مــن  الريعيّة 
لتطوير الوساطة التجاريّة والماليّة، 
من دون التفكير بالزراعة والصناعة 
ـــعـــت 

ّ
والـــــــــقـــــــــدرات الإنـــــتـــــاجـــــيّـــــة. فـــوق

حــكــومــات مــا بــعــد الــحــرب اتفاقيات 
تبادل حرّ قتلت الصناعة والتجارة، 
واعــتــمــدت عــلــى ســيــاســات إعــمــاريّــة 

قرم: الديمقراطية
في لبنان تحوّلت الى حكم

الاثرياء ونظام الزعامة

فضل الله: لا يجب إخراج قطاعات 
وموارد حيويّة عن سيطرة

الدولة وإشرافها المباشر

يشكّل »سيدر1« استمراراً للنهج نفسه في ادارة اقتصاد البلد ورفده بدعّامات تحول دون انهياره )مروان طحطح(

حتى  فــقــط،  التحتيّة  البنى  لتطوير 
ــــت تــحــت  ــعـ ــ الـــــخـــــدمـــــات الـــــعـــــامّـــــة وقـ
ــمـــاء ضــمــن منطق  نـــفـــوذ كـــبـــار الـــزعـ
ــم الـــتـــعـــويـــض  ــ ــة، كـــمـــا تـ المــــحــــاصــــصــ
فــقــدان منازلهم مــن دون  للناس عــن 
التعويض عن فقدان المصانع، وبدلًا 
مـــن رفــــع الـــضـــرائـــب لــتــمــويــل إعــــادة 
ــمّ الــتــوجّــه نحو  ــضــت وتـ

ّ
الإعــمــار خــف

الاستدانة. وهو ما أدّى إلى استمرار 
ــــي تــعــلــيــم  اســـتـــثـــمـــار الـــلـــبـــنـــانـــيـــن فـ
أبــنــائــهــم لــتــصــديــرهــم إلــــى الـــخـــارج 
بـــدلًا مــن الــســلــع، نتيجة عــدم وجــود 
ــفـــادة من  ــتـ فــــرص عـــمـــل، مــقــابــل الاسـ
والتي  يرسلونها  الــتــي  الــتــحــويــات 
تشكّل نحو 10% من الدخل الوطني، 
ــــدي عــامــلــة  فــيــمــا يــســتــورد لــبــنــان أيـ
ــم بــتــولــيــد  ــاهـ ــو مــــا سـ ــ رخـــيـــصـــة، وهـ

أرباح كبيرة«.
 مشكلات 

ّ
تكمن الحاجة الفعليّة لحل

لــبــنــان الاقــتــصــاديّــة بــمــعــالــجــة على 
»الأوّل  قــــــــرم،  بـــحـــســـب  مــــســــتــــويــــن، 
ــة  ــيـ ــيـــاسـ ــــق بــــــــالأوضــــــــاع الـــسـ

ّ
ــل ــعــ ــتــ مــ

ــاع الاقـــتـــصـــاديّـــة  ــ ــالأوضـ ــ والـــثـــانـــي بـ
»فصل  ب 

ّ
تتطل وهي  والاجتماعيّة«، 

البنية  عــن  للدولة  القانونيّة  البنية 
انتخاب رئيس  للطوائف،  القانونيّة 
السلطة التنفيذية بالاقتراع المباشر 
من الشعب، واعتماد النظام النسبي 
الترابط  يفكّك  بما  الانــتــخــابــات،  فــي 
بـــن الــســلــطــة والـــطـــوائـــف ومـــا ينتج 
عـــنـــه مــــن تـــكـــريـــس لـــنـــظـــام الـــزعـــامـــة 
ــــى حــكــم  وتـــحـــويـــل الـــديـــمـــقـــراطـــيّـــة إلـ
 عــن إصـــاح النظام 

ً
الأثـــريـــاء، فــضــا

الــضــريــبــي لجعله يــتــنــاول المــداخــيــل 
المــالــيّــة والــريــعــيّــة وتــخــفــيــف وطــأتــه 
عــن نشاطات  الناتجة  المــداخــيــل  عــن 
التدريجي على  والــقــضــاء  إنــتــاجــيّــة، 
ــرة الاقـــتـــصـــاد وعـــلـــى اســتــعــمــال  ــ دولــ
مـــداخـــيـــل  لـــتـــولـــيـــد  الـــعـــمـــلـــة  ازدواج 
الخزينة،  حــســاب  على  شــرعــيّــة  غير 
وإصلاح النظام التربوي بما يعالج 

هجرة الكفاءات«.

ـــ مؤتمر واشنطن: عقد في كانون الثاني 1996 في واشنطن 
تحت شعار »مؤتمر أصدقاء لبنان« بمشاركة نحو 30 دولة 
وممثلين لـ 10 مؤسسات مالية دوليّة، حيث تقرّرت مجموعة 

مساعدات وهبات وقروض لتمويل مشاريع إنمائيّة.
ـــ مؤتمر باريس 1: عقد في شباط 2001 في قصر الإليزيه 
بحضور ممثلين عن البنك الدولي والمفوضية الأوروبيّة والبنك 
ة الحكومة اللبنانيّة على دعم 

ّ
زت خط

ّ
الأوروبي للاستثمار. ترك

العالمي،  بالاقتصاد  اللبناني  الاقتصاد  دمج  الخاص،  القطاع 
خفض التعريفات الجمركيّة، خفض العجز المالي في الموازنة، 
مليون   500 على  لبنان  وحصل  والخصخصة.  الدين  إدارة 
يورو على شكل مساعدات وقروض ميسّرة كمساعدة أوليّة، 

تمهيداً لعقد مؤتمر آخر موسّع )باريس 2(.
الـــثـــانـــي 2002 في  بـــاريـــس 2: عــقــد فـــي تــشــريــن  ـــــــ مــؤتــمــر 
وآسيويّة،  وعربيّة  أوروبــيّــة  دولــة   23 بمشاركة  الإليزيه  قصر 

ومؤسسات ماليّة دوليّة.
ة الحكومة على خفض العجز المالي وإعادة هيكلة 

ّ
زت خط

ّ
ترك

الدين العام وخصخصة قطاعي الاتصالات والكهرباء. وحصل 
لبنان على قــروض بقيمة 4.4 مليارات يــورو بفائدة %5: 3.1 
تحتية.  بنى  لمــشــاريــع  مليار  و1.3  مــالــيّــة  كمساعدة  مــلــيــارات 
ــادة تــمــويــل الــديــن الــعــام  واســتــخــدمــت المــســاعــدة المــالــيــة فــي إعــ
وتخفيض  أجله  إطالة  عبر  جدولته  وإعـــادة  الأجنبيّة  بالعملة 

كلفة خدمته.
ـــ مؤتمر ستوكهولم: عقد في ستوكهولم في آب 2006 بدعوة 
من الحكومة السويديّة وبدعم من الأمم المتحدة بحضور نحو 
اللبنانيّة  الــحــكــومــة  ــــة ومــؤسّــســة مــالــيّــة، حــيــث مــنــحــت  50 دول
مساعدة بقيمة 980 مليون دولار لإعادة إعمار ما دمّرته حرب 

تموز.
باريس  في   2007 الثاني  كانون  في  عقد   :3 باريس  مؤتمر  ـــ 
بمشاركة 36 دولة و8 مؤسّسات ماليّة عالميّة، ارتكز على برنامج 
أعدّه الفريق الاقتصادي لرئيس الحكومة فؤاد السنيورة، وركز 
على إصلاح القطاع المالي وتطوير الأسواق الماليّة وبيئة الأعمال 
للفئات  الاجتماعيّة  الحماية  تقوية شبكة  الإنتاجيّة،  للقطاعات 
الضعيفة والمهمّشة، تقليص العجز والدين العام والمحافظة على 
الاستقرار المالي والنقدي، الخصخصة، والمحافظة على استقرار 
سعر الصرف ودعم وتمويل مؤسسات القطاع الخاص ودعم 
وقــروض ميسّرة  لبنان على هبات  المصرفي. وحصل  القطاع 

بقيمة 7.533 مليارات دولار.
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رأي8

كبيراً،  ليس  عــددهــم  لبنان.  فــي  اليهود(  )أي 
لــكــن حــتــى عـــددهـــم الــصــغــيــر لـــه أهـــمـــيّـــة في 
التوازن العددي بين المسلمين وغير المسلمين. 
وقد  مفيداً  اقتصاديّاً   

ً
عملا ينجزون  اليهود 

حــجــزوا مكانهم فــي الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي. لا 
تــوجــد شــكــاوى مــنــهــم، وهــروبــهــم مــن الــبــاد 
اتخذت  ذلــك،  بالاقتصاد. لأجــل  ســوف يضرّ 
ــذ بــــدايــــة الـــحـــرب  ــنـ ــيّـــة مـ ــة الـــلـــبـــنـــانـ ــكـــومـ الـــحـ
الــشــرطــة حرست  الــيــهــود.  ــراءات لحماية  ــ إجـ
الحيّ اليهودي بشكل خاص، ولم تتردّد في 
إطلاق النار على جمهور المتاولة الذي حاول 
الانقضاض على الحي اليهودي. صحيح أن 
حــوا  ــن الــيــهــود فــي الــقــطــاع الــعــام سُــرِّ

ّ
المــوظــف

من عملهم، لكن ليس من وظيفتهم، لبضعة 
أشـــهـــر... لكنهم حــصــلــوا عــلــى راتــبــهــم طــوال 
الوقت، والآن عادوا إلى وظائفهم... كان هناك 
اليهود  باعتقال  العربيّة  الجامعة  مــن  قـــرار 
الأمن  على  يشكّلون خطراً  الذين  المشبوهين 
العسكري. لبنان كان مضطرّاً لتطبيق القرار 
واحتجز نحو ثلاثين يهوديّاً أجنبيّاً، بينهم 
يهودي  أي  اعتقال  يتم  لم  لكن  إسرائيليّون، 
طلِق سراحهم 

ُ
قلوا، فقد أ

ُ
لبناني. أما الذين اعت

بعد بضعة أسابيع، ومعسكر الاعتقال الذي 
كــانــوا فيه فــي بعلبك أغــلــق ولــم يعد قائماً« 
زفــي  ــلـــي  الإســـرائـــيـ وشــخــصــيّــة   .)٥١٥ )ص. 
دوريل، الذي كان يلتقي بفرنجيّة، وغيره من 

الساسة تحتاج إلى تسليط الأضواء عليها.
ة لاسمه الحقيقي، 

َ
اسم زفي دوريل هو عَبرَن

ــد أوروبــــــا  ــيـ ــوالـ ــن مـ ــو مــ زفـــــي فـــايـــتـــســـمـــن. هــ
ة في عــام ١٩٣٣ 

ّ
إلــى فلسطين المحتل وهاجر 

وأنــشــأ أعــمــالًا بــمــا فيها مصنع »نــــور« في 
الدامور في لبنان. وفي ظروف غير معروفة، 
اللبنانيّة مما  حصل دوريــل على الجنسيّة 
ســهّــل عــلــيــه المـــجـــيء إلــــى لــبــنــان قــبــل وبــعــد 
إنشاء دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولا يبدو 
أن الساسة في لبنان كانوا يجدون غضاضة 
فــي الــلــقــاء مــعــه. والــكــتــاب الـــذي بــن أيدينا 
يتحدّث عن »إنجازه لمهمّات« لمصلحة وزارة 
معرفته   

ً
مستغلا )الإســرائــيــلــيّــة(  الخارجيّة 

بــلــبــنــان. وقـــد الــتــقــى مــع كــمــال جــنــبــاط في 
الـــكـــتـــاب  أن  ومــــــع   .)٥٦٦ ١٩٥٣)ص.  عــــــام 
يــقــول إن حــمــيــد فــرنــجــيّــة لـــم يــكــن مــســتــعــدّاً 
»لإقامة تواصل مباشر مع مسؤولي وزارة 
الـــخـــارجـــيّـــة«، فــــإن دوريــــــل كــــان لـــه منصب 
 
ً
ـــى عملا

ّ
رســمــي فــي وزارة الــخــارجــيّــة وتـــول

ديــبــلــومــاســيّــا )وقـــد يــكــون مــوســاديّــا لخلوّ 
الأرشــيــف الــعــبــري مــن إشــــارات كثيرة عنه( 

الخمسينيات، حيث استعان  فــي  إيـــران  فــي 
بصفة مزوّرة في عمله )3(.

وكـــمـــال جــنــبــاط، الــــذي الــتــقــى بـــدوريـــل كما 
أســلــفــنــا، أبـــدى اهــتــمــامــا بــإقــامــة عــاقــات مع 
إســـرائـــيـــل فــــي بــــدايــــة الــخــمــســيــنــيــات. يــذكــر 
المــــرجــــع أن رؤفـــــــن شـــيـــلـــواح )مــــديــــر لــجــنــة 
ــيّـــة فـــي حــيــنــه( أبــلــغ  ــنـ ــزة الأمـ ــهــ رؤســــــاء الأجــ
إلــيــاهــو ســـاســـون، الــســفــيــر الإســرائــيــلــي في 
روما، »بوصول رسالة من كمال جنبلاط عن 
طــريــق رجــل الارتــبــاط الــتــابــع للاستخبارات 
الــعــســكــريّــة فـــي لـــبـــنـــان«. وجــــاء فـــي الــرســالــة 
الــحــورانــي يعربان  كــمــال جنبلاط وأكـــرم  أن 
ــل إســرائــيــلــي 

ّ
»لـــقـــاء مــمــث ـــ عـــن اهــتــمــامــهــمــا بـ

الحكومة  ــا« )ص. ٦٠٧(. ولــم تهتم  في أوروبـ
الطلب  وأن  خصوصاً  بالطلب  الإســرائــيــلــيّــة 
تضمّن تحمّل نفقات سفر جنبلاط وحوراني. 
ولا تذكر المراجع المنشورة إذا كان اللقاء هذا 
قد حصل أم لا. ولم تكن هذه الإشارة الوحيدة 
إلى تواصل بين جنبلاط وحكومة العدوّ. فقد 
كتب بن غوريون في مذكّرة )من أوراقــه( في 
كانون الأوّل من عام ١٩٥٣ أن موفداً من الحزب 
الاشتراكي الهندي قال إن جنبلاط طلب منه 
الاستفسار عن موقف إسرائيل تجاه عدد من 
المــوضــوعــات )وضــمّــن أســئــلــة مـــحـــدّدة(. وقــد 
أجــاب بن غورين عن تلك الأسئلة. وفي لقاء 
جنبلاط مــع دوريـــل قــال الأوّل إنــه »سيسعد 
جـــــــدّاً بــــالــــتــــعــــرّف عـــلـــى الــــجــــوهــــر الــحــقــيــقــي 

أسعد أبو خليل *

ــد 
ّ
ــذا الـــجـــزء عـــن المــجــل ــزال الــحــديــث فـــي هـ لا يــ

الحركة  سياسة  اللبنانيّة:  »المتاهة  الضخم، 
ــة إســرائــيــل تــجــاه لبنان  ــ الــصــهــيــونــيّــة ودولـ
والـــصـــادر  ألـــيـــخ،  لــــرؤوفــــن   »)١٩١٨-١٩٥٨(
الحرب  ووزارة  معراخوت  دار  عــن  بالعبريّة 
ــاءات على  الإســرائــيــلــيّــة، لمــا يحتويه مــن إضــ
ــن  ــي لـــلـــبـــنـــان المــــعــــاصــــر، وعـ ــخـــفـ الــــتــــاريــــخ الـ
ــدة بــــن الـــكـــيـــان  ــيــ ــوطــ ــة الــ ــ ــريّ ــســ ــات الــ ــعــــاقــ الــ
الـــصـــهـــيـــونـــي وبـــــــن بــــعــــض ســــاســــة لـــبـــنـــان 
ــا أن  ــانــ ــ ــيّـــيـــه )ومـــــن كـــل الـــطـــوائـــف، إيّ وإعـــامـ
ــفــــاوضــــات الـــهـــدنـــة بــن  نـــنـــســـى(. ومــــســــار مــ
ــة بين  الـــدولـــتـــنْ شــكّــل قــنــاة اتـــصـــال مـــزدوجـ
ــلــــى مـــســـتـــوى مــــن الــســلــطــة  ــــن أعــ ــدوّ وبــ ــ ــعـ ــ الـ
السياسيّة في لبنان: كانت المفاوضات تجري 
من ضمن القناة الرسميّة وبحضور مندوبين 
ــم المــتــحــدة )أو »الــيــونــيــفــيــل« فـــي ما  عـــن الأمــ
بـــعـــد(، كــمــا كــانــت مــفــاوضــات أخــــرى تــجــري 
ســرّاً بعيداً عن أعين رقباء الأمــم المتحدة بين 

لي الدولتيْ. 
ّ
ممث

مع  اللبنانيّين  )بعض(  تعامل  في  وكالعادة 
الوفد  أصــرّ أعضاء  فقد  الصهاينة،  ين 

ّ
المحتل

الــلــبــنــانــي فــــي مـــفـــاوضـــات الـــهـــدنـــة فــــي عـــام 
الجانب  )فــي  الإسرائيليّين  تكريم  ١٩٤٩عــلــى 
الرسمي من الاجتماعات( عبر دعوتهم  غير 
الــشــراب والمقبّلات  مــأدبــة طعام وتقديم  إلــى 
اللبنانيّين  )ص. ٣٧٤(. ما ســرّ إصــرار بعض 
؟ 

ّ
المحتل نحو  الضيافة  بــواجــب  الــقــيــام  على 

أكــثــر مــن ذلـــك، فــإن عــضــويْ الــوفــد اللبناني، 
المــقــدّم توفيق ســالــم والــديــبــلــومــاســي محمد 
علي حمادي بحثا في ما هو أبعد من الهدنة، 
أي التطبيع بين الدولتيْ، لكن الوفد اللبناني 
طلب عــدم إدراج هــذا المــوضــوع فــي المحضر 
ــعـــاقـــات  والـ  .)1( ــات  ــاوضــ ــفــ المــ ــن  مــ ــمـــي  الـــرسـ
المبكّرة تلك )والتي أفضت إلى لعبة كرة قدم 
وديّة بين الجيش اللبناني وبين جيش العدوّ 
 )2( الإسرائيلي في ٧ حزيران من عام ١٩٤٩( 
بــنــت الأســـس الــتــي تــقــدّم لــبــنــان عليها نحو 
وكــــان  فــــي ١٩٨٣.  ــار  ــ ــ أيّـ  ١٧ اتـــفـــاقـــيّـــة  تـــوقـــيـــع 
أعـــضـــاء الـــوفـــد الــلــبــنــانــي يــقــومــون بـــزيـــارات 
سريّة إلى مستوطنات إسرائيليّة لكن الخبر 
ــارة لــهــم فــي ١٢ تــشــريــن الأوّل  تــســرّب عــن زيــ
من عام ١٩٥٠ وأدّى ذلك إلى احتجاجات في 
اللبناني  الــطــرفــان،  وكـــان   .)٤٨٩ )ص.  لبنان 
والإســـرائـــيـــلـــي، يــتــفــقــان - أو يــتــآمــران - ضد 
ــة الـــعـــدوّ تــحــرص  ــ دول عــربــيّــة )وكـــانـــت دولـ
ــــاغ الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيّـــة بـــضـــرورة  عــلــى إبـ
ــزام الـــســـريّـــة فـــي تــلــك الاتـــفـــاقـــيّـــات خشية  ــتـ الـ
أن تــضــرّ بسمعة لــبــنــان الــعــربــيّــة(. والــطــرف 
ــذي حـــــرص عـــبـــر كــــل هـــذه  ــ ــ الـــلـــبـــنـــانـــي هــــو الـ
سريّة  على  الحفاظ  على  والعقود  السنوات 
وغير  منها  )الرسميّة  الاجتماعات  محاضر 
الرسميّة(. ويستطيع الباحث الإسرائيلي أن 
يرجع إلى محاضر الاجتماعات بين الطرفيْ 
نشر  تمنع  اللبنانيّة  الحكومة  تــزال  لا  فيما 
الــتــي تعود  أي مــن تلك المــحــاضــر، حتى تلك 
فــؤاد شهاب  الخمسينيات. وكــان  إلــى حقبة 
اللبناني،  للجيش  ــســة  ــؤسِّ

ُ
الم الــعــقــيــدة  )أبــــو 

الوديّة  القدم  كــرة  مــبــاراة  في  تبلورت  والتي 
ــى الــرســائــل من 

ّ
بـــن جــيــشــيْ الــبــلــديْــن( يــتــلــق

موشي دايــان من خلال ضبّاط لجنة الهدنة 
لتنسيق محاربة فدائيّي فلسطين )ص. ٤٩٩(. 
وقد توصّل الطرفان في أوائل الخمسينيات 
إلـــى اتــفــاقــيّــة مــن أجـــل تسهيل هــجــرة يهود 
ة، وتجاوب الطرف 

ّ
لبنان إلى فلسطين المحتل

أبــدى خشيته من  المشروع وإن  اللبناني مع 
اكتشاف الحكومة السوريّة الأمر. لكن لبنان 
أجل  لبنان من  استعمال حــدود  ظ على 

ّ
تحف

تسهيل هجرة يهود من دول عربيّة. وترفيع 
المقدّم توفيق سالم إلى منصب رئيس أركان 
الرسائل  نقل  عمليّة  سهّل  اللبناني  الجيش 
بــن الحكومتيْ لمــا أقــامــه ســالــم مــن وشائج 
بين الطرفيْ في حقبة عمله في لجان الهدنة.   
ــهــــدنــــة غــــــرض طـــائـــفـــي فــي  وكـــــــان لـــلـــجـــان الــ
الــذي  فرنجيّة،  حميد  إن  إذ  أيــضــا.  التطبيع 
يــقــول الـــتـــاريـــخ الــلــبــنــانــي الــرســمــي عــنــه إنــه 
كان عروبيّاً وإنه كان من مؤسّسي الجامعة 
مبعوثاً  طمأن  المنشأ(،  )البريطانيّة  العربيّة 
إسرائيليّاً )زفي دوريل( أنه )كوزير خارجيّة( 
أصرَّ على إرسال ضابط مسلمٍ إلى مفاوضات 
الهدنة »من أجل التقارب مع إسرائيل« )ص. 
٣٨٠(. وفي لقاء آخر مع دوريل صرّح فرنجيّة 
المــرّ  إلــيــاس  طريقة  )على  طائفيّة  بمكنونات 
في أحــاديــث »ويكليكس«( إذ قــال: »مــن دون 
الــدخــول فــي مسألة حــب أو كــراهــيــة اليهود، 
يبقوا  بــأن  معنيّون  اللبنانيّون  المسيحيّون 

وقــال   .)٦٠٨ )ص.  الإسرائيليّة«  للاشتراكيّة 
جــنــبــاط، مـــن جــمــلــة مـــا قـــالـــه، إنــــه سيسافر 
في الصيف إلى الولايات المتحدة »وسيكون 
نقل  وقــد  بإسرائيليّين«.  للاجتماع  مستعدّاً 
مــوشــيــه شــاريــت فــي مــذكّــراتــه عــن اســتــعــداد 

جنبلاط للقاء إسرائيليّين )ص. ٦٠٩(.
ــال  ــ ــان وراء إرسـ ــ ــامـــي الـــصـــلـــح فـــقـــد كـ ــا سـ ــ أمـ
ــبـــح نــائــبــا في  ــحّـــود )أصـ ــؤاد لـ ــ الــكــولــونــيــل فـ
مجلس ١٩٧٢ وترأسَ لجنة الدفاع النيابيّة( 
ــنــــه، عــبــد الـــرحـــمـــن الــصــلــح )عـــمـــل مــديــراً  وابــ
عاماً لــوزارة الخارجيّة اللبنانيّة في ما بعد 
ــيــه مــنــصــب الأمــــن الــعــام 

ّ
بــالإضــافــة إلـــى تــول

المساعد للجامعة العربيّة( لإنشاء علاقة مع 
العهد  بالنيابة عــن  عــام ١٩٥٥  فــي  إســرائــيــل 
علاقة  الصلح  ســامــي  أقـــام  وقــد  الشمعوني. 
ل »الموساد« في باريس »وناقش معه 

ّ
مع ممث

خــطــة »لإســـقـــاط الــحــكــم )الــشــهــابــي( الــجــديــد 
وطلب مساعدة ماليّة أجل ذلك« )ص. ٦١١(. 

للبنان  )رئيس وزراء  الصلح  الدين  تقي  أمــا 
إلياهو ساسون  التقى مع  فقد  الــحــرب(  قبل 
في  اللبناني  والسفير   .١٩٥٦ فــي  فــي جنيف 
باريس، أحمد الداعوق، أقام هو الآخر علاقة 
مع العدوّ بــدءاً من عــام ١٩٤٨، بالإضافة إلى 
فــؤاد  اللبنانيّة،  الــخــارجــيّــة  عــام وزارة  مــديــر 

عمّون.  
وكـــانـــت حــكــومــة الـــعـــدوّ تــنــظــر بــعــن الــريــبــة 
إلــى كميل شمعون بسبب دفــاعــه فــي بعض 
ــيّـــة والــــدولــــيّــــة عــــن الــقــضــيّــة  ــافـــل الـــعـــربـ المـــحـ
ريــاض  لــكــن  الأربــعــيــنــيــات.  فــي  الفلسطينيّة 
الصلح لم يخطئ عندما ردّ على نقدٍ لشمعون 
لـــه )بــســبــب مــهــادنــتــه فـــي مـــوضـــوع الــصــراع 
- الإسرائيلي( بالقول في جلسة في  العربي 
المــجــلــس الــنــيــابــي الــلــبــنــانــي فــي ٣ آب ١٩٤٨: 
»صباحاً عند المطران )الصهيوني الصفيق( 
أي   ،)4( فلسطين«  مفتي  ومــســاءً عند  مــبــارك 
أنه كان يلعب على الحبليْ. بدأ التواصل بين 
شباط  فــي  الاسرائيليّة  والحكومة  شمعون 
من ١٩٥٥، إذ حضر نجيب صفير )5( إلى روما 
فــي شــؤون  )المختصّ  إلياهو ســاســون  للقاء 
المـــشـــرق الـــعـــربـــي(. وأخـــبـــر صــفــيــر ســاســون 
أن شــمــعــون مــســتــعــد »لــلــتــوصّــل إلــــى ســام 
مــنــفــرد مــع إســرائــيــل« إذا حــصــل مــنــهــا على 
ق بالحدود والدفاع عن لبنان 

ّ
ضمانات تتعل

بــوجــه ســوريــا وتــقــديــم مــســاعــدة اقــتــصــاديّــة 
)بـــن  الـــتـــمـــهـــيـــدي  الـــلـــقـــاء  لـــكـــن   .)٥٤١ )ص. 
لــحّــود وعبد  فـــؤاد  بــن  إدارة شمعون( جمع 
الــرحــمــن الــصــلــح فـــي المــمــثــلــيّــة الاســرائــيــلــيّــة 
فــي إســطــنــبــول. الــلــقــاء تبعه لــقــاء رســمــي في 
رومــــا حــضــره رئــيــس شــعــبــة الاســتــخــبــارات 
ل عن الخارجيّة الاسرائيليّة. 

ّ
العسكريّة وممث

الصلح ولحّود أكّدا أن لبنان سيكون الدولة 
إسرائيل  مــع  الــســام  ستصنع  الــتــي  الثانية 
وطــلــبــا دعــمــا بــالــســاح والمـــــال. لــكــن الــعــاقــة 
بــادرت  أزمـــة ١٩٥٨ عندما  فــي  إلا  لــم تتعمّق 
إسرائيل )كما بادرت إدارة شمعون( إلى فتح 
قــنــوات اتــصــال مــبــاشــرة. والــشــكــوك القديمة 
ــل عسكري إســرائــيــلــي مباشر في 

ّ
حــول تــدخ

الحرب الأهليّة في عام ١٩٥٨ باتت مؤكّدة في 
العدوّ معلومات  وقــدّم  الاسرائيليّة.  الوثائق 
إلــى نظام  ومــســاعــدة »عسكريّة وســيــاســيّــة« 
الــــعــــدوّ ســاحــا  ــدم  ــ ــ

ّ
وق  .)٥٤٥ )ص.  شــمــعــون 

ــة لمــؤيّــدي 
ّ
المــطــل تـــم تسليمها عــبــر   

ً
وذخـــيـــرة

شمعون في بلدة القليعة. وقد لعب شخصان 
الــــدور الــرئــيــس فــي هـــذه الــعــاقــة العسكريّة: 
ــان أخـــوه سليم  الــكــولــونــيــل فـــؤاد لــحّــود )وكــ
صــلــة وصـــل أخـــرى مــع الإســرائــيــلــيّــن( الــذي 
لــبــنــان، وكلوفيس  كــان قــائــداً لمنطقة جــنــوب 
فــرنــســيــس مــــن مــــؤيّــــدي شـــمـــعـــون فــــي بــلــدة 
القليعة. وتضمّنت الشحنات بنادق وذخيرة 
وقاذفات ورشاشات. وكان طلب فؤاد لحّود 
مــن  أكـــبـــر  مـــســـتـــوى  أراد  إذ  طـــمـــوحـــا،  أكـــثـــر 
»التدريب والسلاح والمال«، لكن التلبية كانت 
أصــغــر مــمــا أراد الــحــلــفــاء الــلــبــنــانــيّــون. وتــم 
السلاح على كل مؤيّدي شمعون في  توزيع 
الحرب )ابن عم أحمد الأسعد وأنصار عادل 
عــســيــران ومـــعـــارضـــو كــمــال جــنــبــاط وعــلــى 
الاجتماعي)6(  القومي  السوري  الحزب  أفــراد 
الذي كان في صف شمعون في تلك الحقبة(. 
وقد نسّق نظام الشاه أمر مساعدة اسرائيليّة 
إضــــافــــيّــــة لـــشـــمـــعـــون عـــبـــر تـــشـــكـــيـــل عــمــلــيّــة 
ــ عسكريّة  استخباراتيّة  إيرانيّة  ــ  إسرائيليّة 
مــشــتــركــة لمــســانــدة نــظــام شــمــعــون، وتـــم نقل 
أطــنــان مــن الــعــتــاد الــعــســكــري، غير المساعدة 
الــتــي منحها أعــضــاء »حــلــف بــغــداد« للنظام 
ل عمليّات 

ّ
اللبناني. كما أن جيش العدوّ عط

مــســانــدة عــربــيّــة عبر ســوريــا إلــى الــثــوّار في 
لبنان. وأكّد بن غوريون على التزام إسرائيل 
بمنع إسقاط نظام الحكم الشمعوني. وأسّس 
شـــارل مــالــك قــنــاة اتــصــال إســرائــيــلــيّــة أخــرى 
السفارة  في واشنطن حيث اجتمع في حــرم 
الإسرائيلي  بالسفير  واشنطن  في  اللبنانيّة 

في العاصمة الأميركيّة )ص. ٥٦١(.  
ومراجعة تاريخ الاختراق الإسرائيلي للبنان 
( يكشف أن التنسيق 

ً
 وكنيسة

ً
)دولة وصحافة

بين اللوبي اللبناني في أميركا )أو جزء منه( 
ــراً. مـــا أن  ــاكـ وبـــن الــلــوبــي الــصــهــيــونــي بـــدأ بـ
توصّل البطريرك عريضة )حليف الصهاينة 
ــعــة في 

ّ
المــوق الرسميّة  الاتفاقيّة  إلــى  الــوثــيــق( 

عــــام ١٩٤٦ بـــن الــبــطــريــركــيّــة وبــــن الــحــركــة 
ــى أرســـل الــصــحــافــي الــيــاس 

ّ
الــصــهــيــونــيّــة حــت

حرفوش لدعم »نضال الموارنة في لبنان ضدّ 
المنطقة« )ص. ٤٣(.  فــي  المسلمة  الـــدول  نــوايــا 
ل الــوكــالــة الــيــهــوديّــة 

ّ
والــتــقــى حــرفــوش بممث

)الصهيونيّة( في واشنطن وتم الاتفاق على 
تنظيم وتنسيق عمل »الجمعيّة اللبنانيّة في 
اليهوديّة  الولاية  ومكتب  المتحدة«  الــولايــات 
في واشنطن وتم على أثر ذلك تمويل جريدة 
نــعّــوم مــكــرزل. واعترض  »الــهــدى« لصاحبِها 
مكرزل في ما بعد في عام ١٩٤٥ على مرافعات 
شمعون في الأمم المتحدة لدعم وجهة النظر 
ــام الــصــهــيــونــي بـــالإعـــام  ــمـ ــتـ الـــعـــربـــيّـــة. والاهـ
الــعــربــي لــم ينحصر بــالمــوارنــة والمــســيــحــيّــن 
ــيــــاس ربــابــي  فــقــط )مـــثـــل مــيــشــال شــيــحــا والــ
إسرائيلي  ل 

ّ
ممث والتقى  حــرفــوش(.  والــيــاس 
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أصرّ أعضاء الوفد اللبناني 
في مفاوضات الهدنة على 

تكريم الإسرائيليّين

مراجعة تاريخ الاختراق الإسرائيلي للبنان تكشف أن التنسيق بين جزء من اللوبي اللبناني 
في أميركا وبين اللوبي الصهيوني بدأ باكراً

السبت  27  كانون الثاني  2018  العدد  3381

هل للبنان موقف رسمي )مُوحّد( من وجود   إسرائيل؟ ]٢[



9 رأي

ة »كل 
ّ
بفؤاد الحاج علي )المراسل الشيعي لمجل

شيء« البيروتيّة( وكان يعدّ أطروحة دكتوراه 
في باريس. وطلبت الحكومة الاسرائيليّة من 
الحاج علي مسحاً »حول الطائفة الشيعيّة في 
لبنان« لكن التواصل بين الطرفيْ انقطع بعد 
أن عُيَّ الحاج علي في منصب رسمي لبناني 
في باريس. كما حرص الصهاينة على اللقاء 
فين، منهم مؤسّس الجامعة اللبنانيّة 

ّ
مع مثق

ورئيسها الأوّل )بالرغم من عدم نليه لشهادة 
الدكتوراه(، فــؤاد أفــرام البستاني الــذي شرح 
اليهودي  »الانتصار  أن  الصهيوني  لمحاوره 
في أرض إسرائيل من شأنه أن يضمن الطابع 
ز الأقليّات في الشرق« 

ّ
المسيحي للبنان ويعز

)ص. ٣٠١(. وأوصى ساسون بتنمية العلاقة 
مع »بروفسوريْن اثنيْ إضافيّيْ« في جامعة 

القدّيس يوسف.
لــكــن الــعــاقــة الأوثـــــق كــانــت طــبــعــا مـــع حــزب 

الــكــتــائــب ومـــع جــريــدتــه الــرســمــيّــة، »الــعــمــل«. 
وكان الياس ربابي أوّل صلة وصل مع العدوّ 
الإسرائيلي )منذ ما قبل إنشاء الكيان( وبعلم 
من بيار الجميّل فقط من قيادة الحزب. وكان 
الإسرائيليّة  المــراجــع  يبالغ —حــســب  ربــابــي 
طمعاً  وإمكانيّاته  الحزب  حجم  تقدير  في   -
ــر مـــن إســرائــيــل.  بــدعــم مــالــي وعــســكــري مــبــكِّ
الآخــرون(  الانعزاليّون  )كما  الكتائب  وكانت 
يعدون بإسقاط النظام اللبناني الاستقلالي 
الدعم  وإنــشــاء كيان حليف لإسرائيل. وكــان 
مما  بكثير   

ّ
—أقــــل دولار   ٢٠٠٠ بقيمة  الأوّل 

عه ربــابــي. لكن ربــابــي لــم يستجب 
ّ
كــان يتوق

ــاط«  ــ ــبّـ ــ ــيّــــن لإرســـــــــال »ضـ ــلــ ــيــ ــرائــ لـــطـــلـــب الإســ
ي التدريب. 

ّ
كتائبيّين إلى دولة الاحتلال لتلق

عنوانيْ:  تحت  للكتائب  المــســاعــدات  وكــانــت 
دعم الحزب في حملاته الانتخابيّة وتمويل 
جريدة »العمل«. وكانت الحكومة الإسرائيليّة 
تــرســل مــقــالات لــنــشــرهــا فــي الــجــريــدة باسم 
إلياس ربابي. وللأمانة، فإن الجريدة حسب 
الرصد الإسرائيلي نشرت »كل المقالات التي 
أرسلتها إسرائيل« و»بحرفيّتها« )ص. ٥٧٣(. 
وقال ربابي إنه سيقبل بتوجيهات إسرائيل 
حول »كل ما يُكتب في الجريدة«. وتم تعيين 
رجــل إســرائــيــلــي »لــتــغــذيــة« الــجــريــدة بــالمــواد 

ومقابل مبلغ أوّلي قدره ٣٠٠٠ دولار.  
ـــــــنــــــــاك شـــــخـــــصـــــيّـــــات كــــــــــان لـــــهـــــا ســـمـــعـــة  وهـ
عــروبــيّــة تــواصــلــت أيــضــا مــع الـــعـــدوّ. لــم يكن 

البطريرك المعوشي مثل سلفه مناصراً قويّاً 
منها  الماليّة  المعونات  وطالباً  للصهيونيّة، 
لــم يمانع في  الــبــطــريــرك عــريــضــة. لكنه  مثل 
لــقــاء إســرائــيــلــيّــن. هـــو الــتــقــى بــزفــي دوريـــل 
ــام ١٩٦٢  ــــاه( كــمــا الــتــقــى فـــي عــ ــور أعــ ــذكــ )المــ
ــي مــديــنــة  ــيّـــن فــ ــلـ ــيـ ــرائـ بـــديـــبـــلـــومـــاســـيّـــن إسـ
ــارة  ــ ــنــــاء زيـ ــو، أثــ ــ ــايـ ــ كــلــيــفــلــنــد فــــي ولايــــــة أوهـ

للبطريرك إلى الولايات المتحدة.  
إن خـــاصـــة مــــا ســـبـــق أنـــــه لــــم يـــكـــن لــلــبــنــان 
ســيــاســة خــارجــيّــة مــوحّــدة عــلــى مـــرّ تاريخه 
المــعــاصــر نحو الــكــيــان الإســرائــيــلــي. كــان لكل 
طائفة سياسة خــارجــيّــة خــاصّــة بــهــا، وكــان 
أحــيــانــا لــكــل زعــيــم طــائــفــي أو رئــيــس كنيسة 
ســيــاســة خــارجــيّــة. وكــــان الــخــطــاب الــرســمــي 
الــذي  الــتــواصــل  مــع  كليّاً  متناقضاً  اللبناني 
اللبنانيّة والعدوّ.  ف بين الحكومات 

ّ
لم يتوق

مارستها  تقيّة  المــعــادي مجرّد  الخطاب  كــان 
الزعامات اللبنانيّة لإخفاء علاقات التحالف. 
مــن الـــضـــروري بــنــاء عــلــى تــاريــخ مــفــاوضــات 
ف هذه 

ّ
أن تتوق لبنان وإسرائيل  الهدنة بين 

المفاوضات خصوصاً أن العدوّ لم يلتزم يوماً 
على  فهمها خطأ  لبنان  أن  بها، وخصوصاً 
فــي حالة حــرب مــع إسرائيل.  أن لبنان ليس 
إن لــبــنــان لـــم يــكــن يــومــا فـــي حــالــة حـــرب مع 
إسرائيل لكن إسرائيل كانت ولا تزال في حالة 
عداء وحرب مستمرّة، وهي خرقت -ولا تزال- 
الــتــي يتمسّك لبنان  الــهــدنــة  اتــفــاقــيّــة  تــخــرق 
لبنان  كــان  وإذا  بلعبهم.  الأطفال  تمسّك  بها 
الناقورة  مــفــاوضــات  اســتــمــرار  على  حريصاً 
فــلــمــاذا تــكــون مـــبـــاشـــرة؟ لمــــاذا لا تــكــون غير 
مــبــاشــرة؟ ومــا جــدواهــا، غير تحقيق الــعــدوّ 
أوامـــــره؟ وللبنان  الاعـــتـــراف وفـــي تنفيذ  فــي 
ة، وهذا مخالف لاتفاقيّة الهدنة. 

ّ
أرض محتل

المفاوضات  لبنان مصرّاً على هــذه  كــان  وإذا 
ولمــاذا  بالكامل؟  محاضرها  ينشر  لا  فلماذا 
ر على محاضر ماضية حتى من حقبة 

ّ
يتست

الخمسينيات. 
ــام.  ــ ــ ــــذه الأيّـ ــــيء مــــا فــــي لـــبـــنـــان هـ ــر شـ

ّ
يــتــحــض

 بـــرأســـهـــا الــبــشــع 
ّ

»الــصــفــقــة الـــكـــبـــرى« تــتــطــل
مــن خـــال حملة شنيعة وقـــويّـــة مــن مــعــاداة 
باتت  التطبيع  ثقافة  إن  والمقاطعة.  المقاومة 
ــافـــي الــلــبــنــانــي  ــقـ ــثـ مـــنـــتـــشـــرة فــــي الــــوســــط الـ
وبــمــســمــيّــات مــخــتــلــفــة. والـــذيـــن وافـــقـــوا على 
حــظــر ومـــنـــع ومــعــاقــبــة حــــزب الـــلـــه وحــمــاس 
بــســبــب مــقــاومــتــهــم لـــاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي 
لمعاقبة  بمعارضتهم  مجاهرين  اليوم  باتوا 
العدوّ، ومقاطعة مخرج تبرّع بميلون دولار 
 لــهــا عــلــى عـــدوانـــهـــا على 

ً
لإســـرائـــيـــل مـــكـــافـــأة

لبنان. إن لبنان في خضمّ ساحة الصراع بين 
التحالف الأميركي - الإسرائيلي - السعودي 
- الإمـــاراتـــي والــتــحــالــف الإيـــرانـــي. وقـــد بــدت 
تباشير هذا الصراع من خلال ضخ محموم 
لمــفــاهــيــم قــيــم وســيــاســات وثــقــافــة الــتــطــبــيــع، 
وذلـــك مــن خـــال أطــــراف مــتــعــدّدة. كـــان إعــام 
الــتــيّــار الــحــرّ شــديــد الــحــمــاســة ضــد مقاطعة 
أن جبران باسيل على  سبيلبرغ، مما يثبت 
حــق، أن ليس لــتــيّــاره مــن أيــديــولــوجــيّــة عــداء 
ضد إسرائيل. وحدها الأيديولوجيّة تحصّن 
لبنان ضد الصهيونيّة وضد التطبيع معها. 
الضبابيّة  اســتــبــدال حــالــة  هــذا يقتضي  لكن 
ــان نــحــو  ــنــ ــبــ ــة لــ ــاســ ــيــ والـــــغـــــمـــــوض حـــــــول ســ
عقيدة  حــول  جامع  لبناني  باتفاق  إسرائيل 
الكيان  مناهضة الصهيونيّة ورفــض وجــود 
الصهيوني. لكن هذا مستحيل. لإسرائيل — 
الــكــيــان— حلفاء ووكـــاء ورقباء  منذ إنــشــاء 
بــيــنــكــم. هــــؤلاء هــم الــذيــن يـــقـــرّرون، بــأمــر من 
التي  قــرارَ الحرب والسلم، لا المقاومة  العدوّ، 
تقوم بواجب الدفاع عن النفس والوطن معاً.

المراجع:
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إسرائيل السريّة في لبنان«، ص. ٢٨.

)2( راجع »بالستيْ بوست« )قبل أن يتحوّل اسمها 
إلى »جيروزلم بوست«، ٨ حزيران، ١٩٤٩.
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الفلسطينيّة، ١٩١٨-١٩٥٢«، ص. ٢٣١.
)5( لم يجد نجيب صفير غضاضة في منح مقابلة 

من مقرّه في باريس للباحث الإسرائيلي.
هم قد 

ّ
)6( ليس معلوماً إذا كان حلفاء شمعون كل

علموا بمصدر السلاح.

angryarab. :كاتب عربي )موقعه على الإنترنت *
)blogspot.com

حصل زفي دوريل على 
الجنسيّة اللبنانيّة، ما سهّل 

عليه المجيء إلى لبنان

سعد الله مزرعاني *

ــاب قـــائـــم عـــلـــى مــبــدأ  ــخـ ــتـ ــون انـ ــانــ ــاد قــ ــمـ ــتـ اعـ
للمعارضة  جــديــد  قــديــم  مطلب  هــو  النسبية 
ــابــــرت عــلــى  ــي ثــ ــ ــا. وهـ الـــيـــســـاريـــة خـــصـــوصـ
بشكل  عليه،  والإلــحــاح  المطلب  بهذا  التذكير 
مــتــفــاوت الــتــأثــيــر، فــي كــل المـــراحـــل، بــمــا في 
التي سبقت إقــراره في المجلس  ذلــك المرحلة 
الــنــيــابــي فــي الــصــيــف المـــاضـــي. بــيــد أن الــذي 
حسم في إقــراره )طبعاً بشكل مشوّه لجهة 
الــدوائــر  وتفتيت  الطائفي  القيد  على  الإبــقــاء 
الناخب  يــذكــر  الـــذي  »التفضيلي«  والــصــوت 
الــذي حسم  والمــذهــبــي...(،  الطائفي  بانتمائه 
انــفــراط عقد تحالفي 8 و14   ،

ً
أولا هــو  بــذلــك 

آذار. هذان التحالفان خاضا، خصوصاً في 
دورة الانتخاب الأخيرة عام 2009، منافسة 
الداخلي  »كسر عظم« بسبب حدّة الانقسام 
فيه  والمــذهــبــي  الطائفي  الاستقطاب  ق  وتعمُّ
دعماً  الــخــارجــي  الـــدور  وتــعــاظــم  وشموليته، 
بدايات  ل 

ّ
ذلــك شك كل  ذاك.  أو  التحالف  لهذا 

صـــراع دولـــي وإقــلــيــمــي حـــاد، انــتــهــى إلـــى ما 
وإقليمية  داخــلــيــة  مــن حـــروب  الآن  هــو عليه 
أنواع الأسلحة،  ضارية، تستخدم فيها أفتك 

بما فيها المحرمة دولياً!
ــل اتــخــاذ قــرار  ــا الــعــامــل الــثــانــي الــــذي ســهَّ أمـ
إدخــــال النسبية فــي قــانــون الانــتــخــاب، فهو 
ســعــي مــتــبــادل مـــن بــعــض الــنــاخــبــن الــكــبــار 
على الساحة المحلية للنيل من حصة الطرف 
ن الأقطاب الكبار 

ّ
المنافس. النظام الأكثري مك

« كـــل المــقــاعــد عــبــر »الــبــوســطــات« 
ّ

مـــن »قـــــش
ــة الـــعـــصـــبـــيـــات والمـــــال  ــحـ ــلـ و»المــــــحــــــادل« وأسـ
 عن تسخير موارد 

ً
والدعم الخارجي، فضلا

نــطــاق نظام  الــدولــة وسلطتها وإدارتـــهـــا فــي 
والــدويــات  التقاسم  ز  عـــزَّ الـــذي  المحاصصة 
وعــدم  والفساد  والتبعية  الانقسام  ومعهما 
الاســتــقــرار والــفــوضــى ونــهــب الــبــلــد وتعاظم 
الــديــن الــعــام إلـــى نــســب وأرقــــام هـــي، نسبياً، 

الأعلى والأخطر في العالم!
الــقــانــون  الــتــي تضمنها  الــبــنــود المــخــلــة  بــعــد 
التحضير  نــفــســه، شــهــدت مــعــركــة  الــجــديــد 
ــن بـــنـــوده  ــ ــتــطــبــيــقــه ارتــــــــــــداداً عـــلـــى عــــــدد مـ ل
مكان  في  الاقــتــراع  اعتماد  ومنها  الإيجابية، 
ر  بُــرِّ الــذي بسببه  البند،  خضع هــذا 

ُ
أ السكن. 

كلفة  عبر  نهب  لمشروع  الانتخابات،  تأجيل 
فلكية، ما حال دون إصدار البطاقة الممغنطة. 
وفي امتداد محاولة إفراغ القانون الجديد من 
انطلقت حملات  الــهــزيــلــة،  إيــجــابــيــاتــه  بــعــض 
الــتــعــبــئــة الــطــائــفــيــة فــي الــوطــن والمــهــاجــر من 
أجل استحثاث المشاركة على خلفية طائفية 
بمعركة مرسوم  ذلــك  تبع 

ُ
أست وقــد  وفــئــويــة. 

التي  لعام 1994(  )دورة عون  الأقدمية  سنة 
ما زالت نيرانها تتطاير بما أضفى ويضفي 
لن  غــرائــزيــا  طابعاً  الانتخابية  المــعــركــة  على 
يستفيد منه إلا تجار الاستقطابات الطائفية 

والمذهبية طوال الأشهر الثلاثة المقبلة!
مع  التعامل  أيــضــا  السلبيات  نــطــاق  فــي  يقع 
أكــثــري لجهة  قــانــون  النسبي وكــأنــه  القانون 
الواقع  في  هي  استئثارية  تحالفات  صياغة 
أو  الطريق  قطع  تستهدف  »مــحــادل« جديدة 
مــحــاصــرة احــتــمــال تمثيل الــقــوى والــتــيــارات 
ــخــــاص الـــذيـــن يــســتــطــيــعــون، مــبــدئــيــا،  والأشــ
أو هــنــاك. يــجــري ذلــك عبر  حجز مقعد هنا 
رفع نسبة المشاركة لرفع الحاصل الانتخابي، 
مــن شأنها  إلــحــاق سياسية  عملية  عــبــر  أو 
استقلالية  أي  مــن  المــذكــور  التمثيل  تفرغ  أن 
إلى  بالإضافة  هــذا طبعاً  الكبرى.  القوى  عن 
أشــكــالٍ أخـــرى مــن المـــؤشـــرات والــضــغــوطــات 
 إلــى التزوير المباشر وإلى 

ً
والــوعــود، وصــولا

 
ً
لــه مجالا القانون  أتــاح  الــذي  المــال الانتخابي 
إلى  الانتخابية  النفقات  أرقـــام  بــرفــع  واســعــا 

درجة غير معقولة...

وعلى المقلب الآخر، لا تبدو القوى، التي طالما 
الانــتــخــابــات،  فــي  النسبية  بــاعــتــمــاد  طــالــبــت 
قــادرة على خــوض هــذا الاستحقاق بشكل 
ــقـــدرة على  فـــعّـــال ولـــو بــالــحــد الأدنـــــى. إن الـ
ومنظومة  نظام  من  المتضررة  القوى  تعبئة 
المـــســـتـــوى المــطــلــوب  المــحــاصــصــة هـــي دون 
لــم تتوحد هذه  أنــه مــا  حتى الآن. ومــعــروف 
البلاد  القوى في معركة منظمة على امتداد 
أو في بعض الدوائر، على الأقل، فلن تتمكن 
مـــن بــلــوغ الــحــاصــل الانــتــخــابــي فـــي معظم 
لــم يكن فــي جميعها. إن وجــود  إن  الــدوائــر 
قـــوى شــعــبــيــة وســيــاســيــة ومــدنــيــة عــمــومــا، 
وقد  منه.  أمر مفروغ  وناقمة، هو  معترضة 
ـــرت أكــثــريــة هــــذه الـــقـــوى عـــن اســتــيــائــهــا  عـــبَّ
مناسبة سياسية  من  أكثر  في  الشارع  في 
واجــتــمــاعــيــة ونــقــابــيــة، وكـــانـــت الانــتــخــابــات 
النقمة  التعبير عن  أشكال  أبرز  أحد  البلدية 
المـــذكـــورة، وخــصــوصــا فــي الــعــاصــمــة. وفــي 
خلال السنوات الأخيرة، وحتى الآن، ما زال 
مشكلات  حــل  عــن  الــرســمــي  العجز  يتفاقم 
الفساد،  ويستشري  ومعاناتهم.  المواطنين 
 حاسماً في تحريك الملفات أو 

ً
ويبدو عاملا

 في 
ً
النفايات مثلا تعطيلها. وتراوح مشكلة 

دائـــرة مــفــرغــة مــن الإهــمــال وقــلــة المسؤولية 
أن  والبيئية، دون  الصحية  الأضــرار  وتفاقم 
لمعالجة  الرسمية، جميعها،  الجهات  تتحرك 
ــال  ــمــ ــن الـــفـــئـــويـــة والإهــ ــذه الآفــــــة بـــعـــيـــداً عــ ــ هـ

والصفقات...
الشعبية  الفئات  تعبئة  على  الــقــدرة  عــدم  إن 
ــرراً هـــو نــقــطــة ضعف  ــ الــنــاقــمــة والأكـــثـــر ضـ
أســاســيــة فـــي وضـــع قـــوى الــتــغــيــيــر. ويظهر 
السلبي  التأثير  وخطير،  جلي  بشكل  الآن، 
لغياب مرجعية وطنية يجسّدها تيار وطني 
ذو برنامج مرحلي وحد أدنى ضــروري من 
التنظيم والتوحد والقدرة على الفعل والتعبئة 
الراهنة. إن المسؤولية  المعركة الانتخابية  في 
عن هذا الأمر تقع على قوى التغيير المنظمة 
والأكثر جذرية وتجربة ومصلحة. ومعروف 
الــقــوى قــد مـــارس الكثير من  أن بعض هــذه 
الأخــطــاء فــي هــذا الــصــدد )إلـــى حـــدود العبث 
والــتــخــريــب الــصــافــيــن( لأكــثــر مــن عــقــد من 
الــزمــن دون أن تــجــري مــراجــعــة ذلـــك ونــقــده 
المسؤوليات  لتحديد  ــارم  وصـ حـــازم  بشكل 

واستخلاص الدروس الضرورية.
أهمية  لجهة  صحيحة  شــعــارات  الآن  ــرفــع 

ُ
ت

الديمقراطية ووحـــدة خوضها  الــقــوى  وحــدة 
للمعركة الانتخابية. لكن واقع الحال لا يبشر 
الاســتــســام.  ينبغي  لا  ذلــك  ورغـــم  بالكثير. 
الــراهــنــة، هــي، فــي نهاية  معركة الانــتــخــابــات 
الأمـــــر، مــحــطــة فـــي نـــضـــال طـــويـــل مــتــواصــل 
التغيير. والمهم، الآن، تحقيق بعض  من أجل 
التقدم من خلال خوض معركة الانتخابات، 
ولو جزئياً في بعض الدوائر. هذا يتوقف على 
بــذل جهد جــدي وغــيــر فــئــوي، عبر تشكيل 
لجان تشاركية تتولى عملية توحيد الجهود 
والـــشـــعـــارات والـــبـــرامـــج والمـــرشـــحـــن، وكــذلــك 
حلقة  بوصفها  المــعــركــة  طــابــع  على  التفاهم 
في جهد متواصل، أثناء الانتخابات وبعدها، 
لــبــنــاء حـــركـــة شــعــبــيــة مــعــارضــة ومــســتــقــلــة 
وقــادرة على الإنجاز والضغط والمواجهة مع 

منظومة المحاصصة والفساد والتبعية.
المسؤولية  نــداء  إذاً،  اليوم، هو،  النسبية،  نــداء 
الوطنية لوضع اللبنات الضرورية لبناء المركز 
الــوطــنــي لــلــتــغــيــيــر الـــديـــمـــوقـــراطـــي: بــرنــامــجــا 
. ثمة حيّز أو فضاء 

ً
وصيغة وموقعاً مستقلا

أو كتلة يبحث )أو تبحث( عن تمثيل خاص 
هو،  التحدي  ومــعــارض.  ومستقل  ومناسب 
الآن، في تحقيق هذه المهمة أو بعضها. وهي، 
بأس  ولا  بــالأســاس.  وطنية  مهمة  بالتأكيد، 

من القول إنها مهمة إنقاذية أيضاً!
* كاتب وسياسي لبناني

نداء النسبية!

السبت  27  كانون الثاني  2018  العدد  3381

هل للبنان موقف رسمي )مُوحّد( من وجود   إسرائيل؟ ]٢[



حبش، لا مجرّدَ توصيفٍ لمهنة. فأكثرُ »حكماء 
الشرق مشاعيّون«، كما يذكّرنا هادي العلوي 
ــرُ ســاســتــه  ــثـ فـــي مــــداراتــــه الــصــوفــيّــة، فــيــمــا »أكـ
مع  المعرفة  يتبادلون  والحكماء  إقــطــاعــيــون«. 
 والعطاءَ 

َ
الخلق، والسياسيون يتبادلون الأخذ

مع المالكين.
فــــــي ســـــطـــــرٍ واحـــــــــــدٍ تـــكـــتـــشـــف قـــــلـــــبَ الـــحـــكـــيـــم 
 
ً
الاســتــثــنــائــيّ، وتــعــرف لمـــاذا لــم يــخــســرْه لحظة

ــم يـــخـــســـرْ نـــفـــسَـــه أبـــــــداً، ولـــم  ــذا لــ ــهــ واحـــــــــدة، ولــ
 ســـرَّ الاستثنائيّة 

ُ
يــخــســرْ روحَــــه أبــــداً، فــتــعــرف

وربما  ــــ  ها 
ُ
يعرف ولا  ها 

ْ
يعرف لــم  التي  الــثــوريّــة 

ــر. تــقــرأ  ــهــا ــــــــــ أيُّ قـــائـــدٍ فــلــســطــيــنــيٍّ آخــ
َ
لـــن يــعــرف

بن  إبراهيم   
ُ

لك خيال فيتراءى  الحكيم،  عبارة 
ي مشيعةِ 

َ
العدوية، سليل رابعة   

ُ
وخــيــال أدهــم، 

 
َ
ب مصافحة

ّ
الإسلام والشرق. فالأوّل كان يتجن

 عن 
ً
 بــالــدولــة أو بــرجــالِــهــا، فــضــا

ٌ
مَــن لــه عــاقــة

ــال الــديــن؛  ــ ــال ورجـ عـــدائـــه المــطــلــق لأصـــحـــاب المــ
ها 

ّ
قلبَها لأن فــقــدتْ  أنــهــا  فيُحكى  الــثــانــيــة،  أمــا 

أصلحتْ فتقاً في ثــوبٍ لها على ضوء مشاعلِ 
السلطان، وقد بقيتْ على تلك الحال زمناً حتى 
ها، ففتقت الثوبَ ليعود لها قلبُها! 

َ
تذكّرتْ فعلت

 عند 
ً
 موقفاً وجدانيّاً أصيلا

ُ
لقد كانت المشاعيّة

 قلبه، ولم 
َ
 روحه وطهارة

َ
الحكيم عَكَسَ حقيقة

تطوّرَ عنده  ثقافيّ  أو  فكريّ  تكن مجرّد خيارٍ 
مع الأيّام.

ه 
ّ
 الحكيم نفسه في اللقاء ذاته بأن

ُ
ف وحين يُعَرِّ

»مسيحيّ اشتراكيّ ماركسيّ« )4(، يتبادر إلى 
ذهن تلامذة التاريخ السيّدُ المسيح، الذي أحبّه 
قلوبهم؛  إلــى  الأنبياء  أقـــربَ  فكان  الصوفيّون، 
السيّدُ المسيح الذي لم يملكْ يوماً ما يزيد عن 
 وهو يدعو إلى 

َ
ه القصيرة

َ
قوّته، وعــاش حيات

سيف دعنا*

»حين وُلِدْتُ
روُا دمعاً في عيني قَطَّ

ليكون بصري
بحجم آلام شعبي«

)أمبرتو أكابال، »الدمعات«(

جُ على الصليب: ما التصوّف؟ قال: 
ّ

 الحل
َ

سُئِل
ــراه«. ويــضــع إســنــادٌ  ــ  مِـــرقـــاةٍ مــنــه مـــا تــ

ُ
ــون ــ »أهــ

 على لسان بندر بن حسين 
َ

صوفيٌّ آخرُ السؤال
الــشــيــرازي، فيأتي الــجــواب: »ابــتــداؤه مــا تــراه، 

وانتهاؤه تراه غداً« )1(.
 
َ
ج، ذروة

ّ
كـــان هـــذا المــشــهــد، عــلــى صليب الـــحـــا

 الــتــصــوّف الاجــتــمــاعــيّ، بحسب 
ّ
ســيــرورة خـــط

ج. 
ّ

ــــادي الــعــلــوي فـــي تــقــديــمــه لأخـــبـــار الـــحـــا هـ
ــــه ليس 

ّ
ــدَ فــقــط؛ كــمــا أن  الـــزهـ

ُ
فــلــيــس الـــتـــصـــوّف

الدروشة، كما هو شائع، رغم انتكاسِه إلى تلك 
كــان جوهرُ  لقد  العثمانيّة.  المرحلة  فــي  الــحــال 
ــه الاجــتــمــاعــيّ 

ّ
الــوعــي فــي الــتــصــوّف، وفـــي خــط

 )أو 
َ
عـــلـــى وجـــــه الــــخــــصــــوص، هــــو المــــعــــارضــــة

 سلطةِ الدولة، 
َ
 بلغة عصرنا(: معارضة

َ
المقاومة

ــال، وســـلـــطـــةِ الــــديــــن. وكــانــت  ــ وســـلـــطـــةِ رأسِ المــ
 أســــاسَ مــبــادئــه الأولــــى مــع المــتــصــوّف 

ُ
ــثـــورة الـ

الأوّل إبراهيم بن أدهم )رغم مشاركة التصوف 
المعرفي معه أيضاً معاداته للقمع، كما هي عند 

ابن عربي(.
أدهــم كان مقاوماً شجاعاً برغم معاداته   

ُ
فابن

الجذريّة لسلطةِ الدولة قبلها وحينها وبعدها 
 على 

َ
ها شــرّ(؛ فبعد أن حمل السيف

ّ
)الدولة كل

ــزوات الــبــيــزنــطــيّــة،  ــغـ ــدّ الـ الـــحـــدود الــشــامــيّــة ضـ
 فــي الــغــنــائــم، بــل رفـــض حتى 

َ
رفـــض المــشــاركــة

الجيش،  مــن  الطعام  تعيينات  على   
َ

الــحــصــول
ــام   يــعــمــل بــيــديــه لـــيـــقـــوتَ نــفــسَــه فـــي الأيــ

ّ
ــل ــ وظـ

الفاصلة بــن المــعــارك. وبــعــد ابــن أدهـــم، تطوّر 
 الــتــصــوّف الاجــتــمــاعــيّ تــدريــجــيّــا ليصل 

ُّ
خـــط

مـــع صلب  ــورة  ــثــ والــ ــرّد  ــمـ ــتـ والـ المـــقـــاومـــة   
َ
ذروة

ج، الــوثــيــقِ الــصــلــةِ بـــثـــورة الـــزنـــج، الــتــي 
ّ

الـــحـــا
ــــ  هي إحــدى أهــمّ الــثــورات في التاريخ العربيّ 
 لنا لاحقاً في عصرنا عبر 

َ
ل

ّ
الإسلاميّ، وليتمث

روح ثائرٍ عربيٍّ استثنائيٍّ هو جورج حبش.
 

ٌ
ــذا تــوصــيــف ــراه«: هــ ــ ــ ــا تـ ــاةٍ مــنــه مـ ــرقــ  مِــ

ُ
ــون ــ ــ »أهـ

 لــحــيــاة المــتــصــوّفــن المـــقـــاومـــن الــلــقــاحــيّــن 
ٌّ
ــذ فــ

المــشــاعــيّــن؛ فــهــو يـــذكّـــر بــبــعــض الـــعـــبـــارات من 
ــادو عــن لويس  ــل، رائـــعـــةِ جـــورج أمــ فـــارس الأمــ
كـــارلـــوس بــرســتــس، أحــــدِ أعــظــم ثـــــوّار أمــيــركــا 
اللاتينيّة: »من السهل الموتُ في سبيل الحريّة. 
 آلامٍ ونــضــالٍ 

َ
 حــيــاة

ُ
ــمــا مــن الــصــعــب الــعــيــش

ّ
إن

مــن دون يـــأسٍ وتــخــاذل، مــن دون بــيــعٍ للنفس 
ها 

ّ
ب أكثرَ من الموت؛ إن

ّ
وانحناء. فالحريّة تتطل

 
َّ

 لــحــظــاتِــه وكــل
َّ

 كـــل
ُ
تتطلب أن يــهــبَــهــا الإنـــســـان

قواه«.
 يذكّر 

ٌّ
 فذ

ٌ
 مِرقاةٍ منه ما تــراه«: توصيف

ُ
»أهــون

كذلك بتجربة جــورج حبش، أحــدِ أعظم أبطال 
كانت  فحياته  عــصــرنــا.  فــي  والــعــرب  فلسطين 
ة«، كما كتب أنيس 

ّ
 من الأعمال الشاق

ً
»سلسلة

»الـــثـــوريّـــون لا يــمــوتــون  ـــ صــايــغ فـــي تــقــديــمــه لـ
الثورة   منها فقط حكيمُ 

ً
أبـــداً«، ســرد لنا قليلا

، في 
ْ
فـــي مــقــابــلــتــه مـــع جــــورج مــالــبــريــنــو. لـــكـــن

هــذا القليل جــدّاً، يظهر حبش واعياً جــدّاً، منذ 
ــتــج مـــن خــيــاراتــه 

ْ
الـــبـــدايـــة، لــلــعــذاب الــــذي ســيَــن

عرف 
َ
ت أن  هي  فالبطولة  الاستثنائيّة.  الثوريّة 

 خياراتِكَ سوف تدفعكَ حتماً إلى أن 
ّ
مسبّقاً أن

 
ِّ

، لكل
ً
كَ مــنــذورة

ُ
تكون منذوراً، وأن تكون حيات

ــك. حياة مليئة »بالأعمال  ما قد يُوجع قلبَ أمِّ
 تامّ، فأضحى 

ٍ
ة،« اختارها الحكيمُ بوعي

ّ
الشاق

 
ُ

 ثوريّ اجتماعيّ أنتجه الشرق
ّ
 أعظم خط

َ
سليل

وعرفه العالم.

روحُ الحكيم

»يـــجـــب أن يـــكـــون هـــنـــالـــك فـــهـــمٌ لــشــخــصــيّــتــي. 
غلني. 

ْ
يَش مــا   

ُّ
كـــل هــي  الفلسطينيّة  فــالــقــضــيّــة 

 مع الشعب، وليس مع الجهات 
ٌ
كانت لي علاقة

الرسميّة«. هكذا أجاب الحكيمُ الصحفيَّ جورج 
 كـــان قـــد قــابــل أحـــدَ 

ْ
مــالــبــريــنــو عـــن ســـؤالـــه »إن

 الحكيم، الذي قابل أكثرَ وأهمَّ 
ّ
الملوك« )2(. لكن

ب 
ّ
يتجن بــأن  يكتفي  والمنطقة، لا  العالم  زعماء 

 بذلك، كما قد 
َ
ــــ المباهاة ــــ وعن قصدٍ كما يبدو 

يفعل )ويفعل( غيرُه من القادة، بل يشارف في 
حديثه على الخجلِ الشديدِ من اضطراره إلى 
وتاريخِها  دة 

َّ
المعق المقاومة  ظــروف  في  لقائهم 

ي 
َ
عين  

ّ
وكــأن تشعر  فقط  زعماء   

ُ
ثلاثة الطويل. 

ــرَه تــنــشــرح، حين  ــ ــاريـ ــ الــحــكــيــم تــضــيــئــان، وأسـ
يــتــذكّــر لــقــاءهــم: جــمــال عــبــد الــنــاصــر، وفيديل 
كــاســتــرو، وحــســن نــصــرالــلــه... بــالإضــافــة إلــى 
وديــع  القائد  كالشهيد  الطويل  النضال  رفــاق 
 أبــــو أمــــل )مــحــمــد عبد 

ّ
حــــــدّاد، والــشــهــيــد الـــفـــذ

إنصاف الفقراء ويندّد بالأغنياء. تقرأ الحكيم، 
 حواريّي السيّد المسيح 

ُ
فتتبادر إلى ذهنك قصّة

الـــذيـــن حــــاولــــوا تـــأســـيـــسَ تــجــمّــعــات مــشــاعــيّــة 
ــة المــســيــح  ــالـ  رسـ

َ
لــلــفــقــراء؛ كــمــا فــهــمــوا حــقــيــقــة

الأولى، قبل أن يصطدموا بعنف الإمبراطوريّة 
فعله  ما  أيضاً  الذهن  إلــى  ويتبادر  الرومانيّة. 
حــمــدان بــن الأشـــعـــث، نــصــيــرُ المــضــطــهَــديــن في 
 
ُ
العراق، وأتباعُه، قبل أن تسحقهم إمبراطوريّة
العبّاسيين وتغرقهم في دمائهم. فالمسيح هو 
أغــلــب سليلي متصوّفي  عــنــد  المــشــاعــيّــة  نــبــيّ 
ــل الــصــن  ــ الــــشــــرق، ويـــقـــابـــلـــه لاوتــــســــه عـــنـــد أهـ
ـــه 

ُ
ــالـــب )وتـــامـــذت ــــي طـ ــلــــيّ بــــن أبـ ــــرق، وعــ ــــشـ والـ

أمثال أبي ذرّ الغفاري وسلمان الفارسي( عند 
المسلمين.

تــقــرا جـــوابَ الحكيم على ســـؤال »لــقــاء المــلــك«، 
فــيــخــيّــل إلـــيـــك أنــــه انــتــفــض رعـــبـــا مـــن الــفــكــرة 
ليست  الــدولــة  مقاطعة  فــي  فالتشدّدُ  نفسها؛ 
 المشاعيّين الأساسيّة فقط، بل طريقتهم 

َ
ميزة

 
ّ
فــــي الـــتـــحـــريـــض عــلــيــهــا أيــــضــــا. صـــحـــيـــح أن
عموماً  الــشــرق  ومتصوّفي  بــادنــا  متصوّفي 
 الاصــــطــــدام 

َ
ــرّروا تـــجـــربـــة ــ ــكـ ــ ومـــشـــاعـــيّـــيـــه لــــم يـ

ج الدامية )باستثناء 
ّ

بالدولة بعد تجربة الحل
 

ّ
تــجــربــة عــبــد الــقــادر الجيلي فــي الـــعـــراق(، إل
إلــى معارضتها  الدعوة  عن  فوا 

ّ
يتوق لم  هم 

ّ
أن

 
َ
ها عندهم جبهة

ُ
 ورجال

ُ
المطلقة، لتبقى الدولة

المــــعــــارضــــة الأولــــــــى، بــتــكــامــلــهــا مــــع جــبــهــتــيْ 
أصحاب المــال ورجــال الدين )ومثل ذلك قصة 
بشر الحافي الــذي رد هدية )سلة من العنب( 
تــه مــن امــــرأة لأنــهــا ســقــت كــرمــهــا مــن مــاء  جــاء
نهر حفره طاهر بن الحسين ضمن مشروعات 
المــاء مشاع  الــدولــة. فعنده  التي تولتها  الــري 
ولا يــؤخــذ مــنــه بــأجــرة، وحــفــر نــهــر طــاهــر بن 
التي  السخرة  أعــمــال  فيه  استعملت  الحسين 
يرفضها المــشــاعــيــن، هــذا عــدى عــن كــون هذا 
 ،

ُّ
النهر مرفق من مرافق الدولة(. للحكيم الحق

 ســؤالٍ 
ُّ

، وكــل
ُ

ه ذلــك الــســؤال
َّ
إذن، في أن يستفز

يربطه بالسلطة. فهكذا فقط يمكنه أن يحافظ 
، وهكذا فقط يمكنه 

ً
المتمرّدة نقيّة على روحه 

 صــافــيــا حتى 
ّ

أن يــحــمــي قــلــبَــه الــطــاهــر لــيــظــل
النهاية.

 شهادته 
ُ
قــصــة الـــذي حملت  الخطيب(  الــكــريــم 

 الزعتر.
ّ

 مأساة تل
َ
قصة

فــي ســطــرٍ واحـــدٍ )»يــجــب أن يــكــون هنالك فهمٌ 
 ما 

ُّ
لشخصيّتي. فالقضيّة الفلسطينيّة هي كل

وليس  الشعب،  مــع   
ٌ
عــاقــة لــي  كانت  غلني. 

ْ
يَش

مع الجهات الرسميّة«(، يكتشف مَن لم يعرف 
ــه عــرف  ــ

ّ
 أن

ّ
الــحــكــيــمَ ســابــقــا، ويــكــتــشــف مَـــن ظـــن

في  الحقيقيّة.  حبش  جـــورج  روحَ  عــنــه،  شيئاً 
 ســرَّ الاستثنائيّة 

ُ
الــقــارئ سطرٍ واحــدٍ يكتشف 

التمايز  الثوريّة، وسرَّ فرادة الشخصيّة، وسرَّ 
 قادةِ الثورة 

ّ
البطوليّ، الذي ميّز الحكيمَ من كل

الفلسطينيّة الآخــريــن، وربّــمــا من قــادةٍ آخرين 
لــحــركــات الــتــحــرر الــعــربــيّــة والــعــالمــثــالــثــيّــة. في 
ـــرّيَّ   الـــسُّ

َ
ســطــرٍ واحــــدٍ يكتشف الـــقـــارئ الــخــيــط

الذي يربط الحكيمَ بالسيّد المسيح، الذي أخرج 
الأغـــنـــيـــاءَ مـــن مــلــكــوتــه وجــعــلــه وقـــفـــا لــلــفــقــراء؛ 
العرب،  المشاعيّين  نبيِّ  طالب،  أبــي  بن  وبعليّ 
 

َ
 للأئمّة، والاعتدال

َ
الذي اختار الفقرَ والحرمان

وبلاوتسه،  للعامّة؛  الحرمان  دون  العيش  في 
فــيــلــســوفِ المــشــاعــيّــة الــصــيــنــيّ، ورائــــدِ الــتــاويّــة 
الــعــظــيــم؛ وبــأبــي ذرّ الــغــفــاري، أوّلِ اشــتــراكــيّــي 
ــــام، وألــــدِّ أعــــداء الــســلــطــة؛ وبــإبــراهــيــم بن  الإسـ
 التصوّف 

ّ
س خط أدهم، المتِصوّفِ الأوّل، ومؤسِّ

جَ، 
ّ

الــحــا تــطــوره  فــي  الــذي أعطانا  الاجتماعيّ 
شهيدَ ثورة الزنج؛ وبحمدان بن الأشعث، زعيمِ 
ســودانِ العراق وثوّارِهم، الذي تحدّى جبروت 
إمبراطورية العباسيين. في سطرٍ واحدٍ يكشف 
 
ً
 عنده طريقة

ُ
لنا الحكيمُ كيف أصبحت البطولة

للعيش.
 
ّ
 لــخــط

ً
فـــي ســـطـــرٍ واحـــــد تــــرى الــحــكــيــمَ ســلــيــا

وفلسفتِه  المناضل  الشرقيّ  المشاعيّ  التصوّف 
في  نستعيدَها  أن  ينبغي  الــتــي  الاجــتــمــاعــيّــة، 
ق 

ّ
ــهــا المتعل

ّ
صــراعــنــا الــحــالــيّ، وخــصــوصــا شــق

بالنضال من أجل الفقراء ضدّ الدولةِ ورجالِها، 
فالمشاعيّة،  وأصحابِه.  والمــالِ  ورجاله،  والدينِ 
العلوي،  المــشــاعــيّــة، كما كتب هـــادي  الـــروح  أو 
هي »من نسيج الشرق، وقد تأصّلتْ في تراثه، 
بالعصر  صلت 

ّ
الحضاريّة، وات بيئاته  كما في 

 »الــحــكــيــم« 
ُ
الــحــديــث )3(. هــكــذا تصبح مـــفـــردة

 تماماً لشخص جورج 
ً
 ومناسبة

ً
 ملازمة

ً
صفة

في سطرٍ واحد ترى الحكيمَ
سليلًا لخطّ التصوّف المشاعيّ

الشرقيّ المناضل
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وسام سباعنة*

منذ أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراره 
بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، 
الطبيعي  إليها، كان من  السفارة الأميركية  ونقل 
أن تــتــجــه الأنــــظــــار إلـــــى الـــهـــيـــئـــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
للوقوف على ردة فعلها، بالأحرى كيفية تصرفها 

بمواجهة هذا القرار الخطير مبنى ومعنى.
الــشــارع  ومثله  الفلسطيني،  الــشــارع  أن  صحيح 
ينتظر من  لــم  والــعــالمــي بنسب متفاوتة  الــعــربــي 
ه على ما يفعل، لكن قراراً فلسطينياً مطلوباً 

ّ
يدل

بالتأكيد،  فرقاً  ليحدث  كان  كافة،  المستويات  من 
ــي الــتــردد والانــتــظــار كانتا 

َ
وخــصــوصــا أن حــالــت

ــتـــن، وشــمــلــتــا هـــيـــئـــات الــســلــطــة والمــنــظــمــة  ــامـ عـ
ينتظر  طــرف  كــل  بــدا  والفصائل مجتمعة، حيث 

الآخر، ويحمّله المسؤولية عن التلكؤ والانتظار.
ــهـــم، بــعــد طــــول انــتــظــار عــقــد المــجــلــس المـــركـــزي  المـ
الفلسطيني اجتماعاً في دورته الثامنة والعشرين. 
من  أكثر  مــدى  على  الفلسطينيين،  أغلب  وأصغى 
ــقـــاه رئـــيـــس الــســلــطــة  ســـاعـــتـــن، لــخــطــاب طـــويـــل ألـ
الــفــلــســطــيــنــيــة مــحــمــود عـــبـــاس، فـــجـــاء درســـــا في 
التاريخ، على غرار الخطاب الذي ألقاه في اجتماع 
أيــام على  فــي اسطنبول، بعد  التعاون الإســامــي 
قرار ترامب، ومن ثم عاد وألقاه أمام اجتماع دعا 
انتبه من غفلة طويلة، ليقرر  إليه الأزهـــر، والــذي 

تدريس منهاج عن مدينة القدس.
بدا الخطاب الطويل في اجتماع المجلس المركزي، 
الــذي تلاه،  الــذي سبقه، وكذلك  كما في الاجتماع 
كــثــيــرة. وهـــو، وإن أعجب  بــمــوضــوعــات  محتشداً 
ــا تــخــيّــلــوه مـــراجـــعـــة يـــقـــوم بها  الــبــعــض لــجــهــة مـ
الرئيس لكل خطه السياسي والفكري، وحفل وداع 
بالخذلان وأجهزت على  اتسمت  لحقبة سياسية 
تــاريــخ كــامــل مــن الــنــضــال، فــمــن شـــأن الــخــطــابــات 
الطويلة عــادة أن لا توصلنا إلــى مــا هــو مطلوب 

بالضبط وبكلمات قليلة، ومحددة أيضاً.
بعد  بالخيبة  الإحــســاس  حالة  تفهم  يمكن  عليه، 
الإعلان عن القرارات التي اتخذها المجلس المركزي، 
فبعضها مكرر، وبعضها الآخــر لا نية جــادة في 

التنسيق  بــوقــف  يتصل  مــا  وخــصــوصــا  تطبيقه، 
الأمني مع الاحتلال مرة وإلى الأبد. ويعرف ستة 
ملايين فلسطيني في الداخل وستة ملايين لاجئ 
فــي الــشــتــات، حـــدود قـــدرة السلطة ومـــدى عزمها 
الكلام  كــان  إن  الــقــرارات. كما يعرفون  على تنفيذ 

جاداً، أو هو هزل في موضع الجد.
قديمة،  بيانات  بــاجــتــرار  الختامي  البيان  اكتفى 
منذ ما قبل أوسلو إلى ما تلاها من إخفاقات في 
المصالحة  اتفاق  آخرها  وليس  الفصائل.  توحيد 
الــــذي جـــرى أخــيــراً فــي الــقــاهــرة. وجــــرى تطعيمه 
ببعض الــجــديــد لــخــدمــة المــنــاســبــة والــتــوقــف عند 

المستجدات.
إن تعليق الاعــتــراف بــدولــة »إســرائــيــل« إلــى حين 
اعترافها بدولة فلسطين، ووقف التنسيق الأمني 
ــلــــو مــنــتــهــيــة  مــــع الــــعــــدو واعـــتـــبـــار اتـــفـــاقـــيـــة أوســ
الصلاحية، وإدانة قرار الرئيس الأميركي دونالد 
الــقــدس عاصمة لإســرائــيــل، ونقل  تــرامــب اعتبار 
ســفــارة بـــاده مــن تــل أبــيــب إلـــى الــقــدس والعمل 
ــاط الــــقــــرار، والـــتـــشـــديـــد عــلــى ضــــرورة  ــقـ عــلــى إسـ
التحرير  منظمة  باعتبار  الكونغرس  قــرار  إلغاء 
مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة مــنــذ عــــام 1987، واعـــتـــبـــار أن 
المتحدة الأميركية فقدت أهليتها لدور  الولايات 
قــابــلــهــا بند  الـــســـام...  الـــراعـــي لعملية  الــوســيــط 
بممارسة  الفلسطيني  الشعب  »حــق  عــن  مــوجــز 
كــل أشــكــال الــنــضــال ضــد الاحــتــال وفــقــا لأحــكــام 
المقاومة  تفعيل  في  والاستمرار  الدولي  القانون 
الــشــعــبــيــة الــســلــمــيــة ودعــمــهــا وتــعــزيــز قــدراتــهــا« 
وهــو مــا يحتاج إلــى شــرح طــويــل وآلــيــة منظمة 
للعمل الثوري بمعناه الشعبوي والكفاح المسلح 
بعبارة  إليه  الإشـــارة  وليست  الفصائلي،  ببعده 

كلاسيكية تخدم ضرورات المرحلة.
ــة فــــي شـــيء  ــيـ ــن المـــوضـــوعـ فــــي كــــل حــــــال، لـــيـــس مــ
رفـــض كــل المــخــرجــات عــن اجــتــمــاع المــركــزي جملة 
الفلسطينية،  الوطنية  المصلحة  لكن   ،

ً
وتفصيلا

قبل الموضوعية، تقتضي القول: إن ما هو مطلوب 
لم يحدث. والغرق في جملة قــرارات بلا آلية عمل 
هو خطر مضاف. بينما قــرار واحــد مع آلية عمل 

فاعلة هو الذي يحدث الأثر الكبير.

مــقــررات  نقد  على  الفصائل  معظم  أجمعت  لقد 
المجلس المــركــزي، التي جــاءت تعبيراً عن »حالة 
الفلسطينية.  السلطة  تعانيها  التي  الانحطاط« 
وكــان تــراشــق الاتــهــامــات بينهم زبــدة مــا أنتجه 
الاجتماع الــذي انعقد في ظل تفاقم الأزمــة، ولم 
يجترح أي حلول للقضايا الأهم، ولا عرف كيف 
يـــوظـــف طـــاقـــات الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وبــيــنــهــم 

اللاجئون في معركة حاسمة.
كان يكفي المجتمعين الإعلان عن انتفاضة شعبية 
شاملة، تنخرط فيها كل الفصائل الفلسطينية، 
ســــواء تــلــك الــتــي حــضــرت الاجــتــمــاع، وتحفظت 
ــم تــحــضــر مــثــل  ــه، أو تـــلـــك الـــتـــي لــ ــرراتــ ــقــ عـــلـــى مــ
انتفاضة شعبية شاملة  نعم.  والجهاد.  حماس 
ومتدرجة حتى العصيان الشامل، ليستفيق أهل 
الكهف من نومهم ويهبوا للانخراط في الكفاح 
الوطني، وإنقاذ القضية التي ضاعت في أروقة 
ــفـــاق انــقــســامــات الــفــصــائــل، لأن  المـــفـــاوضـــات وأنـ
 وعوداً لا تتحقق، واتفاقات مصالحة 

ّ
الشعب مل

تتراكم حتى لتملأ غرفة مهملات.
الـــكـــل يــحــكــي عـــن دولـــــة وحــــدودهــــا المــعــلــقــة على 
الــكــل يمضي  حـــدود نكسة سبعة وســتــن، وهـــذا 
في التفاوض على ما تبقى »منكمل باللي بقيوا«. 
يزداد  الفصل  كالفطر، جــدار  تتكاثر  المستوطنات 
ــروا الآيــلــة إلى  عنصرية، والــاجــئــون بــرســم الأونــ
الــتــفــتــيــت إذا مـــا اســتــمــر نــهــج الــــولايــــات المــتــحــدة 
تصاعدياً، باتجاه أمن إسرائيل ونووياً ضد إيران 

وحلفائها في الشرق الأوسط.
التردد  في منطقة  البقاء  يعني  الحالة  هــذه  وفــي 
والانـــتـــظـــار خـــدمـــة المــخــطــطــات الـــتـــي نــشــكــو، بل 
إجابة  والتي تشكل  البديلة  الحالة  منها.  نصرخ 
شــديــدة:  ببساطة  هــي  ومطلوبة  ولازمـــة  منطقية 
انتفاضة شعبية شاملة. هل تستطيعون: نعم. هل 
عنها:  نتحدث  التي  النتائج  الانتفاضة  ستحقق 

نعم. هل تريدون: هذا هو السؤال؟
المسيح  للسيد  منسوبة  بمقولة  يــذكــرنــا  مــا  ثــمــة 
عليه السلام: »مارتا مارتا... أنت تقومين بأشياء 

كثيرة، والمطلوب هو شيء واحد«.
* مدير مؤسسة جفرا للإغاثة والتنمية الشبابية

بكاء الصوفيّ

ــيـــق الـــعـــزيـــز فضل   والـــرفـ
ُ

يــفــاجــئــنــي الـــصـــديـــق
 الحكيم منذ أيّام »حركة القوميين 

ُ
النقيب، رفيق

الـــعـــرب«، فـــي حــديــثــنــا الـــدائـــم بــالــكــثــيــر مــمّــا لا 
أعرفه عن الحكيم، فيؤكّد قناعتي بتلك الروح 
فة،  والمتصوِّ والمشاعيّة،  واللقاحيّة،  المــتــمــرّدة، 
 قـــادة الــثــورة الفلسطينيّة 

ّ
الــتــي مــيّــزتــه مــن كــل

الآخرين. لكنه أكّد قناعتي هذه أكثر لاحقاً في 
ما كتبه في »زمن الحكيم«:

»في إحدى الأمسيات، كنتُ في المكتب وحيداً، 
 مــــوادّ الصفحة الــعــاشــرة، وكــان 

َ
أراجــــع بــعــض

 
َ
الـــحـــكـــيـــم فــــي الـــغـــرفـــة الأخــــــــرى يــكــتــب المـــقـــالـــة
الافــتــتــاحــيّــة للعدد الــجــديــد مــن المــجــلــة. دخلتُ 
عليه لأرى إذا ما كان قد انتهى من كتابة المقالة 
ها إلى المطبعة في طريق عودتي إلى 

َ
كي أرسل

ــه يمسح دمــوعَــه بــأصــابــعِ يــده. 
ُ
البيت، فــوجــدت

 
ّ
ــي رأيـــتُ ذلــك ابتسم وقــال إن

ّ
وعندما لاحــظ أن

 
ً

من عادته أن تدمعَ عيناه عندما يكون منفعل
ــا. ثــم تــابــع الــكــتــابــة. وبــعــد يومين  مــن شــــيءٍ مـ
 عن 

ٌ
افتتاحيّة الجديد، وفيه  الـــرأي  عــددُ  صــدر 

الشعب   
ّ

بحق  
ُ

إسرائيل ها 
ْ
ارتكبت التي  المجازر 

الفلسطينيّ« )5(.
فأتخيّل  يبكي،  وأراه  الحكيم«  »زمــن  أقــرأ  كنتُ 
بكاءَ محمد بن طباطبا لمشهد المرأة التي كانت 
 من أحماله حتى تتقوّت 

َ
تلتقط الرطبَ المتساقط

اً لما رآه، 
ّ
 طباطبا حق

ُ
ابــن ها. بكى 

ُ
به، هي وبنات

 في تلك اللحظة بالذات بعزمه 
َ
ثم أبلغ تلك المرأة

على الثورة. تقرأ عن بكاء الحكيم لمعاناة شعبه، 
 المـــتـــمـــرّد المـــتـــصـــوّف عــبــد الـــقـــادر 

َ
فــتــتــذكّــر قـــــول

الجيلي: »إبكِ له، وإبكِ منه، وإبكِ عليه«؛ فتعرف 
تــبــكــي، وقلبُه  الــتــي  الــفــريــدة  الحكيم  ــهــا روحُ 

ّ
أن

 هذا البكاء 
ّ
الصافي الذي يدمع؛ لكنك تعرف أن

أيــضــا هـــو مـــن تــلــك الــحــكــمــة الــشــرقــيّــة الــثــوريّــة 
المــشــاعــيّــة: »مَـــن يــــزددْ علماً يــــزددْ وجـــعـــا«، كما 
يخبرنا أبو الــدرداء، في تكرارٍ لما جاء في سِفر 
الجامعة في الكتاب المقدّس: »في كثرة الحكمة 

 الغمّ، والذي يزيد علمًا يزيد حزناً«.
ُ
كثرة

»كــان في أحاديثه السياسية دومــا شيئاً أكبر 
جــورج  عــن  النقيب  كتب فضل  السياسة«،  مــن 
إلى  بانتسابه  ورؤيــتــي  قناعتي  فــأكــد  حــبــش، 
خــط أنــبــيــاء الــثــورة مــع المــســيــح وعــلــي ومـــزدك 
وأبـــو ذر وإبــراهــيــم وحــمــدان والــحــاج. فبرغم 
كون أقطاب التصوف ومشيعة الشرق كلهم بلا 
كل  في  الفريدين  المثقفين  من  تقريباً  إستثناء 
عصر، وبرغم مقارعتهم للسلطة ومؤسساتها 
بــا مــلــل وبـــا وجـــل، لــم تــكــن رســالــتــهــم ثقافية 
معرفية أو سياسية فقط، بل كانت إجتماعية 
الـــصـــمـــود عــلــيــهــا أن يمتلك  يــفــتــرض  أســـاســـا 
الــثــائــر روح الــحــاج وقــلــب إبــراهــيــم بــن أدهــم 
وعــقــل محي الــديــن بــن عــربــي. هــذه عــنــدي سر 
إستثنائية الحكيم وفرادته التي ربما لن نرى 

في فلسطين مثلها بعده أبداًَ.

سلامٌ له وسلامٌ عليه

فــي ذكـــرى رحيله قبل  حــن كتبتُ عــن الحكيم 
سنين، وجدتُ نفسي أقتبس، وبلا قصدٍ مسبّقٍ 
أو تعمّد، الإمــامَ عليّاً في وصــف مالك الأشتر: 
رفــاق   

ّ
كــل  

َ
)6(. فمثل أبـــداً«  بــعــدَه  ه 

َ
أرى مثل »لا 

هم 
ُ
ظروف لهم  تسمح  لــم  الــذيــن  المحتلة  الأرض 

ــورج حــبــش  ــ ــ بـــلـــقـــاء الـــحـــكـــيـــم، كـــــان الـــرفـــيـــق جـ
بــالــنــســبــة إلــيــنــا أكـــثـــرَ بــكــثــيــرٍ مـــن مـــجـــرّد أمـــنٍ 
، أو حتى زعــيــمٍ قوميِّ 

ّ
ــامّ، أو قــائــدٍ ثـــوريّ فـــذ عـ

استثنائيّ. كان، كذلك، النبيَّ الذي يرشدنا في 
 والــخــلــق ومــتــاهــات حياتنا في 

ّ
الــحــق مجاهل 

 ــــ 
ّ
ا نظن

ّ
نا الــذي كن  أمــر. كــان نبيَّ

ِّ
 يــوم، وكــل

ّ
كــل

ه يوشك أن يتذاهن 
ّ
لطهارة روحه المتمرّدة ــــ أن

الــخــاص. فــســامٌ له،  إلــى  مــع السماء ليقودَنا 
 أينما 

ّ
وســــامٌ عــلــيــه، و»ســــامٌ عــلــى أهـــل الــحــق

كانوا، وبــأيّ لسانٍ نطقوا، وســامٌ على الخلق 
وأصدقاءِ الخلق، وسلامٌ على الماضين والآتين 
مون  وِّ

َ
من ضنائن الله وأوتاد الأرض، الذين يُق

ها ويحفظونها من الفساد« )7(.
َ
زيغ
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* كاتب عربي

مقررات المجلس المركزي الفلسطيني:
نظام البدائل لا يحيي الميت

11 رأي

فضل بدير

أواخــر فترة  الــدولــة الإيرانية في  خاضت 
أوباما  بـــاراك  السابق  الأميركي  الرئيس 
معركة مفاوضات الاتفاق النووي. قضى 
وزيــــــرا خـــارجـــيـــة الــبــلــديــن أيـــامـــا طــويــلــة 
لــيــصــا إلــــى نــتــيــجــة قــبــل مــوعــد تــجــديــد 
على  كــان سيفاً مصلتاً  الــذي  العقوبات 

المفاوض الإيراني.
اعــتــبــر الــرئــيــس حــســن روحـــانـــي ووزيـــر 
ــواد ظــريــف أن هــذا  خــارجــيــتــه مــحــمــد جــ
الاتــفــاق هــو انــتــصــار لــأمــة الإيــرانــيــة، إذ 
قامت الحملة الانتخابية الأولى لروحاني 
على التفاوض مع أميركا وتحقيق اتفاق 
ــدة طـــهـــران المــجــمــدة،  ــ ــووي يُـــحـــرّر أرصـ نــ
ويرفع العقوبات لينعش بعدها الاقتصاد 
ويرتفع مستوى الدخل والمعيشة. والآن، 

ما هي النظرة النقدية لهذا الاتفاق؟
ــيـــون الاتـــفـــاق مـــع إدارة  ــرانـ أنــجــز الإيـ  .1
راحلة، تحت الظن أن أوباما يريد إنجازاً 
أنه في آخر عام من ولايته  تاريخياً بما 
الثانية، فإن هذا سيحرره من الضغوط. 
ظــن الإيــرانــيــون أن مــن سيخلف أوبــامــا 
)هــيــاري  لسياسته  اســتــمــراراً  سيمثل 
كــلــيــنــتــون أو غــيــرهــا(. الــنــتــيــجــة أن الــذي 
وصل إلى البيت الأبيض يمكنه التنصل 
أن   من 

ً
بــدلا اتفاقات سلفه. وبالتالي  من 

يــتــحــول الاتـــفـــاق مـــع أوبـــامـــا إلـــى فــرصــة 

لإيران، تحوّل إلى تهديد دائم من ترامب 
بـــعـــده(  ــأتـــي  يـ أن  يــمــكــن  ــيـــس  رئـ أي  )أو 
ليدافعوا  الإيــرانــيــون  ليركض  بنقضه... 
عـــن الاتـــفـــاق. فــأصــبــح الــســيــف المصلت 
ليس عدم الاتفاق، بل الاتفاق نفسه. تغيّر 

نوع السيف فقط.
2. بدل أن يحرّر الاتفاق الأرصدة الإيرانية 
لها  إيـــران، سمح  إلــى  بإدخالها  ويسمح 
باستعمال أرصدتها أو قسم منها لشراء 
منتجات غربية وشحن هذه المنتجات إلى 
الداخل. وهكذا تستفيد الشركات الغربية 
ــتـــم تــعــمــيــم الـــنـــمـــوذج  ــة، ويـ ــيــ ــرانــ ــــدل الإيــ بـ
الاستهلاكي وتسهيله للمجتمع الإيراني. 
هــــذه الأمــــــوال لا يــمــكــن اســتــثــمــارهــا في 
التنمية الداخلية وخلق الوظائف، بل ربما 
تؤثر سلباً على الشركات الإيرانية نتيجة 

الاستيراد.
وعــودهــم  بمعظم  الأمــيــركــيــون  3. حــنــث 
ــقــــوبــــات،  ــعــ ــ ــيــــث رفـــــعـــــوا جــــــــزءاً مـــــن ال حــ
ــوا عـــقـــوبـــات على  لــكــنــهــم أبـــقـــوا وفــــرضــ
أشـــخـــاص ومـــؤســـســـات، بـــالإضـــافـــة إلــى 
أن  الأجنبية لا تجرؤ على  المــصــارف  أن 
إيــران أو أن تقوم بتحويلات  تتعامل مع 
العقوبات  أن  رغــم  ضخمة،  واستثمارات 
 ،

ً
على التحويلات رفعت على الورق. مثلا

تحوّل فتح فرع لمصرف ألماني إلى حدث 
ر 

ّ
مهم بحجم أن وزير خارجية إيران يبش

به على حسابه على »تويتر«.

بــتــســلــيــط  تــــرامــــب  إدارة  بــــــدأت  حــــن   .4
رقبة  على  العقوبات  رفــع  احتمال  سيف 
إدارة روحــانــي، أصــبــح هــمّ هــذه الأخــيــرة 
الــدفــاع عن الاتــفــاق. وعاشت إدارتـــه وَهم 
أنــهــا اســتــطــاعــت فــصــل الأمــيــركــيــن عن 
ــك، صــــرّح  ــ ــ ــــن. كـــمـــثـــال عـــلـــى ذل ــيــ ــ ــ الأوروب
مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة فـــي الــشــؤون 
للتلفزيون  عراقجي،  عباس  السياسية، 
الإيراني بأن بلاده »استطاعت أن تفصل 
الحلفاء الأوروبيين عن أميركا وأن تفرض 
عزلة على الولايات المتحدة بشأن الاتفاق 
 ،

ً
لم يدم طويلا الوهم  النووي«. ولكن هذا 

مصالحهم،  يــعــرفــون  ــيـــن  الأوروبـ إن  إذ 
وهــي مــع أميركا )رغــبــة أو رهــبــة(، فبدل 
أن يضغطوا على أميركا – كما توهمت 
أنــهــم  الـــكـــام عـــن  بــــدأ  إدارة روحـــانـــي – 
ســيــضــغــطــون عــلــى إيـــــــران، وذلـــــك تحت 
عنوان »منع إدارة ترامب من إلغاء الاتفاق 
النووي«. أي الآن على إيران أن تقدم المزيد 
من التنازلات )البرنامج البالستي وغيره( 

ليتم الحفاظ على الاتفاق النووي.
وبالنظر إلى الوضع الاقتصادي الإيراني 
النووي  الاتفاق  أن  يظهر  الداخلي حالياً، 
الدفاع  إدارة روحاني في  الــذي تستميت 
عنه كإنجاز شبه وحيد لها، لم ولن يرفع 
عن  والاقــتــصــاديــة  السياسية  الــضــغــوط 

إيران.

الاتفاق النووي الإيراني... ما له وما عليه

السبت  27  كانون الثاني  2018  العدد  3381



العالم12

تابعت أنقرة عدوانها العسكري على 
منطقة عــفــريــن، عــبــر اســتــهــداف عــدد 
جوي  بقصف  والنواحي  البلدات  من 
ومــدفــعــي، مـــن دون أي فــعــالــيــة بــرّيــة 
الجبهات  هــدوء  الأرض. وترافق  على 
النسبي بين »وحدات حماية الشعب« 
الــكــرديــة والــقــوات الــتــركــيــة، بتصعيد 
مــن قبل الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب 
أردوغان، الذي هدد بتوسيع عمليات 
منبج،  مدينة  نحو  العسكرية  قــواتــه 
وإلـــى شــرق نهر الــفــرات، وصـــولًا إلى 

ــم أن هـــذا  ــرغــ ــــدود الـــعـــراقـــيـــة. وبــ ــــحـ الـ
الــتــهــديــد لــيــس الأول مـــن نـــوعـــه، غير 
أنه سيتيح لأنقرة ــ بعد إطلاق عملية 
»غــصــن الــزيــتــون« فــي عــفــريــن وبــرغــم 
ـــــ أن تــســتــثــمــره على  ـــة فــاعــلــيــتــهــا 

ّ
ــل قـ

أحسن وجه في مفاوضاتها الجارية 
ــــرار  ــــى إقـ ــن، والــــهــــادفــــة إلـ ــنـــطـ مــــع واشـ
السوري،  الشمال  تفاهم حول منطقة 
بما يفضي إلى وقف التصعيد. وبعد 
الــذاتــيــة في  بــيــان »الإدارة  يـــوم عــلــى 
مقاطعة عــفــريــن« الـــذي طــالــب الــدولــة 
ــارت  الـــســـوريـــة بــحــمــايــة المــنــطــقــة، أشــ

المــعــطــيــات إلــــى اســـتـــمـــرار المــحــادثــات 
بــن »الـــوحـــدات« الــكــرديــة والــحــكــومــة 
الــســوريــة عبر الــوســيــط الــروســي، من 
دون أن تــصــل إلـــى تــفــاهــمــات كــامــلــة، 
الــقــائــم في  مــن شأنها تغيير الــوضــع 

عفرين.
ومــــع تــعــاظــم الأســـئـــلـــة حــــول طبيعة 
الــــدور الأمــيــركــي المــرتــقــب فــي منطقة 
الــــفــــرات، إذا مـــا فشلت  مــنــبــج وشــــرق 
المحادثات القائمة مع أنقرة في وقف 
الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري، أكــــد الــرئــيــس 
التركي خلال اجتماع موسع لرؤساء 
أنه  والتنمية«،  »الــعــدالــة  فــروع حزبه 
»سيتمّ تطهير منبج من الإرهابيين... 
لأنهم ليسوا أصحابها الحقيقيين، بل 
إخوتنا العرب. وسنواصل عملياتنا، 
وصـــولًا إلــى الــحــدود الــعــراقــيــة لغاية 
الــقــضــاء عــلــى آخـــر إرهـــابـــي«. وفـــي ما 
الــفــاعــلــيــة الضعيفة  أنـــه رد عــلــى  بـــدا 
الآن،  الــزيــتــون«، حتى  لعملية »غصن 
تعهّد أردوغان بشل حركة »الوحدات« 
الكردية خــال فترة قصيرة جــداً، في 
مــنــطــقــة عــفــريــن. ولــفــت إلـــى أن بـــاده 
تريد عبر نشاطها »في عفرين وإدلب« 
ضمان عودة اللاجئين السوريين إلى 
مـــراعـــاة »ســامــة  أن  بـــادهـــم، مضيفاً 
المــدنــيــن« هــو الــتــي تــحــدّ قـــوات بــاده 
من استخدام »القوة القاسية«. ويمكن 
ــراءة كــام الــرئــيــس الــتــركــي على أنه  قـ
رفض أولي لصيغة المبادرة الأميركية 
التي تقترح إنشاء »منطقة آمنة« على 
الحدود السورية ــ التركية. وفي سياق 
ــرز« عن  ــتــ مــتــصــل، نــقــلــت وكـــالـــة »رويــ
للشؤون  أردوغــــان  مستشاري  كبيرة 
الــدبــلــومــاســيــة، جــلــنــار أيـــبـــت، قولها 
إن »الــلــحــظــة الــتــي تــبــدأ فــيــهــا تركيا 
من  بـــدلًا  العسكرية  قوتها  اســتــخــدام 
بلغ  مهما  المنطقة،  في  الناعمة  القوة 
تأزم العلاقات في تلك اللحظة، يجب 
ــن عـــلـــى الــتــوقــف  ــطـ ــنـ أن تــشــجــع واشـ
بأن  اعتقادها  عن  معربة  والتفكير«، 
الولايات المتحدة »سوف تطرح بعض 
المــرضــيــة لتخفيف  الــبــديــلــة  الــحــلــول 
ــيـــة«.  ــتـــركـ ــدة المـــــخـــــاوف الأمــــنــــيــــة الـ ــ حــ
أن أي مواجهة  إن تركيا تعلم  وقالت 
ميدانية في منبج تنطوي على خطر 
المتحدة(  الولايات  )مع  العلاقات  دفع 

بأن  أملها  مبدية  الانهيار،  نقطة  إلــى 
»يدرك الأميركيون« هذا الخطر.

مـــن جــهــتــهــا، أشـــــارت المــتــحــدثــة بــاســم 
ــاع الأمــيــركــيــة دانــــا وايــــت،  ــدفـ الـ وزارة 
إلى أن »هناك مخاوف أمنية مشروعة 
لتركيا، وليس هناك أزمة بين الولايات 
أن »الهجوم  المتحدة وأنقرة«، مضيفة 
الــــحــــالــــي )غــــصــــن الـــــزيـــــتـــــون( يــشــتــت 
الانتباه، ونحن كحلفاء يجب أن نركز 
عــلــى مهمتنا وهـــي مــكــافــحــة داعـــش«. 
ــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم رئـــاســـة  ــ بــــــــدوره، قـ
الأركان كينيث ماكينزي، إن بلاده »لم 
تدرّب أو تقدم دعماً للجماعات الكردية 
في عفرين، فنحن نصب كامل تركيزنا 
عــلــى الــعــمــلــيــات الـــتـــي نــســيّــرهــا، بـــدءاً 
الجنوب  الفرات حتى  من وادي وســط 
ــرق«. ورفــــض الــتــعــلــيــق عــلــى أي  ــشــ والــ
عــمــلــيــة تـــركـــيـــة مـــفـــتـــرضـــة فــــي مــنــبــج، 
الــجــنــود  الــوقــت نــفــســه أن  فــي  مضيفاً 
على  الــقــدرة  »لديهم  هناك  الأميركيين 

أنــفــســهــم«، وأن هــنــاك تنسيقاً  حــمــايــة 
مــــع تـــركـــيـــا بــــشــــأن أمــــاكــــن وجــــودهــــم. 
»قــــــوات  ردّت  نـــفـــســـه،  ــاق  ــيــ الــــســ وفــــــي 
تهديدات  على  الديموقراطية«  سوريا 
ــان بــاجــتــيــاح الــشــمــال الــســوري  ــ أردوغــ
حــتــى الــحــدود مــع الـــعـــراق، بـــأن تركيا 
ستواجه »رداً مناسباً« عندما تحاول 

توسيع المعركة.
ــمـــال  ــوازي مـــــع تــــــطــــــورات الـــشـ ــ ــتــ ــ ــ ــال ــ وبــ
عــلــن أمــس عــن بــدء »هــدنــة« 

ُ
الــســوري، أ

ــي مـــنـــاطـــق غــــوطــــة دمـــشـــق  ــ ــدة فـ ــ ــديـ ــ جـ
الــشــرقــيــة، يــفــتــرض أن تــكــون قــد بــدأت 
مــنــذ الــســاعــات الأولــــى لــلــيــوم الــســبــت، 
وتــأتــي كـــبـــادرة حــســن نــيّــة تــزامــنــا مع 
اخــتــتــام جــولــة المـــحـــادثـــات فـــي فيينا، 
ع منها 

ّ
أمس. الجولة التي لم يكن يتوق

الـــتـــوصـــل إلــــى أي تــفــاهــمــات جـــديـــدة، 
 لمــؤتــمــر »الـــحـــوار 

ً
ــتـــي تـــعـــدّ مـــدخـــا والـ

الــوطــنــي« فـــي ســوتــشــي الــــذي ينطلق 
خـــــال أيــــــــام، شـــهـــدت طـــــرح واشــنــطــن 

ــــووا ســابــقــا  ــــضـ ــن انـ ــذيــ وحـــلـــفـــائـــهـــا، الــ
تــحــت اســـم »أصـــدقـــاء ســـوريـــا«، لــورقــة 
مـــبـــادئ، تــهــدف وفـــق مــن طــرحــهــا إلــى 
ــاء الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، تــحــت  ــ ــيـ ــ إحـ
ــة غــيــر رســمــيــة«. الوثيقة  عــنــوان »ورقــ
الجانب  لقيت رفضاً مباشراً من  التي 
الــــحــــكــــومــــي، ومـــــــن جـــــــزء مـــــن أقــــطــــاب 
»هيئة التفاوض« المعارضة، وتحديداً 
»منصة موسكو«، تبدو كأول مشروع 
سياسي تطرحه إدارة الرئيس دونالد 
ترامب، وحلفاؤها، على مستوى مسار 
الأمــم  المــرعــيّ مــن قبل  السياسي  الحل 
مع  بالتزامن  طرحها  ويــأتــي  المتحدة. 
قــــرب انــعــقــاد »مــؤتــمــر ســوتــشــي« من 
جهة، وبعد تفاهم القوى التي طرحتها 
على تشكيل جبهة ضغط جديدة ضد 
مــوســكــو وحــلــفــائــهــا، عــبــر إحــيــاء ملف 
ــلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة«،  ــتــــخــــدام الأسـ »اســ
ــرى. وبــقــدر مــا تــبــدو تلك  مــن جــهــة أخــ
الورقة تجسيداً للفهم الأميركي لنقاط 

دمشق ـ مرح ماشي

ــاد الـــحـــديـــث عـــن الـــشـــعـــارات  ــ ــ مـــع ازديـ
المــرحــلــة الحالية  لـــضـــرورات  الـــازمـــة 
من عمر البلاد، التي يتضمن بعضها 
الــنــفــوس قبل الــحــجــر، تتبدّى  إعــمــار 
مواجهة  تطبيق  فــي  الهائلة  الفجوة 
إعــادة  الــتــحــدي. فملف  لــهــذا  حقيقية 
الإعمار الذي يشغل بال رجال الأعمال 
ــــات الأجـــنـــبـــيـــة  ــركـ ــ ــــشـ والــــحــــكــــومــــة والـ
يــنــال حصة  الــســواء،  المستثمرة على 
ــتـــمـــام الـــعـــالمـــي، فيما  الأســـــد مـــن الاهـ
يتطلب إعمار النفوس دعماً اجتماعياً 

وسط  وثقافياً،  واقــتــصــاديــا  ونفسياً 
اعتبار عجز ميزانية الدولة السورية 
من  الكثير  فــي  للتقصير  فعلياً  عــذراً 
ــتـــي لـــيـــس مــــن بــيــنــهــا،  ــات، الـ ــبــ ــواجــ الــ
حــتــمــا، الـــدعـــم الــنــفــســي غــيــر المــذكــور 
الضرورات أساساً. وذلك  على لائحة 
من  مواجهته  يمكن  ما  مع  بالتوازي 
العاصمة  إعلانات طرقية تغرق قلب 
السورية بشعارات تتحدث عن »رضا 
ــا يــظــهــر المـــســـؤولـــون  ــنـ المــــواطــــن«. وهُـ
بالمواطن،  المهتمين  بمظهر  والــتــجــار 
وبمشاعره وجراحه وحالته النفسية 
الفتاة  سمر،  سير  رحلة  فــي  المتعَبة. 
تقابل  يومياً  عملها  إلــى  الثلاثينية، 
الــلــوحــات المـــذكـــورة بــســخــريــة بــالــغــة. 
عانت الفتاة اكتئاباً حاداً بعد فراقها 
ــعــــارض الـــــذي ســافــر  عـــن حــبــيــبــهــا المــ
خــارج الــبــاد، مــا اضطرها إلــى طلب 
»تطلب  النفسي.  الطب  مــن  المساعدة 
حــجــز المـــوعـــد فـــي الـــعـــيـــادة الــنــفــســيــة 
انتظار 3 أشهر«، تقول سمر. وتتابع 
لتُ  »تساء قولها:  الحكومية  الموظفة 
حــيــنــهــا: هـــل كـــل الــشــعــب يـــذهـــب إلــى 
هــذه الــعــيــادة؟«. لا يخفى على الفتاة 
نقص العدد الحاد للأطباء النفسيين، 
مع تزايد الحاجة إلى وجودهم بفعل 

الحرب القاسية. وتلفت إلى تجاوبها 
مـــع الـــعـــاج بــفــضــل الأدويــــــــة، ولــيــس 
بالمتابعة الطبية اللازمة. »جلسة كل 
6 أشــهــر، إضــافــة إلــى الـــدواء اليومي، 
ما يجعلني أقوم بواجباتي اليومية 
بنحو مقبول. كنت قبل ذلــك لا أقوى 
ــــوت مـــــراراً«،  ــــيء. وتــمــنــيــتُ المـ عــلــى شـ
تضيف. بنظرها: »ما عاد الحُب حُباً، 
ولا الــوطــن وطــنــا«، مــا يعطي شعوراً 
ــلـــى الـــــفـــــراق الـــــــذي عــصــف  بــــالــــنــــدم عـ
بــحــيــاتــهــا، فــأحــالــهــا بـــــاردة المــشــاعــر 
حيال كل شيء. المشكلة ذاتها، لكن من 

زاويـــة أخـــرى، ترويها عــفــراء، إذ إنها 
تــفــاجــأت بـــــزواج زوجـــهـــا مـــن بــامــرأة 
خــــرى، مــا عــرّضــهــا لانــهــيــار عصبي، 

ُ
أ

قرّبتها  متواصلة  إلــى صدمة  أفضى 
مــن الانــتــحــار. تــقــول بضعف واضــح: 
»مـــا عـــاد لــديــنــا الــكــثــيــر مـــن الــشــبــان. 
معظمهم مــاتــوا أو ســـافـــروا. لــذلــك لا 
بـــد مـــن لـــجـــوء الـــبـــاقـــن إلــــى الــخــيــانــة 
والـــتـــعـــدد، بــفــعــل الـــظـــرف المـــتـــاح لــدى 
نــســاء أخـــريـــات يــعــانــن بـــدورهـــن من 
الارتباط  إلى  الحرب وحاجتهن  آثــار 
بـــــأيٍّ كــــــان«. الاخـــتـــصـــاصـــي الــنــفــســي 

إجابات  على  الحصول  فــي  ساعدها 
أن  غــيــر  الــكــثــيــرة،  لأسئلتها  منطقية 
الـــــــدواء وحـــــده لا يـــقـــدم لــهــا الـــراحـــة. 
والاختصاصي ذاته يشرح صعوبات 
الــحــيــاة بــالــنــســبــة إلــيــه وإلــــى زمــائــه 
تــبــلــغ 2500  المــعــايــنــة  إن  إذ  الــقــائــل، 
لمرة  المعاينة  تدفع  وقــد  ليرة سورية. 
واحــــــدة فـــقـــط، فـــي ظـــل احـــتـــمـــال عــدم 
ــوال أشـــهـــر قـــادمـــة،  ــ ــــودة المـــريـــض طـ عـ
حيث يمكن استخدام الوصفة الطبية 
ــارف عــلــيــه  ــعــ ــتــ مــــــــرات عــــــــدة، كــــأمــــر مــ
خـــال مــراحــل الــعــاج الــنــفــســي، الــذي 
يــتــجــاوز فــي أخـــف الـــحـــالات 6 أشهر 
مــن تــاريــخ الــبــدء بتناول الـــدواء. وقد 
بالمهدئات  النفسيون  الأطباء  ينصح 
والمــثــبــطــات والأدويــــــة المــنــومــة، وهــي 
مــتــوافــرة فــي الــصــيــدلــيــات الــســوريــة، 

بصناعة وطنية أو إيرانية.

صدمات حوادث الحرب

ســاعــات طــويــلــة مــن الــحــصــار الليلي 
»داعــش«  قبل عناصر  وملاحقته من 
في صحراء تدمر، هي حكاية معاناة 
الـــضـــابـــط ربـــيـــع. الـــشـــاب المـــقـــاتـــل في 
الــذي عانى إصابة  الــســوري  الجيش 
الــقــدم، محتمياً بصخرة صغيرة  في 

»فيينا 1«: هدنة... وورقة أميركية في وجه »سوتشي«

أنقرة تلوّح بغزو كامل الشمال السوري

الأمراض النفسية في سوريا: شعب كامل في مواجهة    الصدمات

تشترط ورقة واشنطن 
حدوث »انتقال سياسي شامل« 

لدعم إعادة الإعمار

بينما رفع الرئيس التركي من سقف 
تدخّله الأخير في عفرين، عبر التهديد 

بغزو الشمال السوري كلّه حتى الحدود 
العراقية، انتهت جولة محادثات »فيينا 

1« على هدنة في غوطة دمشق 
الشرقية، ورفض حكومي لخريطة 

طريق وضعتها واشنطن وحلفاؤها 
لمسار الإشراف الأممي على »التسوية 

السورية«، وكشفت عنها قبل انعقاد 
»مؤتمر سوتشي« بأيام قليلة

سوريا

تعهّد أردوغان بشلّ حركة »الوحدات« الكردية في عفرين خلال فترة قصيرة جداً )أ ف ب(

من أحد مستشفيات الأمراض العقلية في مدينة أعزاز في ريف حلب )أ ف ب(

تضاعفت أعداد الحالات النفسية في 
البلاد، بسبب الحرب ومعاناتها، وسط نقص 

حاد في أعداد الأطباء النفسيين. عشرات 
الأطباء المختصين لا يستطيعون تلبية 
حاجات شعب غارق في الأزمات، فيما 
تحاول الحكومة مع منظمة الصحة 

العالمية »رأب الفجوة«
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تــقــف مــديــنــة عـــدن، جــنــوب الــيــمــن، على 
ــفــقــد قــيــادة 

ُ
أعــتــاب تـــطـــورات يــمــكــن أن ت

»الــتــحــالــف« زمــــام الــتــحــكــم بــالــخــافــات 
هــنــاك،  الــنــفــوذ  أطــــراف  بــن  المستفحلة 
والــتــي ظــلــت عــلــى مـــرّ الأشــهــر المــاضــيــة 
مــضــبــوطــة بــــــــإرادة خـــارجـــيـــة فــحــواهــا 
الــحــفــاظ عــلــى الــتــولــيــفــة الــقــتــالــيــة غير 
ــحــــت لــــــواء  ــة تــ ــويــ ــنــــضــ ــانــــســــة المــ ــتــــجــ المــ
الــســعــوديــة والإمـــــارات. وفــي انــتــظــار ما 
يــمــكــن أن تــســفــر عــنــه الـــتـــظـــاهـــرة الــتــي 
ستشهدها المدينة يوم الأحد للمطالبة 
بــإســقــاط حكومة أحــمــد عبيد بــن دغــر، 
تــدور التوقعات حــول إمكانية أن يقدم 

الــرئــيــس المــســتــقــيــل، عــبــد ربـــه منصور 
ــراء  ــادي، بـــإيـــعـــاز ســــعــــودي، عــلــى إجــ ــ هــ
ــعـــديـــات حــكــومــيــة وإداريـــــــــــة، بــهــدف  تـ
امتصاص موجة الغضب التي أثارتها 
سلسلة تـــطـــورات شــهــدتــهــا عـــدن خــال 

الأسابيع الماضية.
ــــوات قـــيـــادات  ــــس، دعــ ــفــت، يــــوم أمـ

ّ
وتــكــث

»المجلس الانتقالي« وقيادات ما تسمى 
»المــقــاومــة الــجــنــوبــيــة« المــحــســوبــة عليه 
إلى المشاركة في التظاهرة التي ينظمها 
المــجــلــس غـــداً فـــي ســاحــة الـــعـــروض في 
مــديــريــة خــورمــكــســر، بعد انــتــهــاء مهلة 
الأســـبـــوع الـــتـــي مــنــحــهــا لـــهـــادي لإقــالــة 

رئيس حكومته وإحالته إلى المحاكمة. 
ــة، ســلــســلــة  ــعــ ــمــ ــجــ وصـــــــــــــدرت، أمـــــــس الــ
بيانات من محافظات جنوبية مختلفة 
ـــت المـــواطـــنـــن عــلــى »الــــزحــــف إلــى 

ّ
حـــض

التصعيدي  الــبــرنــامــج  لــتــدشــن  عــــدن« 
 بــرامــج 

ً
ضـــد حــكــومــة ابـــن دغــــر، مُــعــلِــنــة

التحرك صوب مكان الفعالية التي شدد 
»الانــتــقــالــي« عــلــى »طــابــعــهــا السلمي«. 
وإلى جانب تلك البيانات، برزت دعوات 
وثقافية  أكاديمية  شخصيات  قبل  من 
ــلــــس« إلـــى  ــجــ »المــ ـــ ــدة لــ ــ ــؤيـ ــ وإعــــامــــيــــة مـ
المشاركة في الفعالية التي »تمثل إرادة 
عـــــدن«، فـــي »إســـقـــاط حــكــومــة مـــوبـــوءة 
بــالــفــســاد«. وفــيــمــا اســتــبــعــد بــعــض من 
تــلــك الــشــخــصــيــات انــــزلاق »الانــتــقــالــي« 
ــــرون إلــى  ــى الـــصـــراع المــســلــح، نــبــه آخـ إلـ
أن الــتــصــعــيــد الــــذي ســيــبــدأ ســلــمــيــا قد 
يتحول إلى أشكال أخرى »في حال ظل 

الرئيس هادي صامتاً«.
ــال المــحــتــمــلــة هـــي مـــا حــذر  ــكــ هــــذه الأشــ
الأسبق  الجنوبي  الرئيس  أمـــس،  مــنــه، 
عــلــي نــاصــر مــحــمــد، داعــيــا إلـــى »ضبط 
الــنــفــس والــتــحــلــي بــالــحــكــمــة وتــحــكــيــم 
الحوار لحل  إلى لغة  العقل، والاحتكام 
ــتــــافــــات فــــي وجــــهــــات الـــنـــظـــر«.  أي اخــ
وحث ناصر، في بيان، الجنوبيين على 
»الــتــمــســك بــقــيــم الــتــصــالــح والــتــســامــح 
في  وصلاحيتها  جــدواهــا  أثبتت  التي 
الحفاظ على الوحدة الوطنية والحراك 
الــســلــمــي«، مــنــبــهــا إلـــى أن »الــتــحــريــض 
المــضــاد لا يجلب  والــعــنــف  العنف  على 
الــويــات والـــهـــاك، وأن المنتصر  ســـوى 
مــــهــــزوم، ونــــحــــذر الــجــمــيــع مــــن الــلــعــب 
بــالــنــار«. كــمــا حــض نــاصــر الجنوبيين 
على أن »يستفيدوا من دروس الماضي، 
ولا يــــكــــرروا مـــآســـيـــه«، فـــي إشــــــارة إلــى 
الـــحـــرب الأهــلــيــة الــتــي شــهــدهــا جــنــوب 
 

ّ
لتطل تــعــود  والـــتـــي  عـــام 1986،  الــيــمــن 

بــشــبــحــهــا كــلــمــا احـــتـــدم الــتــشــاحــن بين 
اتــهــم  الــفــرقــاء الجنوبيين المــتــوزعــة ولاء

على غير طرف. 
وبــــالــــتــــوازي مــــع صــــــدور تـــلـــك الـــدعـــوة 
»الـــعـــقـــائـــيـــة« عــــن الـــرئـــيـــس الــجــنــوبــي 
الأسبق، صدر ما يشبهها في المضمون 
ـــ عــن  ــ ـ ــا لـــنـــاحـــيـــة الـــشـــكـــل  ــرهـ ــايـ ـــ وإن غـ ــ ـ
الزعيم الجنوبي، حسن باعوم. إذ نفى 
الشبابية  »الحركة  رئيس  عبر  الأخــيــر، 

والطلابية« الجنوبية الموالية له، فادي 
حسن بــاعــوم، الأنــبــاء التي تحدثت عن 
ــدعـــوات إلـــى إســـقـــاط حكومة  تــأيــيــده الـ
ــر. ووصــــف بـــاعـــوم تــلــك الأنــبــاء  ابـــن دغــ
بأنها »غير صحيحة« و»محض افتراء 
وكـــــذب«، لافــتــا إلـــى أن »مـــوقـــف الــزعــيــم 
الشمس، وأي تصريح  واضـــح وضـــوح 
عــنــه ســيــكــون عــبــر مــكــتــبــه أو المــجــلــس 

الأعلى للحراك الثوري«.
موقفا ناصر وباعوم، تتسع، يوماً بعد 
بعد  لهما،  الشعبي  التأييد  دائـــرة  يــوم، 
الــتــبــدلات الــتــي طـــرأت عــلــى المــــزاج الــعــام 

عدن  ومدينة  عموماً،  اليمن  جنوب  فــي 
خــصــوصــا، إزاء الــســيــاســات الــســعــوديــة 
»المـــجـــلـــس  أداء  ــــك  ــذلـ ــ وكـ والإمــــــاراتــــــيــــــة، 
الانتقالي«. وفي ما يتصل بهذا الأخير، 
يسود اعتقاد بأن ثمة خيبة أمل كبيرة 
لدى مؤيديه مما آل إليه وضعه، في ظل 
إماراتي  اعتراف  انتزاع  عجزه حتى عن 
»شرعيته«، وضعفه عن الإيفاء بوعوده  بـ
وعليه،  لجمهوره.  قطعها  قــد  كــان  التي 
إقبال »ضخم«  التوقعات حــول  تــدور  لا 
عــلــى الــفــعــالــيــة المــرتــقــبــة يـــوم الأحــــد، من 
الــنــوع الـــذي كــان »الانــتــقــالــي« يستطيع 
تحقيقه في الأيــام الأولــى لولادته، وهو 
ما قد يسهم في خفض مستوى التوتر 
داخــــل المــديــنــة. لــكــن اســتــمــرار الــتــراشــق 
السياسي، مترافقاً مع تأهب في مختلف 
النفوذ  مراكز  على  المتوزعة  المعسكرات 
في عدن، يبقي احتمال التصادم قائماً، 
ما لم تبادر قيادة »التحالف« الى إرساء 
تـــســـويـــة مـــؤقـــتـــة، قــــد يــــكــــون مــــن ضــمــن 
متطلباتها إرجاء جلسة مجلس النواب 
المزمع عقدها في عدن في شهر شباط/ 

فبراير المقبل.

تحذيرات من التصعيد في عدن: 
لـ»عدم تكرار المآسي«

»فيينا 1«: هدنة... وورقة أميركية في وجه »سوتشي«

أنقرة تلوّح بغزو كامل الشمال السوري

الأمراض النفسية في سوريا: شعب كامل في مواجهة    الصدمات

دعا علي ناصر 
محمد إلى »الاستفادة 

من دروس الماضي«

تسود خيبة أمل لدى جمهور »الانتقالي« من عجزه عن الإيفاء بوعوده

اليمن

الإعــــان المــشــتــرك بــن تــرامــب ونظيره 
الروسي فلاديمير بوتين، من فييتنام، 
فإنها تتباين في تفاصيلها عن المسار 
الذي يحدده القرار الأممي 2254، الذي 
لا يـــزال الــعــمــود الــفــقــري الــرئــيــس لكل 

مبادرات التسوية السورية.
ومــــن أبـــــرز المـــاحـــظـــات عــلــى الــوثــيــقــة 
مـــا ورد مـــن تفاصيل  الـــجـــديـــدة، وفـــق 
الأمــمــي في  لــلــدور  عــنــهــا، تضخيمها 
الدستور«  »تعديل  عمليتي  تفاصيل 
و»الإشــــــــــــــــــراف عــــلــــى الانـــــتـــــخـــــابـــــات«، 
الحكم  تــحــديــد طبيعة  فــي  وتــدخــلــهــا 
ــة والـــحـــكـــومـــة،  ــرئــــاســ ــيــــات الــ وصــــاحــ
ــا مـــــــع جـــــــدول  ــهــ ــنــ ــايــ ــبــ ــب تــ ــ ــانــ ــ إلـــــــــى جــ
الانـــتـــقـــال الـــســـيـــاســـي وتــبــنــيــهــا فــكــرة 
الوثيقة  وتــؤكــد  إقليمية«.  »حــكــومــات 
عــلــى أن مــشــاركــة عــرّابــيــهــا الــخــمــســة، 
وفرنسا  وبريطانيا  المتحدة  الولايات 
والسعودية والأردن، في إعادة الإعمار 
تـــشـــتـــرط حــــــــدوث »انــــتــــقــــال ســيــاســي 
الحكومي  الوفد  رئيس  ورأى  شامل«. 
ــــري، أنــــــــه »لـــــيـــــس مــن  ــفـ ــ ــعـ ــ ــــجـ بـــــشـــــار الـ
المصادفة أن يتزامن انعقاد محادثات 
فيينا مع تسريب أو توزيع مقصود« 
التي »وضعها ممثلو خمس  للوثيقة 
دول اجتمعوا في واشنطن ثم باريس، 
ــم: الــــولايــــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا  ــ وهـ
وفرنسا والسعودية والأردن«. وهاجم 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، 
بانتقادات  والسعودية  الأردن  وخــصّ 
المجموعات  دعـــم  حـــول  اللهجة  حـــادة 
العمليات  غــرف  واستضافة  المسلحة 
العسكرية ومعسكرات التدريب. وشدد 
التي  الوثيقة  على رفــض دمشق لهذه 
»تـــصـــرف واضــــعــــوهــــا... بــطــريــقــة غير 
السياسية  العملية  صـــوّرت  مــســؤولــة 
فـــي جــنــيــف كــمــا لـــو أنـــهـــا مـــاتـــت«. من 
جــانــبــهــا، اعــتــبــرت »مــنــصــة مــوســكــو« 
لــلــقــرار 2254،  الــوثــيــقــة »مــنــاقــضــة  أن 
ومعادية للحل السياسي، وهي ليست 
أقــــل ســقــفــا مــمــا يــســتــحــقــه الــســوريــون 
يستحقونه  مما  بالضد  بل هي  فقط، 
التطرق  رفضها  مــؤكــدة  ويــطــلــبــونــه«، 
ــة مــــن قـــبـــل المـــبـــعـــوث  ــ ــورقـ ــ إلـــــى هـــــذه الـ
الأمــمــي ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا خــال 

المحادثات.
)الأخبار(

حجبت المسلحين عن رؤيته، ومنحته 
الــنــجــاة. فــي المستشفى أوقــفــوا نــزف 
الــشــاب الثلاثيني، غير أن  جــرح قــدم 
نــزف روحـــه حــرمــه الــنــوم، وقـــاده إلى 
الـــطـــب الـــنـــفـــســـي. عـــبـــر الـــهـــاتـــف روى 
لــطــبــيــبــه المـــعـــالـــج مـــعـــانـــاة تــجــربــتــه، 
ونــــال الــرعــايــة عـــن بــعــد. »صـــدمـــة ما 
ص الطبيب 

ّ
بعد الحادث«، هكذا شخ

حــــالــــة ربــــيــــع، الـــــــذي بـــــدا مــتــصــالــحــا 
ــــى المــــســــاعــــدة، خــشــيــة  مــــع حـــاجـــتـــه إلـ
اســـتـــعـــادة الــتــجــربــة عــبــر الــكــوابــيــس 
واســتــمــرار ضياعه فــي دوامـــة القلق. 
7 أشــهــر دامـــت فــتــرة الــعــاج، ليخرج 

حذر الرئيس الجنوبي الأسبق، علي ناصر محمد، أمس، من 
الدعوات التصعيدية في عدن، محذراً الجنوبيين من الانجرار إلى 

»تكرار مآسي الماضي«. جاء ذلك في وقت يستعد فيه »المجلس 
الانتقالي الجنوبي« لبدء برنامجه التصعيدي ضد حكومة هادي 

بتظاهرة ينظمها غداً في المدينة، وسط حالة تأهب تسود 
المعسكرات كافة

يشكو الأطباء بدورهم 
انخفاض أجر المعاينة، 

نظراً لاستخدام
الوصفات المتعدد

مــعــافــىً تــمــامــا مــن حــالــة »صــدمــة ما 
بعد الحادث«، وليقول ساخراً: »بقي 
الكثير من العقد النفسية التي تحتاج 
حــلــولًا. شفيت مــن واحـــدة منها فقط 
مثل الكثير مــن الــنــاس هُــنــا«. ويلفت 
ــوء الـــطـــبـــيـــب المـــخـــتـــص  ــ ــجـ ــ ــاب لـ ــ ــشــ ــ الــ
إلـــى الــهــاتــف خـــال جــلــســات الــعــاج، 
بسبب عدم قدرته على التنقل، بفعل 
الإصــابــة، إضافة إلــى كونها جلسات 
لــيــلــيــة فـــي ظـــل ضــيــق وقــــت الــطــبــيــب 

نهاراً.
ــن مـــجـــزرة  يـــغـــرق بـــعـــض الـــنـــاجـــن مــ
ضـــاحـــيـــة عــــــدرا الـــعـــمـــالـــيـــة، فــــي ريـــف 
دمــــشــــق، قـــبـــل ســــنــــوات، فــــي عــزلــتــهــم 
الإراديــة. لاقى بعضهم صدمات فوق 
ــه. مــنــهــم مــنــيــر الــــذي  ــالـ ــمـ ــتـ طـــاقـــة احـ
ــــق مــــا يــتــنــاقــلــه جـــيـــرانـــه،  اضــــطــــر، وفـ
إلــــى إطـــــاق الــــرصــــاص عــلــى أطــفــالــه 
وزوجــــــتــــــه، بـــعـــد حــــصــــار المــســلــحــن 
لــلــمــبــنــى الــــذي كـــانـــوا يــعــيــشــون فــيــه. 
الأســر،   

ّ
ذل عائلته  الرجل على  خشي 

غــيــر أن مــن ســخــريــة الــقــدر، بالنسبة 
إليه، نجاته وحده من الموت، إذ فشل 
في قتل نفسه. يعيش منير اليوم في 
الــبــعــيــدة، لا  مــنــزل فقير ضمن قريته 
الــكــحــول. محاولة  يــواســيــه إلا شـــرب 

أقربائه إخراجه من حالته وتشجيعه 
جعلته  النفسي،  الطبيب  زيـــارة  على 
يزور أحدهم، ويعود بخلاصة: »إلى 
تــأزم  عند  النفسي  الطبيب  يلجأ  مــن 
حالته النفسية؟ إنه مجنون وبحاجة 
إلى المساعدة أكثر منا جميعاً. بينما 
يـــظـــن نــفــســه يــمــتــلــك الــــحــــلــــول، لــيــس 
منير  حــال  تسوء  التنظير«.  إلا  لديه 
يوماً بعد آخر، إذ لا ينتظر شيئاً من 
 الطريق إليه، 

ّ
الحياة سوى موت ضل

فيما أخذ كل أفراد عائلته. ومع رفضه 
العلاج النفسي، يرى المقربون منه أن 
النفسي  الطبيب  اختيار  في  تجربته 
ــا أفـــقـــده  ــيــــدة، مــ ــم تـــكـــن جــ ــنـــاســـب لــ المـ
كثيرون  ومثله  ــر.  الأمـ فــي  كلياً  الثقة 
مـــن الـــســـوريـــن الـــذيـــن فـــقـــدوا أحــبــاء 
أو تـــعـــرضـــوا لــلــعــنــف، وســــط إهــمــال 
كــامــل مــن الــدولــة الــســوريــة وأقــاربــهــم 
الــكــارثــة  الــنــفــســي. فيما تكمن  لــلــدعــم 
الــحــقــيــقــيــة لـــدى آلاف الأطـــفـــال الــذيــن 
ــوا الــعــنــف والمــــــوت والإصـــابـــة  ــهــ واجــ
ــم مــــتــــروكــــون  ــ ــ ــن، وهـ ــ ــديــ ــ ــوالــ ــ وفــــقــــد الــ
الـــيـــوم لمــصــيــرهــم مـــن غــيــر الــحــصــول 
عــلــى أي رعــايــة نــفــســيــة، قــد تمنعهم 
مــن أن يــكــونــوا مــشــاريــع »إرهــابــيــن« 

مستقبليين.

على  العالمية  الصحة  منظمة  أدخــل  الــذي  وهــو  كافياً،  الفجوة«  »رأب  برنامج  يبدو  لا 
خط الدعم النفسي في البلاد بالتعاون مع الحكومة السورية، على الرغم من الاهتمام 
بتدريب ما يقارب 2500 طبيب من مختلف الاختصاصات، لتقديم حلول سريعة في 
التعامل مع 10 أنواع من المشاكل النفسية التي تواجه الشعب السوري، جراء النقص 

الحاد في عــدد الأطــبــاء المختصين. فــإن كان 
من الضروري توافر طبيب مع فريق مجهز 
لكل 10 آلاف شخص، حسب معايير منظمة 
إلــى 2000  الــعــالمــيــة، تحتاج ســوريــا  الصحة 
طــبــيــب، فـــي حـــد أدنـــــى، لــتــغــطــيــة احــتــيــاجــات 
الحرب.  التي تضاعفت مع  النفسية،  شعبها 
المطلوب هو  العدد  أن ما يتوافر من  واللافت 
هم في 

ّ
عشرات الأطباء فقط، الذين يتركز جل

العاصمة السورية، ولا يغطون أكثر من %10 
من حاجات المرضى. ومع لجوء الأطباء المختصين إلى الخارج، ووجود أكثر من 200 
طبيب نفسي سوري في فرنسا وحدها، فإن الباقي لكل مليون مواطن سوري 3 أطباء 

نفسيين، ما يشرح عمق المشكلة وأخطارها على المدى البعيد.

من »يرأب الفجوة«؟
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يبدو التحالف كأنه
مشروع يواجه المشروعين 

الفلسطيني والإسلامي

عمل مؤسس التحالف مروان المعشر سفيراً في إسرائيل والولايات المتحدة

عمان ــ أسماء عواد

ــــزب أردنــــــــي جــــديــــد يــلــوح  مــــشــــروع حــ
بـــالأفـــق لــكــنــه خــــارج عــمّــا هـــو مــألــوف 
فــي طــريــقــة تــشــكّــل الأحـــــزاب اليمينية 
ــلــــى حــد  ــة والــــوســــطــــيــــة عــ ــ ــاريـ ــ ــــسـ ــيـ ــ والـ
ــواء فـــي المــمــلــكــة، وهـــي الــتــي انتظم  ســ
ــنـــذ مــــا يـــســـمـــى مــرحــلــة  الـــعـــمـــل بـــهـــا مـ
ــراج الــديــمــقــراطــي« عــقــب »هــبّــة  ــفــ »الانــ
الوفد  نيسان« عام 1989، وقبل توجه 
الأردنــي )ضامّاً وفد »منظمة التحرير 
ــى مـــؤتـــمـــر مـــدريـــد  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة«( إلـ
عربة  وادي  معاهدة  وتوقيع  للسلام، 

بعد ذلك بثلاث سنوات.
ــنـــوان الـــعـــريـــض لـــهـــذا الـــحـــزب هو  الـــعـ
»الــدولــة المــدنــيــة«، والمــبــادئ التي أعلن 

جــــديــــداً«   
ً
»شــــكــــا إلًا  تـــمـــثـــل  لا  عـــنـــهـــا 

لمـــواضـــيـــع المـــواطـــنـــة والــديــمــوقــراطــيــة 
ــات الــتــي  ــريــ ــحــ ــــادة الــــقــــانــــون والــ ــيـ ــ وسـ
وردت فــي أدبـــيـــات الأحـــــزاب الــحــالــيــة، 
والأخــــــــيــــــــرة يـــــصـــــرّ المــــنــــضــــمــــون إلــــى 
أنــهــا أحــزاب  التحالف »الــجــديــد« على 

سة وغير ناجحة.
ّ
متكل

هذا الخطاب »المــدنــي«، بصيغته التي 
يطرحها التحالف، كان قد تقدم به تيار 
صــغــيــر تــبــلــور قــبــيــل الـــحـــراك الأردنــــي 
الـــذي انــطــلــق عـــام 2011 بــالــتــزامــن مع 
»الــربــيــع الــعــربــي«، وقـــد خـــاض التيار 
المذكور الانتخابات البرلمانية الأخيرة 
ــتــــي اســتــطــاعــت  ــائـــمـــة »مــــعــــا« الــ فــــي قـ
إيصال نائبين إلى المجلس هما رئيس 
الــــتــــيــــار وشـــــــاب »صــــــــــادف« أن يــكــون 
»الحزب  لـ العامين  الأمــنــاء  أحــد  حفيد 
الشيوعي« الأردنــي. لكن أحد النائبين 
وقف الآن في خندق »التحالف المدني« 

مع جمهور كبير من قائمة »معاً« التي 
نــفــى المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســمــهــا أن 
تــكــون ضمن أطــر هــذا التحالف، وأكــد 
تياراً  بــل  انتخابية  حــالــة  ليست  أنــهــا 

سياسياً قيد التأسيس.
يقودنا الحديث عن التحالف المستجد 
مباشرة إلى رموزه وما كانوا يمثلونه، 
ــــاب لـــــوائـــــح داخـــلـــيـــة  ــيـ ــ ــة مـــــع غـ ــ ــــاصـ خـ
ــلـــي  ــيـــاســـي ونــــظــــام داخـ ــامــــج سـ ــرنــ وبــ
يضبط الانتساب إليه. أبرز شخصيات 
المــدنــي« هو مــروان المعشر،  »التحالف 
ابن النظام وأحد الشخصيات اللامعة 
التنفيذية منذ عام 1989،  السلطة  في 
ــن كـــبـــار رجــــــال الـــدولـــة  وهـــــو أيـــضـــا مــ
ــذيـــن عــــاصــــروا حــكــم المــلــكــن حسين  الـ
وعــبــد الــلــه الــثــانــي، ومــا رافـــق ذلــك من 
تـــحـــولات اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة على 
كان  كما  والإقــلــيــمــي،  المحلي  المستوى 
في مناصب حساسة متعلقة بالإعلام 
فــي مــراحــل مفصليّة من  والــخــارجــيــة 
ــة الأردنــــيــــة مــنــذ دخــولــهــا  ــدولــ عــمــر الــ
مــرحــلــة الــخــصــخــصــة والــتــوقــيــع على 
اتــفــاقــيــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة والــشــراكــة 
مــع »صــنــدوق النقد الــدولــي« لتطبيق 
بـــرنـــامـــج »الــتــصــحــيــح الاقـــتـــصـــادي«، 
إضـــــافـــــة إلــــــى تـــطـــبـــيـــع الــــعــــاقــــات مــع 

إسرائيل.
يعني ذلك أن المعشر جزء من التشكيلة 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــرســمــيــة 
ــــرارات حــرجــة جوبهت  الــتــي اتــخــذت قـ
بــمــعــارضــة مــحــلــيــة، مــا انــعــكــس نفسه 
عــلــى الــتــحــالــف الــــذي لا هــويــة طبقية 
ــة  ــيـ ــعـ مـــرجـ ولا  ــا  ــاهــ ــنــ ــبــ ــتــ يــ واضـــــــحـــــــة 
كــان  وإذا  مــنــهــا.  أيــديــولــوجــيــة ينطلق 
الــذي تأجل  الحزب  التحالف )مشروع 
ــه( يـــقـــوم عــلــى رؤيـــــة بــرامــجــيــة،  إعــــانــ
فــلــيــس هـــنـــاك حــتــى بـــرامـــج مــتــبــلــورة 
ــــوى عـــدة  مـــطـــروحـــة عـــلـــى الـــطـــاولـــة سـ
ــــون آلـــيـــة  ــكـ ــ مـــــبـــــادئ فـــضـــفـــاضـــة قـــــد تـ
تــحــويــلــهــا إلـــى بــرنــامــج عــمــلــي صعبة 

التوافق.
مع ذلــك، في يــوم إشهار التحالف، أي 
أن  )بعد  الــجــاري  الشهر  مــن  العشرين 

وذلــك على خلفية سحب تقرير دولي 
يــتــهــم إســـرائـــيـــل بــمــمــارســة اضــطــهــاد 

للشعب الفلسطيني.
الــهــالــة حـــول المــعــشــر، الــــذي يــعــمــل في 
خطفت  لــلــســام«،  كارنيغي  »مؤسسة 
البارزة  الأنظار من باقي الشخصيات 
التحالف، وذلــك كونه عمل سفيراً  في 
في تل أبيب، في حين يرفع »التحالف 
المـــدنـــي« شــعــار الـــوقـــوف مــع القضايا 

ــة الـــعـــادلـــة كــافــة  ــيـ ــانـ الـــعـــربـــيـــة والإنـــسـ
وعــلــى رأســهــا قــضــيــة فــلــســطــن. وكــان 
قـــول فــي الإعــــام رداً  قــد ورد للمعشر 
التعامل مع  على ذلــك بأنه »خبرة في 

الإسرائيليين«.
وقــبــل عـــدة أشـــهـــر، وجــهــت »الأخـــبـــار« 
إلــيــه أســئــلــة عــقــب نــــدوة عـــن »الــهــويــة 
تعريف  هــل  منها  الأردنــيــة«،  الوطنية 
بوتقة جامعة  يعتبر  الخارجي  العدو 
وكانت  الوطنية،  الهوية  موضوع  في 
ــع  ــن الــــوضــ ــ ــتــــحــــدث عــ إجــــابــــتــــه أنـــــــه يــ
الـــداخـــلـــي فــقــط، عــلــمــا أنــــه بــــدأ الــنــدوة 
ــا دون  بـــالـــحـــديـــث عــــن الــتــنــظــيــمــات مــ
الوطنية وخــص »داعـــش« وحــزب الله 
و»المــلــيــشــيــات الــشــيــعــيــة فـــي الـــعـــراق«، 
أي إنـــه عــلــى الصعيد الــخــارجــي حــدد 
ــذا أمـــر لم  ــ مــعــســكــره بــكــل وضــــوح )وهـ

يتحدث عنه التحالف أبداً(.
ــوّن  ــ ــكـ ــ أمـــــــا إجــــابــــتــــه عـــــن مـــــوضـــــوع المـ
ــي الـــهـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة،  الــفــلــســطــيــنــي فــ
وربْط ذلك بحق العودة في ظل حديث 
الأردنــي،  المجتمع  المعشر عن مكونات 
أن  الوقت  »ألــم يحن  فكانت كما يأتي: 
الفلسطيني جــزء  المــكــون  بـــأن  نــعــتــرف 
الجامعة  الأردنــيــة  الهوية  أساسي من 
لأنــنــا نــعــرف أن الــعــدد الــــذي سيرجع 
والقوانين  الدستور  وثانياً  قليل جــداً، 
وقــت الــوحــدة كانت واضــحــة: المواطنة 
تمنع  لا  الفلسطيني  للمكون  الأردنية 
حــــق الـــــعـــــودة، أمـــــا أن يــســتــعــمــل حــق 
العودة كشماعة نعلقها حتى لا نبني 
هــويــة أردنـــيـــة وطــنــيــة جــامــعــة ونــقــول 
فــهــذه مخالفة  إن هــــؤلاء ســيــرجــعــون، 

صريحة للدستور«.
يــأتــي طــرح المــواطــنــة فــي هــذه المرحلة، 
ــبـــس وتـــخـــشـــاه  ــتـ ــلـ ــوع مـ ــ ــــوضــ وهـــــــو مــ
ــــة وفــلــســطــيــنــيــة  ــيـ ــ ــــارات شـــــرق أردنـ ــيـ ــ تـ
أيضاً، ولا سيما أن الفرق بينها وبين 
الــتــوطــن شــعــرة، بجانب الــحــديــث في 
مـــوضـــوع حـــق الـــعـــودة خــصــوصــا مع 
عودة الحديث عن ضم الضفة الغربية 
إلى الأردن، علماً أن إسقاط حق العودة 
يعني عملياً توطين ومحو فلسطينية 
مليوني شخص، وهو ما نصّت عليه 
الــفــقــرة )ج(  مــعــاهــدة وادي عــربــة فـــي 
مــن المـــادة ٨ التي تتحدث صــراحــة عن 
ــنــــازحــــن عــبــر  ــئـــن والــ »تــــوطــــن الـــاجـ
المتعلقة  المتحدة  الأمــم  بــرامــج  تطبيق 

بهم«.
ــيــــة عــن  ــافــ ــفــ حـــــديـــــث المــــعــــشــــر بــــكــــل شــ
مــكــونــات المــجــتــمــع الأردنـــــي، ومــنــه أنــه 
عــــرّف نــفــســه كــشــرق أردنـــــي مسيحي، 
جاء مقبولًا منه بالنظر إلى الاتهامات 
والفلسطنة  السياسية  بالمحاصصة 
إذا كان من رفع شعار الحقوق المدنية 
أو  فــلــســطــيــنــيــة  أصـــــــول  ذات  أطــــــــراف 
جهات ترفع شعار الإسلام كحل. وكان 
لهذا التعريف الواضح والواثق أثر في 
التفاف عــدد كبير ممن يــرون أنفسهم 
علمانيون  أو  الــدولــة  يحميها  أقليات 
يبحثون عــن مــاذ بعيداً عــن الأحــزاب 
ــــذي  ــالـــف الـ ــحـ ــتـ ــيــــة حــــــول الـ ــالــ ــكــ الــــراديــ
المشروعين  يواجه  مشروع  كأنه  يبدو 
المملكة،  في  والإســامــوي  الفلسطيني 
أي إنــه صــراع نخب وحــضــور إعلامي 
ــثـــر مــــن كـــونـــه تــعــبــيــراً عــــن مــعــضــلــة  أكـ
ــادم فــيــهــا مــصــالــح  ــتـــصـ ــتـــصـــاديـــة تـ اقـ

الفقراء مع الأغنياء.
ــــزب ضـــــــرورة  ــحــ ــ ــيــــس الــ ــأســ ــقــــى تــ ــبــ ويــ
»الــتــحــالــف المـــدنـــي« مــن أجـــل تثبيت  لـــ
نــفــســه، عــلــمــا بـــأن حــديــث المــعــشــر كــان 
في إطــار إشهار حزب في نهاية العام 
المــاضــي ولــيــس إشــهــار تــحــالــف يشبه 
جــلــســة عـــصـــف ذهـــنـــي عـــلـــى مــســتــوى 
ــبــــدو أن طـــريـــقـــا مــخــتــصــراً  واســـــــع. ويــ
ــــي مــــوضــــوع  ــالــــف فــ ــحــ ــتــ ســـيـــســـلـــكـــه الــ
فــي  ــنـــائـــب  الـ إن  إذ  الــــحــــزب،  تـــأســـيـــس 
ــو الأمـــن  الــبــرلمــان جــمــيــل الــنــمــري، وهـ
»الــــــحــــــزب الــــديــــمــــوقــــراطــــي  الــــــعــــــام لـــــــ
ــم إلــــى  ــ ــــي« الأردنــــــــــــي انـــــضـ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
ــــف، وســـــيـــــكـــــون مــــــن الـــســـهـــل  ــالـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ
الاندماج مع حزبه القائم لحجز موقع 
الــســيــاســي، ولا  المــشــهــد  مستقبلي فــي 
ســيــمــا مــــع الـــنـــيـــة الـــواضـــحـــة لــلــنــظــام 
ــكــــومــــات  ــتــــوجــــه إلــــــــى تـــفـــعـــيـــل الــــحــ ــلــ لــ
ذلـــك، يجمع مراقبون  الــبــرلمــانــيــة. رغــم 
فــــي الـــســـاحـــة الأردنـــــيـــــة عـــلـــى أن هـــذا 
مؤقتة  تقاطع  حــالــة  يعيش  التحالف 
حـــول عـــدة عــنــاويــن، لكنه دون ركــيــزة 
إلى  أقـــرب  سيكون  واضــحــة  تنظيمية 

التلاشي.

مــنــعــت الــســلــطــات حــفــل الإشـــهـــار قبل 
شــهــر(، تــوافــد عــدد كبير مــن المهتمين 
ــوا بــطــلــبــات لــانــضــمــام  ــدمـ ــقـ ــن تـ ــذيــ الــ
وسط حضور »رفيع« لم يكن ليحضر 
تــمــثــل  ــعـــشـــر خــــاصــــة،  المـ ــهــــود  دون جــ
بــوجــود رئــيــس الــــــوزراء الــســابــق عبد 
التخطيط  ووزيـــرة  الكباريتي،  الكريم 
السابقة ريما خلف التي استقالت من 
)إسكوا(،  لـ التنفيذية  الأمينة  منصب 

قضية

»التحالف المدني« الأردني:
أسئلة الهوية والمكوّن الفلسطيني... وتعريف العدوّ

في  له  مساحة  حجز  يحاول  الذي  المدني«  »التحالف  حول  الأردنية  السياسية  الساحة  في  الجدل  يدور 
المشهد. ففي وقت لم تتضح فيه بنود التحالف ولا لوائحه الداخلية، لا يظهر منه سوى مروان المعشر 
بتاريخه في عملية التسوية مع العدو، وأمام أسئلة صعبة حول الهوية الشرق أردنية والفلسطينية 

وموقف تحالفه من هذه الأزمة، خاصة في ظلّ الحديث المتزايد عن مصير حق العودة

تــعــطــلــت الــحــيــاة الــســيــاســيــة فـــي المملكة 
عــلــنــت حــالــة الــطــوارئ مــع حــل حكومة 

ُ
وأ

فيما   ،1957 ــام  عــ الــنــابــلــســي  ســلــيــمــان 
تأخرت عجلة الحياة الحزبية عن الدوران 
إلى أن أعلن تشكيل لجنة ملكية لصياغة 
ميثاق وطني يحدد إطار العمل الحزبي، 
ثـــم صـــدور  فـــي حــــزيــــران 1991،  وذلـــــك 
أبرز  الأحـــزاب بعدها بعام، وكــان  قانون 
مــامــحــه تــحــوّل مــجــمــوعــة مــن الأحــــزاب 
ــراً إلــى  الــتــي كــانــت تـــمـــارس نــشــاطــهــا سـ
العلن )عدا جماعة »الإخوان المسلمون«(، 
خــاصــة أحــــزاب المــعــارضــة الــتــي مــا زالــت 

تعمل إلى اليوم، ومنها ما كان يمثل فروعاً لفصائل فلسطينية لم تستطع 
لها  أردنية خالصة  أحــزاب  أنها  التعامل معها على  اللحظة  السلطات حتى 
للشعب  المشروعة  الحقوق  بــاســتــرداد  المرتبط  المرحلي  المحلي  برنامجها 

الفلسطيني.
ووفق موقع وزارة التنمية السياسية والبرلمانية، يوجد في المملكة 49 حزباً 
مرخصاً، وحتى بداية الأزمة السورية، كان هناك ما يسمى »اللجنة العليا 
بصيغتها  العمل  لاحقاً  جُــمّــد  التي  الأردنــيــة«  المعارضة  أحـــزاب  لتنسيقية 
ومكوناتها التي ضمّت ستة أحزاب قومية ويسارية بالإضافة إلى »جبهة 
أفــرزت فيما  التي  العمل الإســامــي« )الـــذراع السياسية لجماعة »الإخـــوان« 
بعد أحزاباً أخرى نتيجة انشقاق تيارات مختلفة(. أما الأحزاب الستة، فهي 

منضوية حالياً تحت مظلة »ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية«.

حياة سياسية متأخرة للأحزاب

السبت  27  كانون الثاني  2018  العدد  3381



15العالم

ينتظر 19 شخصاً تنفيذ 
حكم الإعدام بحقهم

وسط »انشغال العالم«... البحرين تمعن في القمع

علي حيدر

ــادر جــيــش  ــ ــبــ ــ يــ أن  مــــفــــاجــــئــــا  ــيــــس  لــ
ــلــــي إلـــــى تــحــديــث  ــيــ الــــعــــدو الإســــرائــ
استراتيجيته التي سبق أن نشرها 
الحين حدثت  ذلــك  فمنذ   ،2015 عــام 
تـــطـــورات مــتــصــلــة بــبــيــئــة إســرائــيــل 
الإقــلــيــمــيــة انـــطـــوت عـــلـــى تـــداعـــيـــات 
ــلـــي.  ــيـ ــقـــومـــي الإســـرائـ عـــلـــى الأمــــــن الـ
وفـــي مــقــابــل هـــذه المــســتــجــدات، كــان 
تطوير  إلـــى  يعمد  أن  الطبيعي  مــن 
ــاول بــهــا  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه الـــتـــي يــــحــ

مواجهة التهديدات الكامنة فيها.
الوثيقة  تنشر  لــم  الآن،  إلـــى  أنـــه  مــع 
ــة، فــــإن مــــا رشــــح فــــي بــعــض  ــدثـ المـــحـ
يكشف  الإسرائيلية  الإعــام  وسائل 
الــــســــاحــــة  فـــــــي  يـــــــــرى  الـــــجـــــيـــــش  أن 
ــة  ــيـ ــلـ ــابـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة »الأكــــــــثــــــــر قـ
الوقت نفسه تحتل  للتدهور«، وفي 
هــــذه الـــســـاحـــة المـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة فــي 
بإسرائيل.  المحدقة  التهديدات  م 

ّ
سل

ــة الأولـــــــــى هــي  ــبــ ــرتــ المــ ــبــــب أن  والــــســ
ــة )وفـــــق  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ لمـــصـــلـــحـــة مــــحــــور المـ
فـــي صــحــيــفــة  الـــتـــي وردت  الـــعـــبـــارة 
هــآرتــس »المـــحـــور الــشــيــعــي«(، الــذي 
انــضــمــت إلـــيـــه ســـوريـــا بـــزخـــم أكــبــر 
أما منظمات  الأخيرين.  العامين  في 
»الـــجـــهـــاد الـــعـــالمـــي«، وعـــلـــى رأســهــا 
»داعــــــــــش« و»الــــــقــــــاعــــــدة«، فــاحــتــلــت 

الثالثة. المرتبة 
ــن بــــن الـــتـــحـــديـــثـــات الــــــــــواردة فــي  مــ
الــنــســخــة الــجــديــدة لــاســتــراتــيــجــيــة 
»مجموعات  إلــى  المنطقة  تقسيم  تم 
ــة« )الــــتــــهــــديــــدات المـــوجـــهـــة  ــهــ ــواجــ مــ
مــقــابــل »مجموعات  إســرائــيــل(  ضــد 
ــلــــدان الـــصـــديـــقـــة أو  ــبــ ــعــــاون« )الــ ــتــ الــ
البلدان التي يمكن الحفاظ على قدر 
من التنسيق معها(، كما تم التشديد 
»المعركة بين  على الأهمية المتزايدة لـ
إسرائيل  تخوضها  التي  الــحــروب« 
الإرهابية«،  المنظمات  »تعاظم  ضد 
وتــحــلــيــل طـــريـــقـــة اســـتـــخـــدام الـــقـــوة 
بين  للجمع  محاولة  في  العسكرية، 

مقاربة الحسم في الحرب، ومقاربة 
الوقاية والتأثير.

ويـــرى رئــيــس أركــــان الــجــيــش غــادي 
ايزنكوت، أن الاختبار الأول للجيش 
يـــكـــمـــن فــــي تــنــفــيــذ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
والعمل  للتحديات  الجيش  وإعــداد 
وأوضـــح  مختلفة.  ســيــنــاريــوات  فــي 
ــــوت فــــــي مــــقــــدمــــة الـــوثـــيـــقـــة  ــكــ ــ ــزنــ ــ ايــ
الـــجـــديـــدة، الــتــي وزعــــت نــســخ منها 
داخـــــــــــــل الـــــجـــــيـــــش وأرســـــــــلـــــــــت إلـــــى 
المصغر«  الـــوزاري  »المجلس  أعــضــاء 
)الكابينت(، بعد عرضها على وزير 
»هدفنا  أن  ليبرمان،  أفيغدور  الأمن 

هو الدفاع والانتصار«.
بــن إســرائــيــل ودول  للتعاون  وكـــان 
»الاعـــــــتـــــــدال« الــــعــــربــــي فــــي المــنــطــقــة 
ــا  ــهـ ــلــــى رأسـ والـــــقـــــوى الـــعـــالمـــيـــة، وعــ
ــدة، مـــكـــانـــهـــا فــي  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـــــــولايـــــــات المـ
الاســتــراتــيــجــيــة المـــحـــدثـــة، إذ أكـــدت 
الــوثــيــقــة أن أنــشــطــة الــجــيــش تهدف 
ــــي تــعــزيــز  ــا فـ إلــــــى المـــســـاهـــمـــة أيــــضــ
ــلــــى الــــســــاحــــة  ــة إســـــرائـــــيـــــل عــ ــانــ ــكــ مــ
فــيــهــا:  والإقــلــيــمــيــة. وورد  الـــدولـــيـــة 
»بنظرة إلى السنوات المقبلة، تتمتع 
ــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــانـ ــكـ ــمـ إســــرائــــيــــل بـ
راسخة وميزان إيجابي على جميع 
أعــدائــهــا«، لافــتــة إلــى أن الاتجاهات 
الــتــي تــســاهــم فــي هــذا الــتــعــزيــز هــي: 
الــدعــم الأمــيــركــي لإســرائــيــل، تأجيل 
إيــــران، ضعف  مــن  الــنــووي  التهديد 
المنطقة  دول  تركيز  العربية،  الــدول 
عــلــى مــشــكــاتــهــا الــداخــلــيــة، تــاشــي 
إمـــكـــانـــيـــة تـــشـــكـــيـــل تـــحـــالـــف عـــربـــي 
لمحاربة إسرائيل، التفوق العسكري 

البارز للأخيرة على أعدائها.
الــوثــيــقــة المــحــدثــة أبــــرزت أيــضــا دور 
إيــــــــران ومـــســـاهـــمـــتـــهـــا فــــي »تـــعـــاظـــم 
الأخـــطـــار المــحــدقــة بــإســرائــيــل« على 
إنشاء  مــثــل:  نــوويــة،  غير  مستويات 
محور معادٍ، وإمكانية إنتاج تهديد 
ــوات  ــ ــيـــدي خـــطـــيـــر عـــبـــر نـــشـــر قـ ــلـ ــقـ تـ
الإسرائيلية  الحدود  على  »شيعية« 
ــ السورية في الجولان، مشددة على 

ــدء الـــســـنـــة الــــجــــاريــــة، والـــتـــي  ــ مـــنـــذ بـ
بــلــغــت أوجــهــا الــثــاثــاء المــاضــي مع 
اعــتــقــال 37 شخصاً فــي يـــوم واحـــد، 
ــع تـــوجـــيـــه اتـــهـــامـــات  ــ ــوازي مـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
»خــطــيــرة« لآخــريــن تــمــهّــد لعرضهم 
ن 

ّ
دش الــذي  العسكري،  القضاء  على 

ديــســمــبــر  الأول/  كـــانـــون  فـــي شــهــر 

ــزة فـــي إمــكــانــيــة الــتــصــعــيــد  قـــطـــاع غــ
على  أن  ورأت  المــحــتــلــة،  الــضــفــة  فـــي 
أن  المقابل،  فــي  الإسرائيلي،  الجيش 
»متطرف  لــســيــنــاريــو  أيــضــا  يستعد 
مــــن انــــــــدلاع مـــواجـــهـــة مـــبـــاشـــرة فــي 
ــع قــــــوات الأمــــــن الــتــابــعــة  ــفـــة« مــ الـــضـ

الإنــســان، ميشيل فــورســت، في كلمة 
خــــال المـــؤتـــمـــر، تــضــامــنــه مـــع الــذيــن 
اعــتــقــلــوا فـــي الــبــحــريــن خــــال الأيــــام 
»الإفــراج  إلــى  داعياً  الماضية،  القليلة 
الـــفـــوري عــن جميع الــســجــنــاء الــذيــن 
ألــقــي الــقــبــض عــلــيــهــم«، وخــصــوصــا 

ــز الـــبـــحـــريـــن لــحــقــوق  ــ ــركـ ــ ــيــــس »مـ رئــ
الإنسان«، نبيل رجب، مبدياً تعاطفه 
كـــذلـــك مـــع المــعــتــقــلــن الـــذيـــن »لــيــســت 
ــهــــرة، والــــذيــــن يـــواجـــهـــون  لـــديـــهـــم شــ
ــقـــام ويـــتـــعـــرضـــون لــلــتــعــذيــب«.  ــتـ الانـ
وأعرب فورست عن قلقه إزاء ارتفاع 
»عــــــــدد حــــــــالات حـــظـــر الـــســـفـــر الـــتـــي 

تمكَنتُ من توثيقها«.
ــا رئـــيـــس الــفــيــدرالــيــة  مـــن جــهــتــه، دعــ
الدولية لحقوق الإنسان، ديميتريس 
كـــريـــســـتـــبـــولـــوس، إلـــــى الإفـــــــــراج عــن 
رجب، لافتاً إلى أن »المؤشرات المقلقة 
تـــضـــاعـــفـــت أخــــــيــــــراً... بـــشـــأن ظــــروف 
اعــتــقــالــه«، فيما حـــذر رئــيــس »مــركــز 
ــان«، ميثم  ــســ الــبــحــريــن لــحــقــوق الإنــ
ــــب »يــتــعــرض  الـــســـلـــمـــان، مــــن أن رجـ
لــخــطــر حــقــيــقــي، إذ إنـــه يــحــتــاج إلــى 
عــاج طبي عــاجــل مــن قبل مؤسسة 
طــــبــــيــــة مـــــــوثـــــــوق بـــــــهـــــــا«، مـــطـــالـــبـــا 
»إخضاعه لفحوص طبية تجريها  بـ

لــلــســلــطــة كــمــا كـــانـــت الـــحـــال بــالــفــعــل 
خـــال عملية »الــســور الـــواقـــي« سنة 
الوثيقة  تذكر  الأولــى،  2002. وللمرة 
ــم المــــنــــفــــرد«، الــــذي  ــاجــ ــهــ تـــهـــديـــد »المــ
يتضح مــن مــوجــة هــجــمــات السكين 
الأول 2015،  فــي تشرين  بـــدأت  الــتــي 
ورأت أنه أخذ يكتسب تدريجياً وزناً 
أكبر من »الإرهاب المنظم في المناطق 

الفلسطينية«.
ويـــبـــررون فـــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
تـــــــحـــــــديـــــــث الـــــــوثـــــــيـــــــقـــــــة الأصــــــلــــــيــــــة 
الساحة  في  الشديدة«  »التغييرات  بـ
ــلــــيــــمــــيــــة. فــــإلــــى جــــانــــب تــعــمــيــق  الإقــ
الــتــدخــل الإيـــرانـــي فــي ســوريــا، يأتي 
أيضاً الوجود الروسي هناك، وبناء 
العائق ضد الأنفاق على طول حدود 
غــزة، وصعود التهديد من »داعــش« 
في سيناء. كذلك، لحظ الجيش تقدم 
الـــعـــدو فـــي عــــدد مـــن المــــجــــالات، بما 
يمكن  التي  الدقيقة  النيران  ذلــك  في 
للبنية  أضــــــراراً جــســيــمــة  تــســبــب  أن 
متطورة  أسلحة  وامــتــاك  التحتية، 
تـــهـــدف إلـــــى عـــرقـــلـــة قــــــدرة المــــنــــاورة 
الــبــريــة لــلــجــيــش، وتــهــديــد الــســايــبــر 
من  »الكثير  مــن جانب  يتطور  الــذي 
إدارة حـــروب  الـــاعـــبـــن«، ومــحــاولــة 
»وعي، وشرعية، وقضاء«، كما لفتت 
أن »هناك منحى  إلى  الاستراتيجية 
إلى  القتال  لنقل  ومتنامياً  مستمراً 

أراضينا«.
مـــن نــاحــيــة ثـــانـــيـــة، يــفــصّــل الــجــيــش 
ــن الــقــومــي كما  ــ ــبـــادئ مــفــهــوم الأمـ مـ
يـــأتـــي: اســتــراتــيــجــيــة أمــنــيــة دفــاعــيــة 
تـــهـــدف إلـــــى ضـــمـــان الـــــوجـــــود، ردع 
العدو، الحد من التهديدات وتأجيل 
مــواجــهــات عــســكــريــة وفـــق الــحــاجــة، 
الــعــســكــريــة  »الـــعـــقـــيـــدة  أن  مــضــيــفــا 
ســـتـــكـــون هـــجـــومـــيـــة خـــــال الــــحــــرب، 
وســتــظــهــر الــتــمــســك بـــالمـــبـــادئ الــتــي 
صاغها دافــيــد بــن غــوريــون، أي نقل 
الــقــتــال إلــى أراضـــي الــعــدو وتقصير 
إلــى الحياة  الحرب، من أجــل العودة 

الروتينية، في أقل وقت ممكن«.

لــجــنــة دولــــيــــة مــســتــقــلــة«. والـــجـــديـــر 
عدّ 

ُ
ت الــتــي  النقض،  أن محكمة  ذكـــره 

قــراراتــهــا غــيــر قــابــلــة لــلــطــعــن، أيـــدت، 
فــي الـــ 15 مــن الشهر الــجــاري، حكماً 
بتهمة  رجــب  على  لعامين  بالسجن 
ــى خــلــفــيــة  ــلــ »نــــــشــــــره شـــــائـــــعـــــات« عــ
ــى الــحــكــومــة.  ــ ــقــــادات وجـــهـــهـــا إلـ ــتــ انــ
كــمــا يـــواجـــه رجـــب عــقــوبــة بالسجن 
لـــ 15 عــامــا، فــي قضية أخــرى تتصل 
بــتــغــريــدات هـــاجـــم فــيــهــا دور بـــاده 
الــعــدوان على اليمن، ومــن المقرر  في 
ــن شــهــر  ــي الــــــ 21 مــ الـــفـــصـــل فــيــهــا فــ

شباط/ فبراير المقبل.
وليس نبيل رجب وحده على قائمة 
ــا«، بل  ــمــ مـــن يـــواجـــهـــون »خـــطـــراً داهــ
النشطاء  أورده  لما  وفقاً  إلــى جانبه، 
فــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي، 19 شخصاً 
ــم الإعـــــــــدام  ــكــ ــيـــذ حــ ــفـ ــنـ ــرون تـ ــظــ ــتــ ــنــ يــ
بــحــقــهــم، بـــعـــدمـــا دشـــنـــت الــســلــطــات 
مـــرة منذ  الــعــقــوبــة لأول  هـــذه  تنفيذ 
ــانـــون الــثــانــي/  عـــقـــديـــن، فـــي شــهــر كـ
يناير عام 2017، عندما أقدمت على 
إعــدام 3 مدنيين بتهمة تورطهم في 
»قتل 3 رجال شرطة«، بينهم ضابط 
إمــاراتــي. وقــد أثـــارت تلك الإعــدامــات 
ــة فــي  ــ ــارمـ ــ ــة غـــضـــب عـ حـــيـــنـــهـــا مــــوجــ
ــن الـــــبـــــاد، فــي  ــ مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة مـ
وعالي  وســار  القديم  البلاد  مقدمها 
وأبــوصــيــبــع، الــتــي شــهــدت صــدامــات 

بين الشرطة والمتظاهرين.
)الأخبار(

أن »تــهــديــد المـــحـــور الــشــيــعــي يــــزداد 
قوة«.

الفلسطينية،  الساحة  إلــى  بــالــعــودة 
ــا الأكــــــثــــــر قـــابـــلـــيـــة  ــهــ ــبــــرتــ ــتــ الـــــتـــــي اعــ
ــفــــجــــار، تـــحـــدثـــت الـــوثـــيـــقـــة عــن  لــــانــ
ــدور الــكــبــيــر لــحــركــة »حـــمـــاس« في  الــ

المنصرم أحكامه بحق المدنيين. 
الثلاثاء حملة اعتقالات  وشهد يوم 
مــن  37 شـــخـــصـــا  ــــت  ــالـ ــ طـ واســــــعــــــة، 
مناطق مختلفة في البحرين، بينهم 
3 أطــفــال عــلــى الأقــــل. جـــاء ذلـــك بعد 
الداخلية  يوم واحد من إعلان وزير 
الــبــحــريــنــي، راشـــــد بـــن عــبــدالــلــه آل 
خــلــيــفــة، الــقــبــض عــلــى »47 عــنــصــراً 
إرهــابــيــا كــانــوا يــنــوون تــنــفــيــذ عــدد 
مــــن الــــجــــرائــــم... )بــــحــــق( مــســؤولــن 
وشـــخـــصـــيـــات عـــامـــة ورجــــــال أمــــن«. 
فــيــهــا منظمة  رأت  الاعــتــقــالات  هـــذه 
»هـــيـــومـــن رايــــتــــس فـــيـــرســـت«، الــتــي 
تــتــخــذ مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــقــراً 
لــــهــــا، »انـــــزلاقـــــا بـــشـــكـــل واضــــــح إلـــى 
زه 

ّ
ــــر«، يــــعــــز ــيـ ــ ــــطـ اتـــــجـــــاه جــــديــــد وخـ

ــة ردعٍ  ــالـ »مـــســـتـــوى ضــعــيــف مــــن حـ
ــانـــت مــــوجــــودة مــــن قــــبــــل«، لــكــنــهــا  كـ
»تـــاشـــت تــقــريــبــا« عــلــى حـــد تعبير 
المنظمة،  أعضاء  أحــد  دولــي،  برايان 
التأثير  الدول صاحبة   

ّ
والذي حض

على البحرين، وخصوصاً الولايات 
»تكثيف  على  وبــريــطــانــيــا،  المــتــحــدة 

للمنامة. انتقاداتها« 
ــاء كـــام مــمــثــل »هــيــومــن رايــتــس  وجــ
فــيــرســت« خــــال مــؤتــمــر انــعــقــد أول 
ــوة مــن  ــدعــ ــــروت، بــ ــيـ ــ ــي بـ ــن أمـــــس فــ مــ
»الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان« 
الإنسان«.  لحقوق  البحرين  و»مركز 
وأعــلــن مــقــرر الأمـــم المــتــحــدة الخاص 
المــعــنــي بــحــالــة المــدافــعــن عــن حقوق 

أرسلت نسخة 
من الوثيقة 

غير المنشورة 
بعد إلى أعضاء 

»الكابينت« 
)أ ف ب(

يواجه رجب عقوبة السجن بسبب انتقاده دور بلاده في العدوان على اليمن

ث استراتيجيته: إيران وحلفاؤها أولًا جيش العدو يُحدِّ
تقرير

تقرير

السبت  27  كانون الثاني  2018  العدد  3381

لـــن يحمل  الـــجـــديـــد  الـــعـــام  يـــبـــدو أن 
للبحرينيين أفضل مما أتى به العام 
الماضي، والذي شهد »تدهوراً كبيراً 
ــان بــســبــب  فـــي وضــــع حـــقـــوق الإنــــســ
تراجع الضغط الدولي« على المنامة 
بــحــســب مــنــظــمــات حــقــوقــيــة. تــوقــع 
زه حــمــات الاعــتــقــال المتواصلة 

ّ
تــعــز
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عــبــثــا، يــحــاول الــرئــيــس المــصــري عبد 
المسرحية  تجميل  الــســيــســي  الــفــتــاح 
»منافس« تتم التضحية  الانتخابية بـ
به في التراجيديا الهزلية التي باتت 
سمة الاستحقاق الرئاسي، بعد إبعاد 
والفريق  طوعاً،  شفيق  أحمد  الفريق 
ــن المـــشـــهـــد،  ــ ــــوة عــ ــنـ ــ ــان عـ ــ ــنـ ــ ــــي عـ ــامـ ــ سـ
الثورية خالد  القوى  وخــروج مرشح 

علي من المنافسة بأقل الأضرار.

اكـــتـــمـــال المــشــهــد الانــتــخــابــي لـــم يكن 
يــنــقــصــه ســـوى »مـــحـــرم« أو »مــحــلــل« 
رئاسي، على غرار ما قام به الرئيس 
السابق حسني مبارك في انتخابات 
عــام 2005. ويــبــدو أن »حـــزب الــوفــد«، 
أعرق الأحــزاب المصرية، قرر أن يأخذ 
على عاتقه تقديم الشخصية الهزلية 

التي ستقوم بتمثيل هذا الدور.
على هذا الأساس، تقدم رئيس »حزب 
للجان  الــبــدوي بطلب  السيد  الــوفــد« 
الطبي  بالفحص  ليقوم  المتخصصة 
اللازم للترشح للانتخابات الرئاسية، 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع اقـــــتـــــراب إغـــــــاق بـــاب 
الاثــنــن، فيما ظهر  الترشح، بعد غد 
ــى فـــي الــتــوكــيــات  ــ اســمــه لــلــمــرة الأولـ
الـــشـــعـــبـــيـــة يـــــــوم أمــــــــس، فـــــي مـــكـــاتـــب 

ما  استقبلت  التي  العقاري«  »الشهر 
توكيل  ألــف  و900  مليون  على  يــزيــد 

للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعقد »حزب الوفد« اجتماعاً لهيئته 
الماضيين  الــيــومــن  مـــدار  عــلــى  العليا 
ــــن جـــهـــات  ــات مــ ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــلــــى تـ ــاءً عــ ــ ــنــ ــ بــ
سيادية، طلبت الدفع بمرشح صوري 
ــابـــات  ــتـــخـ ــلـــق انـ ــيـــســـي لـــخـ أمــــــــام الـــسـ
انتخابات  تتحول  ولــكــي لا  تــعــدديــة، 
شــعــبــيــة  ــلــــى  عــ ــتــــاء  ــفــ ــتــ اســ إلـــــــى  آذار 
السيسي الذي يلزمه في حال خوضه 
ثلاثة  على  الحصول  منفرداً  السباق 
ــــوت مــــؤيــــد مــــن إجـــمـــالـــي  مــــايــــن صــ
الــنــاخــبــن، وإلا اضــطــرت لجنة  عـــدد 
الانــتــخــابــات إلـــى الـــدعـــوة إلـــى جــولــة 
إعــــادة بــغــضــون أســبــوعــن استجابة 

للنصوص الدستورية.
وفــــــــي ظــــــل ضــــيــــق الــــــوقــــــت المـــتـــبـــقـــي 
لــلــتــرشــح، والــــذي يــجــعــل مــن الصعب 
الــازمــة،  الشعبية  الــتــوكــيــات  تــأمــن 
ــــــ أو بـــالأصـــح  ــد«  ــ ــوفـ ــ يـــجـــد »حـــــــزب الـ
الجهات السيادية ــ صعوبة في تأمين 
الــتــوكــيــات الــبــرلمــانــيــة مــن 20 نــائــبــا، 
كإجراء بديل لضمان قبول الترشيح.

عــــاوة عــلــى ذلــــك، فـــإن »حــــزب الــوفــد« 
الذي يضم، بحسب تصريحات عضو 
من  أكــثــر  فــــؤاد،  محمد  العليا  هيئته 
لـــن يــســتــطــيــع على  ألــــف عـــضـــو،   300
الأرجــــــح جــمــع الـــتـــوكـــيـــات الــشــعــبــيــة 
ألف   25 بـ  الدستور  عليها  التي نص 
ــيـــع مــــن 15 مـــحـــافـــظـــة مــخــتــلــفــة،  تـــوقـ
حــتــى وإن اتــســع الــوقــت أمــامــه لــذلــك. 
فبرغم أقدمية »الوفد«، إلا أن وجوده 
فــي الـــشـــارع مــحــدود لــلــغــايــة، كــمــا أن 
مــعــظــم نــــوابــــه طـــلـــبـــوا مــــن نــاخــبــيــهــم 
فــي دوائـــرهـــم أن يـــحـــرروا الــتــوكــيــات 

لمصلحة السيسي.
يــضــاف إلـــى مــا ســبــق صــعــوبــة تأمين 
الــنــواب  أصــل  مــن  نائباً   20 توقيعات 
التسعة والأربــعــن الــذيــن لــم يــحــرّروا 
 ما يضفي 

ّ
توكيلاتهم للسيسي. ولعل

المزيد من عناصر الكوميديا السوداء 
نواب  أن  الانتخابي، هو  المشهد  على 

قادرين  يكونوا  لــن  أنفسهم،  »الــوفــد« 
عــلــى تــرشــيــح رئــيــس حــزبــهــم، بعدما 
كانوا من بين النواب المتبارين لتأييد 

الرئيس السيسي.
هذا الأمر، دفع بالسيسي إلى توبيخ 
السيادية  الأجهزة  عــدد من مسؤولي 
الــــذيــــن دعــــمــــوا الـــتـــوكـــيـــات الــــزائــــدة 

وعديمة الجدوى.
ــك، فـــمـــن المــــرجــــح أن تـــمـــارس  ــ ــــع ذلــ ومـ
ــا عــلــى  الـــجـــهـــات الـــســـيـــاديـــة ضـــغـــوطـ
ــعـــن لــلــســيــســي،  ــايـ ــبـ ــر المـ ــيـ الـــــنـــــواب غـ
فـــي إطــــار المــســاعــي المــبــذولــة لإضــفــاء 
 مــــن الــنــاحــيــة 

ً
ــكــــا صـــيـــغـــة أفــــضــــل شــ

فالدفع  الانتخابات،  على  الدستورية 

بالسيد البدوي كمرشح خاسر سلفاً 
أعلن دعمه للسيسي  أن  ــــ وهــو سبق 
ــــ يــشــبــه مــا حـــدث فــي انــتــخــابــات عــام 
ح 

ّ
2005 مع حسني مبارك عندما رش

رئيس »حزب الأمة« أحمد الصباحي 
حينها  وكــان  الرئاسية،  للانتخابات 
أحد الداعمين لمبارك، لا بل إن أنشطته 
الانــتــخــابــيــة كــانــت تــدعــو إلـــى تجديد 

البيعة للرئيس!
ــم مـــن أن الـــعـــديـــد مـــن كــــوادر  ــرغـ ــالـ وبـ
»الوفد« تعارض المشاركة في العملية 
العريق  الحزب  وتحويل  الانتخابية، 
الــذي اسسه سعد زغلول، إلــى ديكور 
للعملية الانتخابية، إلا أن البدوي قد 

فرصة  للانتخابات  الترشح  في  يجد 
إنهاء لأزمــات عدة تواجهه كشخص، 
ولا سيما أن من شأن هذه الخطوة أن 
»الأجهزة« التي تأثرت  تعيد علاقته بـ

كثيراً خلال الفترة الماضية.
وعــــــقــــــد الـــــــــبـــــــــدوي، خـــــــــال الــــيــــومــــن 
ــتـــمـــاعـــات مــع  المــــاضــــيــــن، ســلــســلــة اجـ
عــــدد مـــن مـــؤيـــدي مـــوقـــفـــه، وطــالــبــهــم 
بــالــتــرويــج إعــامــيــا لأســبــاب ترشحه 
لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، مــؤكــداً على 
ــم الـــدولـــة  أن الـــهـــدف الــوحــيــد هـــو دعــ
ــاولات  ــ ــحـ ــ ــــي مــــواجــــهــــة مـ المــــصــــريــــة فــ
بعد  الانتخابية  بالعملية  التشكيك 

انسحاب المرشحين كافة.
»الــــــوفــــــد«  يـــعـــقـــد  أن  ــــع  ــوقـ ــ ــتـ ــ المـ ومــــــــن 
مــؤتــمــراً فــي الــقــاهــرة لــشــرح الــخــطــوة 
ــلـــرأي الـــعـــام، فـــي وقــت  وتــبــريــراتــهــا لـ
صــــــدرت فـــيـــه تـــوجـــيـــهـــات لــلــمــحــطــات 
الإعلامية من الجهات السيادية بدعم 
الــحــزب إعــامــيــا، والــتــأكــيــد على حقه 
في ممارسة دوره السياسي في الدفع 

بمرشح رئاسي.
ــه مــشــكــات  ــ ــــواجـ ــد يـ ــ لـــكـــن الـــــبـــــدوي قـ
قـــانـــونـــيـــة عــــــدة تـــمـــنـــعـــه رســـمـــيـــا مــن 
أبــرزهــا الأحــكــام القضائية  الــتــرشــح، 
التي صدرت بحقه بالسجن، ولم يتم 
تــنــفــيــذهــا، بــســبــب شــيــكــات مـــن دون 
التي  المشكلات  إلى  بالإضافة  رصيد، 

تواجه مجموعة شركاته.
فـــي هــــذا الــــوقــــت، خــــرج نـــائـــب رئــيــس 
البرادعي  محمد  الأسبق  الجمهورية 
عــــن صـــمـــتـــه، إذ كـــتـــب عـــبـــر »تـــويـــتـــر« 
تــعــلــيــقــا عــلــى مـــا يــحــدث فـــي »الـــوفـــد« 
فـــي  ــتــــمــــســــح  نــ ألا  الأكـــــــــــــرم  »مـــــــــن  أن 
طـــقـــوس الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة، ونــحــوّلــهــا 
نفهم معناها ولا  لا  الــى مسخ، طالما 
نــؤمــن بــهــا كــنــظــام حــكــم«، مــعــتــبــراً أن 
»اســتــئــجــار )دوبــلــيــر( لمــحــاولــة إقــنــاع 
الجمهور بأنهم يشاركون في مشهد 
المزيد  إلــى  فقط  سيؤدي  ديموقراطى 
الأداء والإخـــــــراج،  مـــن  الــســخــريــة  مـــن 
سواء داخل صالة العرض أو خارجها. 

الصدق أفضل للجميع«.

القاهرة ــ الأخبار

الــفــريــق ســامــي عنان  ــزال مصير  لا يـ
مـــجـــهـــولًا. رئـــيـــس الأركــــــــان المـــصـــري 
ــــذي تـــجـــرأ عـــلـــى مــنــافــســة  الأســــبــــق الــ
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، في 
انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة، لا يــــزال قــابــعــا 
فــي أحـــد مــراكــز الــتــوقــيــف العسكرية 
أيـــام، ولا بيانات رسمية  أربــعــة  منذ 
تشير، من قريب أو بعيد، إلى وضعه 
الــقــانــونــي، أو الــتــهــم المــوجّــهــة إلــيــه، 
 من 

ً
وذلك بعد توقيفه وإخراجه عنوة

المــأمــول أن يكون  استحقاق كــان مــن 
سباقاً رئاسياً.

وفي الوقت الذي يواصل فيه المدعي 
الــــعــــســــكــــري الـــتـــحـــقـــيـــق مــــــع عــــنــــان، 
قانونية  وســاطــة  تسريبات  رشــحــت 
تؤدي إلى إنهاء القضية في القضاء 
الـــعـــســـكـــري، وســـــط تـــســـويـــة تــضــمــن 
تــحــيــيــده عــن ســبــاق الــرئــاســة مقابل 

ــبــه المــحــاســبــة الـــتـــي يــتــوقــع أن 
ّ
تــجــن

القانون  تــمّ تطبيق  إذا  قاسية  تكون 
العسكري بحذافيره.

ــتـــســـويـــات المــرتــبــطــة  ــل الـ ــع ذلــــــك، كــ مــ
ــبـــدو صــعــبــة،  ــنـــان تـ بــمــلــف ســـامـــي عـ
فالتدخل الخارجي لم يعد مطروحاً، 
وخــصــوصــا أن مــوقــفــه مــن جــزيــرتــي 
بعيداً  عملياً  جعله  وصنافير  تيران 
عن الخليج، فيما لم يتبدّ أي مؤشر 
عــلــى إمــكــانــيــة اســتــفــادتــه مــن ضغط 
كان متوقعاً من الولايات المتحدة أو 

غيرها من الدول الغربية.
وطبقاً لمصادر في القضاء العسكري، 
السرية مفروضة على  ثمة حالة من 
ــع الـــفـــريـــق، وقــــد أبــلــغ  الــتــحــقــيــقــات مـ
مــحــامــو دفــاعــه الــذيــن حــضــروا معه 
الــتــحــقــيــقــات، ضـــــــرورة أن يــلــتــزمــوا 
أي  إلـــــــى  ــرقــــوا  ــتــــطــ يــ وألا  الــــصــــمــــت، 
ــن الــقــضــيــة إلــــى وســائــل  تــفــاصــيــل عـ
الإعــــــــام تــجــنــبــا لإحــــــــراج مــوكــلــهــم، 
تشهد  التي  القضية  لسير  وضماناً 
تداخل عدة أطراف في الوقت الراهن. 
فت فيه الدولة 

ّ
يأتي ذلــك في وقــت كل

المصرية »هيئة الاستعلامات« العمل 
على الترويج للمواد القانونية التي 
تم بموجبها احتجاز عنان وإحالته 
ــة  ــدولـ ــيـــد أن الـ ــى المـــحـــاكـــمـــة، وتـــأكـ ــ إلـ

المصرية تلتزم القوانين.
للانتخابات«،  الوطنية  »الهيئة  أمّــا 
ــارعــــت إلــــــى الـــتـــطـــبـــيـــق المـــبـــاشـــر  فــــســ
ــا الأجـــهـــزة  ــهــ لــــإجــــراءات الـــتـــي أرادتــ
ــان مــن  ــنــ ــة، فـــشـــطـــبـــت اســــــم عــ ــيــ ــنــ الأمــ

ــبـــــن، وأوقـــــــفـــــــت كــل  ــ ــــاخـ ــنـ ــ جـــــــــــداول الـ
الــتــوكــيــات الــشــعــبــيــة الـــتـــي صـــدرت 
باسمه عقب توقيفه، وهو قرار يتفق 
الــخــبــراء الــقــانــونــيــون عــلــى اعــتــبــاره 
المــنــظــمــة للعملية  لــلــقــوانــن  مــخــالــفــا 
الانــتــخــابــيــة، الــتــي تحظر إضــافــة أو 
ــداول الــنــاخــبــن  ــ حـــذف أســـمـــاء مـــن جـ
بــعــد دعــوتــهــم إلـــى الاقـــتـــراع وإعـــان 
مــواعــيــد الانــتــخــابــات. تــلــك المــخــالــفــة 
دافعت عنها الهيئة بنص آخر يحظر 
فــي جــدول  العسكريين  أســمــاء  إدراج 

بيانات الناخبين.
ــــات« قــد  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ وكـــــانـــــت »هـــيـــئـــة الانـ
ــــى عـــن تــفــاصــيــل  كــشــفــت لــلــمــرة الأولــ
التي  الاستثنائية  القانونية  القاعدة 
صدرت إبان حكم المجلس العسكري 
خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت 

درجــت في 
ُ
»ثــورة 25 يناير«، والتي أ

المرسوم بقانون رقم 133 لسنة 2011، 
وتنص على تطبيق الاستدعاء كأثر 
مباشر بمجرد خلع البزة العسكرية 
المــوجــوديــن  المجلس  أعــضــاء  لجميع 

في السلطة آنذاك.
ــوم واحــــــد مــــن ســـتـــة قــــــرارات  ــ ــرسـ ــ والمـ
صدرت بعد أحداث ماسبيرو ومحمد 
اتــهــم فيها  فـــي 2011، وقــــد  مــحــمــود 
فــي قتل  بالتسبب  المــصــري  الــجــيــش 
المتظاهرين. وكان الهدف من المرسوم 
الــذي أصــدره المجلس آنــذاك برئاسة 
ــنــــطــــاوي ونـــائـــبـــه  المـــشـــيـــر حـــســـن طــ
الفريق عنان، تحصين الجنرالات من 
تسليم  بعد  الــقــضــاء،  أمـــام  المحاكمة 
الــنــواب  لمجلس  التشريعية  السلطة 
الذي كان يجرى انتخابه، وخاصة أنه 

جماعة  مقاعده  أغلب  على  سيطرت 
»الإخوان المسلمون«. والأخيرة كانت 
قادتها  تصريحات  وفــق  تعهدت  قــد 
إراقــة  عن  كافة  المسؤولين  بمحاسبة 
ــدم المـــصـــري، ومـــن بــيــنــهــم المجلس  الــ
العسكري الذي كان في عضويته عبد 
للمخابرات  مــديــراً  السيسي  الــفــتــاح 

الحربية آنذاك.
ــادر  فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، كـــشـــفـــت مـــصـ
»الأخبار« أن عنان كان داعماً بقوة  لـ
للمرسوم الذي يحاكم بموجبه الآن، 
والذي كان يستهدف توفير محاكمة 
ــة لــــلــــجــــنــــرالات أمـــــــــام الـــقـــضـــاء  ــ ــقـ ــ لائـ
الــعــســكــري فــي حـــال تصعيد الأمـــور 
بــعــد تــســلــيــم الــحــكــم لــرئــيــس مــدنــي. 
والمفارقة أن المرسوم المذكور لم ينشر 
أنه  يعني  مــا  الرسمية،  الجريدة  فــي 
ــرارات المحكمة  ــ غــيــر قــانــونــي، وفـــق قـ
الــدســتــوريــة الــتــي أصــــدرت، فــي وقت 
ــوانــــن  ــقــ ــطــــان الــ ــبــ ــق، قـــــــــــراراً بــ ــ ــابــ ــ ســ
ــم والـــــقـــــرارات الـــتـــي تــصــدر  ــيـ ــراسـ والمـ
في  تنشر  التنفيذية ولا  السلطة  عن 
الجريدة الرسمية التي تعتبر مرجعاً 
قانونياً لكل التشريعات وتعديلاتها.
الأســــاس، تحدثت مصادر  هــذا  على 
إلــى »الأخــبــار« عــن احتمال  قانونية 
ــان إلــــــى الــطــعــن  ــنــ ــامـــي عــ لــــجــــوء مـــحـ
بدستورية المادة الخاصة باستدعاء 
ــكــــري فــــور  ــعــــســ ــلــــس الــ أعـــــضـــــاء المــــجــ
خلعهم البزة العسكرية أمام القضاء 
ــكـــري، لــكــنــهــا أشـــــــارت إلـــــى أن  ــعـــسـ الـ
 ،

ً
هـــذا الأمـــر سيستغرق وقــتــا طــويــا

»حزب الوفد« يجهد لتأمين غطاء شرعي للانتخابات

السيسي يبحث عن »محرم« رئاسي!

سامي عنان يبحث عن »باب الخروج«

نواب »الوفد« أنفسهم كانوا من 
بين المتبارين لتأييد السيسي

بات رئيس »حزب الوفد« السيد
البدوي قاب قوسين أو أدنى من الترشح 

للانتخابات الرئاسية لمنافسة الرئيس 
السيسي بشكل رمزي، في محاولة 

لإضفاء طابع تعددي على انتخابات 
المرشّح الأوحد

مصر

مكاتب »الشهر العقاري«: ما يزيد على مليون و900 ألف توكيل للسيسي )أ ف ب(

الهدف من المرسوم الذي يحاكم به عنان تحصين الجنرالات من المحاكمة )أ ف ب(

مع تلاشي الرهانات على وساطات 
خارجية لإطلاق سراحه، لا يزال سامي 

عنان يحاول البحث عن السبل الكفيلة 
بإنهاء أزمته، سواء بثغرة دستورية 

تسحب ملفه من القضاء العسكري إلى 
المدني، أو بتسوية قد تبعده نهائياً عن 

المشهد السياسي
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تــكــثــفــت، خـــال الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
شهادات المنظمات الدولية بشأن أوضاع 
ــتــوّج 

ُ
حــقــوق الإنــســان فــي الــســعــوديــة، لــت

الدولية  العفو  يوم أمس بتأكيد منظمة 
»عازمة  المملكة  فــي  الجديدة  القيادة  أن 
والمدافعين  المدني  المجتمع  إسكات  على 
عــن حــقــوق الإنـــســـان فــي المــمــلــكــة«. يأتي 
ــــي وقــــــت تـــصـــعّـــد فـــيـــه مــنــظــمــات  ذلــــــك فـ
حقوقية تتخذ من العاصمة البريطانية 
مقراً لها ضغوطها على الحكومة بهدف 
ــرة إلــــى عــــدم اســتــقــبــال ولــي  ــيــ دفــــع الأخــ
الــعــهــد الـــســـعـــودي، مــحــمــد بـــن ســلــمــان، 
ــى المــمــلــكــة المــتــحــدة  المــتــوقــعــة زيــــارتــــه إلــ
أواخر هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل، 
انتقادات صريحة  الأقــل توجيه  أو على 
ــاذ خـــطـــوات  ــخــ ــنــــاع عــــن اتــ ــتــ ــه، والامــ إلــــيــ
في  المضي  له على  بمثابة تشجيع  عدّ 

ُ
ت

سياساته.
وأكدت منظمة العفو الدولية )أمنستي(، 

المتخصصة  الجزائية  المحكمة  أن  أمــس، 
فــــي الــــريــــاض حـــكـــمـــت، الـــخـــمـــيـــس، عــلــى 
ــن فـــي مــجــال حــقــوق الإنـــســـان، 

َ
الــنــاشــط

مــحــمــد الــعــتــيــبــي وعــبــد الــلــه الــعــطــاوي، 
أعــــــوام  و7  لــــــــأول  ــا  ــامــ عــ  14 بـــالـــســـجـــن 
للأخير. وأشارت المنظمة إلى أن العتيبي 
»تــأســيــس جمعية  ــهــمــا بـــ

ُ
والـــعـــطـــاوي ات

قـــبـــل الـــحـــصـــول عـــلـــى تـــرخـــيـــص، ونــشــر 
الــرأي العام، ونشر  الفوضى، وتحريض 
ووصفت  بالمملكة«.  مــضــرة  تصريحات 
مديرة المنظمة في الشرق الأوسط، سماح 
حــديــد، فــي بــيــان، الــحــكــم عــلــى العتيبي 
ــان ينبغي أن  والــعــطــاوي »الــلــذيــن مــا كـ
»الــقــاســي«،  يــحــاكــمــا فــي المــقــام الأول« بـــ
معتبرة أن ذلــك »يــؤكــد مخاوفنا مــن أن 
القيادة الجديدة لمحمد بن سلمان عازمة 
والمدافعين  المدني  المجتمع  إسكات  على 

عن حقوق الإنسان في المملكة«. 
تعرّض الناشط محمد العتيبي للتوقيف، 
لأول مــرة، فــي شهر كــانــون الأول/يــنــايــر 
العام 2009، بتهمة محاولة الشروع  من 
يتنقل  ظــل  عملية  احــتــجــاج.  تنفيذ  فــي 
على إثرها بين السجون قرابة 3 سنوات 
و7 أشهر، قبل أن يُطلق سراحه في الـ11 
من شهر حزيران/يونيو من العام 2012 
مع منعه من السفر مدة خمس سنوات. 
العتيبي  غــادر  المـــدة،  تلك  انقضاء  وبعد 
ــى قـــطـــر فــــي آذار/مـــــــــارس  ــ الـــســـعـــوديـــة إلـ
2017 حيث تمكن من الحصول على حق 
الــلــجــوء الــســيــاســي فــي الــنــرويــج، إلا أن 
السلطات القطرية سرعان ما بادرت في 
تسليمه إلى الرياض في شهر أيار/مايو 

من العام نفسه ليتم اعتقاله هناك. 
والجمعية التي يُتهم العتيبي بتأسيسها 
من دون ترخيص بالاشتراك مع عبد الله 
الـــذي مــثــل لأول مــرة  فيصل الــعــطــاوي - 
أمــــام المــحــكــمــة المــتــخــصــصــة فــي »قــضــايــا 
الإرهاب« في تشرين الأول/أكتوبر 2016 
- هي »جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان« 
التي أوقفت السلطات نشاطها في شهر 
أيلول/سبتمبر 2013، مع تعهدها بعدم 
محاكمة مؤسسيها أو ملاحقتهم أمنياً. 
غير أن تلك التعهدات لم تحل دون الزج 

ين في السجن، ووضعهما على 
َ
بالناشط

قــدم المــســاواة مع المتهمين بالانتماء إلى 
»تنظيمات إرهابية« من قبيل »القاعدة« 
و»داعش«. وعلى الرغم من الدعوات التي 
ــراج عـــن العتيبي  ــ تــعــالــت مــــذاك إلـــى الإفــ
في  للاستمرار  مبرر  لا  كونه  والعطاوي 
على  أصــرت  السلطات  أن  إلا  اعتقالهما، 

»تغليظ« حكمها بحقهما. 
ويأتي بيان »العفو الدولية« بعد قرابة 
أربعة أيام من صدور تقرير عن »المنظمة 
الإنسان«  لحقوق  السعودية  الأوروبــيــة 
يواجهون حكم   

ً
13 معتقلا أن  مــن  ر 

ّ
حــذ

الإعــــــــــدام بـــتـــهـــمـــة »الـــتـــجـــســـس لــصــالــح 
إيـــــران«. ولــفــتــت المــنــظــمــة إلـــى أن الحكم 
ــذي صــــادقــــت عــلــيــه المــحــكــمــة الــعــلــيــا  ــ الــ
ــات  ــ ــرافـ ــ ــتـ ــ ــد إلـــــــى اعـ ــنــ ــتــ الــــســــعــــوديــــة اســ
ــزعــــت تـــحـــت الـــتـــعـــذيـــب«، مــضــيــفــة  ــ

ُ
ــت »انــ

أن المــعــتــقــلــن حُــــرمــــوا مــــن الاســـتـــعـــانـــة 
الموكل،  محاميهم  جبر 

ُ
أ بعدما  بمحام، 

طـــه الـــحـــاجـــي، عــلــى طــلــب الـــلـــجـــوء إلــى 
الأمنية  للملاحقة  تعرضه  بفعل  ألمانيا 
أن  التقرير  وأوضـــح  السلطات.  قبل  مــن 
عدداً من المتهمين قضوا 3 سنوات خلف 
زنازين  داخــل  أشهر   3 بينها  القضبان، 

المحاكمة،  على  عرضهم  قبل  انــفــراديــة، 
مــفــيــداً بــــأن مـــن بـــن أســالــيــب الــتــعــذيــب 
الــتــي تــعــرض لــهــا المــعــتــقــلــون حرمانهم 
ــــوم، وضـــربـــهـــم ضـــربـــا مـــبـــرحـــا،  ــنـ ــ ــن الـ مــ
أو  أسرهم  من  أفــراد  بسجن  وتهديدهم 
منعهم من الالتقاء بهم. وبينت المنظمة 
أن الــتــهــم المــوجّــهــة إلـــى المــحــكــوم عليهم 
)نشر التشيع، التوقيع على بيان »إدانة 
ســفــك الــدمــاء« عــام 2012، تــخــزيــن مــواد 
التعامل  فــي  الحكومة  سياسات  تنتقد 
ـــن...( لا تــــنــــدرج ضــمــن  ـــريـ ــاهـ ـــظــ ــتـ مــــع المــ
الــدولــي،  القانون  يقررها  التي  الجرائم 

 - المنظمة  - بحسب  الــذي يضعف  الأمــر 
من مصداقية »دعوى التجسس«.

ـــعـــت عــشــر مــنــظــمــات 
ّ
عــلــى خـــط مــــــوازٍ، وق

ــذ مـــــن بـــريـــطـــانـــيـــا مـــقـــراً  ــتـــخـ حـــقـــوقـــيـــة تـ
ــة الــــــــوزراء  ــيـــسـ ــالـــب رئـ ــطـ ــة تـ ــريـــضـ ــا عـ ــهـ لـ
عن  بالامتناع  مــاي،  تيريزا  البريطانية، 
استقبال ولي العهد السعودي الذي يعتزم 
زيارة لندن نهاية الشهر الحالي أو أوائل 
شباط/فبراير المقبل. وتوجّه ممثلو تلك 
المنظمات بعريضتهم، أول من أمس، إلى 
نظموا  حيث  البريطانية،  الحكومة  مقر 
ــوا خـــال إلـــى إلــغــاء  وقــفــة احتجاجية دعـ
ــارة مــحــمــد بـــن ســلــمــان »المـــســـؤول عن  ــ زيـ
أكبر كارثة إنسانية في العالم« في إشارة 
إلــــى الــــعــــدوان الـــســـعـــودي المــســتــمــر على 
العريضة  على  المــوقــعــون  واعتبر  اليمن. 
أن »زيـــــــارة ابــــن ســلــمــان تــلــحــق بــالــبــاد 
والمواطنين العار نظراً للجرائم الخطيرة 
أيضاً  مذكّرين  اليمن«،  في  ارتكبها  التي 
السعودية  للمملكة  الخطير  »الــســجــل  بـــ
فــي مــجــال حــقــوق الإنـــســـان، وقــمــع حرية 
الـــــرأي والــتــعــبــيــر، إضـــافـــة إلــــى اســتــمــرار 
عقوبة الإعدام، حيث نفذت العام الماضي 
أحكام الإعدام بحق 100 شخص«، لافتين 
كــذلــك إلـــى أن لــلــســعــوديــة »دوراً فــي دعــم 
حــكــومــة الــبــحــريــن الـــتـــي تــقــمــع وتــعــتــقــل 
إلــى قيام  النشطاء والمــعــارضــن، إضــافــة 
ـــارات والــبــحــريــن ومصر  المــمــلــكــة مــع الإمـــ
بفرض حصار على الشعب القطري، منذ 
يونيو/حزيران الماضي، أدى إلى انتهاك 
فــي قطر  للمواطنين  الأســاســيــة  الــحــقــوق 
ودول الخليج«. يُذكر أن مجموعة »أوقفوا 
ــســــاح« كـــانـــت طـــالـــبـــت الــحــكــومــة  بـــيـــع الــ
الــبــريــطــانــيــة، مــنــتــصــف الــشــهــر الـــجـــاري، 
السعودية  إلــى  الأســلــحــة  بــوقــف تصدير 
عــلــى خلفية  الــعــربــي«  »الــتــحــالــف  ودول 
الانــتــهــاكــات المــرتــكــبــة فـــي الــيــمــن. ووفــقــا 
لــتــقــريــر صـــادر عــن المــجــمــوعــة، فـــإن لندن 
لا تـــــزال تـــواصـــل مــــدّ الــــريــــاض بــالــســاح 
والـــذخـــيـــرة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــقــانــون 
ــرام عــقــود مـــن هــذا  ــ الــبــريــطــانــي يــحــظــر إبـ
النوع مع الدول المنتهكة لحقوق المدنيين.
)الأخبار(

17 العالم

واشنطن ــ محمد دلبح

تشارك السعودية، في سياق سياستها للتطبيع مع 
العدو الإسرائيلي، في تمويل برنامج مغربي لشراء 
ــرات اســتــخــبــارات وتــنــصــت واســتــطــاع  ــائـ أربــــع طـ
ــات المـــتـــحـــدة بــاســتــخــدام الــتــكــنــولــوجــيــا  ــولايــ ــ مـــن ال
الإسرائيلية. وذكرت نشرة »انتليجينس أون لاين« 
ــع الــلــمــســات الأخـــيـــرة  أن الـــربـــاط تــعــمــل عــلــى وضــ
ح أن تجهز فيها شركة صناعة  للصفقة التي يرجَّ
ــع،  الأســلــحــة الأمــيــركــيــة »رايــثــيــون« الــطــائــرات الأربـ
الإسرائيلية  »إلتا سيستمز«  فيما ستكون شركة 
متعاقدة في المشروع بصورة غير ظاهرة. والأخيرة 
»شـــركـــة إســـرائـــيـــل لــلــصــنــاعــات  مــجــمــوعــة تــابــعــة لــــ
دونالد  الرئيس  حكومة  اختارتها  وقد  الفضائية«، 
تــرامــب لــلــمــشــاركــة فــي بــنــاء الـــجـــدار عــلــى الــحــدود 

ــ المكسيكية. الأميركية 
ومن مهمات »إلتا سيستمز« دمج المعدات الهجومية 
إشــارات  بمعدات  ستزود  التي  الطائرات  متن  على 
اعــتــراض  طــريــق  مــن  المعلومات  لجمع  استخبارية 
ــواء الاتـــصـــالات بـــن الـــنـــاس أو عبر  ــارات، ســ ــ ــ الإشـ
التي لا تستخدم  الإلكترونية  معدات الاستخبارات 
على  التفوق  بهدف  وذلــك  الاتصالات،  في  مباشرة 
دفاعات العدو الجوية المضادة. ولضمان المضي في 

المغرب  تدعم  التي  المتحدة،  الــولايــات  فــإن  الصفقة، 
عــلــى نــحــو مــتــزايــد، مــســتــعــدة لــلــمــوافــقــة عــلــى نقل 
والاستطلاع،  والتنصت  الاستخبارات  تكنولوجيا 

التي كانت تعتزم  التكنولوجيا  التي هي أحدث من 
مشاركة الجزائر بها، إلى الرباط.

عرضها  أخيراً  سحبت  المتحدة  الــولايــات  أن  يذكر 
الجزائر بتكنولوجيا الاستخبارات  لتزويد  السابق 
ــــذي تــنــفــذه »رايـــثـــيـــون«،  والــتــنــصــت والاســـتـــطـــاع ال
نـــوع »بيشكرافت  بــتــحــويــل طــائــرات مــن  ويــقــضــي 
الــذي قد يدفع  إلــى طائرات تجسس، الأمــر   »1900
الجزائر إلى التفكير في التوجه نحو إيطاليا لشراء 
إلى  لتحويلها   »27 ــ  »ألينيا ماك  طائرات من طراز 

طائرات تجسس.
أمـــا المــهــم فـــي الــقــضــيــة، فــهــو أن تــمــويــل الــبــرنــامــج 
حليفة  خليجية  دول  بمساعدة  سيكون  المــغــربــي 
لــلــمــمــلــكــة بـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــارات الــعــربــيــة 
زيادة مساعداتها  الرياض على  المتحدة. وتحرص 
لــلــربــاط الــتــي وافــقــت بــســهــولــة عــلــى المــشــاركــة في 
الحرب التي تشنها منذ أكثر من عامين على اليمن. 
وسيكون التمويل الخليجي رسمياً عبر »التحالف 
الإسلامي لمكافحة الإرهاب« الذي أطلقه ولي العهد 
الــســعــودي مــحــمــد بــن ســلــمــان. ومـــن جــهــة أخـــرى، 
 قــوة الــحــدود 

َ
ــارات تــمــويــل تعهدت الــســعــوديــة والإمــ

المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس )بوركينا 
المجاورة  تشاد(  النيجر،  موريتانيا،  مالي،  فاسو، 

للجزائر.

مسلسل الترهيب متواصل: 
السجن 21 عاماً لمتهمَين بـ»تأسيس جمعية«!

سامي عنان يبحث عن »باب الخروج«

»أمنستي«: القيادة 
الجديدة عازمة على 

إسكات النشطاء

اتهمت العريضة محمد بن سلمان بـ»المسؤولية عن أسوأ كارثة إنسانية في العالم« )أ ف ب(

السعودية

السعودية تموّل برنامج تجسس جوي
للمغرب بتكنولوجيا إسرائيلية

تقرير

بــالإضــافــة إلــى كــونــه سيجعل عنان 
مواطناً عادياً بعد تقاعده، ما يعني 
أنه سيمكن التحقيق معه في النيابة 
ــيـــة ولـــيـــس الــعــســكــريــة  الـــعـــامـــة المـــدنـ
فــــي أي جــــرائــــم أو مـــخـــالـــفـــات خـــال 
ــان يــعــمــل فــيــهــا داخــــل  ــ ــتـــي كـ ــدة الـ ــ المــ
ــقـــوات المــســلــحــة، بــمــا فـــي ذلـــك قتل  الـ

المتظاهرين.
وفــــق المــــصــــادر نــفــســهــا، فــــإن مــلــفــات 
عنان موجودة بالكامل لدى القضاء 
يدركون  الفريق  ومحامو  العسكري، 
جــيــداً صــعــوبــة مــوقــفــه مـــن الــنــاحــيــة 
التي  المــشــددة  والعقوبات  القانونية 
تنتظره والتي تفوق بمراحل عقوبة 
السجن المشدد لست سنوات، أي التي 
حكم بها على العقيد أحمد قنصوة، 
عــلــى خلفية إعــــان الأخــيــر اعــتــزامــه 
ــتــــرشــــح لـــانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة  الــ

بالبزة العسكرية.

حذرت منظمة »العفو 
الدولية« من أن القيادة 

الجديدة في السعودية، 
والتي يتصدرها ولي العهد 

محمد بن سلمان، عازمة على 
»إسكات« النشطاء الحقوقيين، 

عبر استمرارها في محاكمة 
»من لا يجب أن يحاكموا أصلًا«. 

جاء ذلك بعد يوم واحد 
من تقدّم عشر منظمات 

حقوقية في بريطانيا بعريضة 
إلى رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، 

تطالبها بالامتناع عن استقبال 
ابن سلمان »المسؤول عن أكبر 

كارثة« في اليمن

الخيارات المتاحة أمام 
محامي »الفريق« ليست 

واسعة، وأحلاها مرّ
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هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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الثقافي  الــنــادي  فــي  الثقافية  اللجنة  ورئيسة  لبنانية  وروائــيــة  كاتبة 
العربي وعضو في إتحاد الكتاب اللبنانيين. صدرت لها روايات منها » 

هذيان ذاكرة » و » مرآة عشتروت »
6+7+1+3+4+2 = المــاء العذب ■ 10+11+8+5 = ضد بــارد ■ 2+9 = قرع 

الجرس

|اتهمت تقارير إعلامية نشرتها وكالة 
ــتـــرز« مــوســكــو بــشــراء الــفــحــم من  »رويـ
بيونغ يــانــغ وإعــــادة شحنه إلــى دول 
أخــرى. وكانت »رويــتــرز« قد نقلت عن 
»ثــاثــة مــصــادر فــي مــخــابــرات أوروبـــا 
الشمالية  »كــوريــا  إن  قولها  الغربية« 
شحنت كميات من الفحم إلى روسيا 
الــعــام المــاضــي«، وأن »هـــذه الشحنات 
ــقِــلــت بعد ذلــك إلــى كــوريــا الجنوبية 

ُ
ن

ــيــــابــــان، فـــي انـــتـــهـــاك عــلــى الأرجــــح  والــ
لــعــقــوبــات الأمــــم المــتــحــدة عــلــى بيونغ 

يانغ«.
 عــن 

ً
ــقــــا ــة أمـــــــس، نــ ــالــ ــوكــ وأضـــــافـــــت الــ

المــصــادر نفسها، أنــه »رغــم العقوبات، 
ــإن كــوريــا الــشــمــالــيــة شــحــنــت الفحم  فـ
ــل إلــــى مــيــنــاءي  ــ ــرات عــلــى الأقـ ــ ثــــاث مـ
ــيـــــن،  ــ ــــروسـ ــــك الـ ــــسـ ــــولمـ نـــــاخـــــودكـــــا وخـ
ــم تــفــريــغ الــشــحــنــات عــلــى رصــيــف  وتــ
المـــيـــنـــاءيـــن، ثـــم أعـــيـــد تــحــمــيــلــهــا على 
ــا الــجــنــوبــيــة  ســفــن نــقــلــتــهــا إلــــى كـــوريـ
أو الــيــابــان«. وقــالــت عــن مــصــدر أمني 
الروسي  أوروبـــي إن »ميناء ناخودكا 
أصبح مركزاً مهماً لشحن فحم كوريا 

الشمالية«.
كذلك، نقلت »رويترز« عن مصدر غربي 
ــه إن »بــعــض  ــولـ ــاع الـــشـــحـــن قـ فــــي قـــطـ
الشحنات وصلت إلى اليابان وكوريا 
الـــعـــام  تـــشـــريـــن الأول  فــــي  الــجــنــوبــيــة 
الماضي«، كما أكد مصدر أمني أميركي 
أيضاً للوكالة وجود تجارة للفحم عبر 

روسيا وقال »إنها مستمرة«.
ــن الــدولــي قــد حظر  ــان مجلس الأمـ وكـ
الفحم  الشمالية مــن  كــوريــا  صــــادرات 
ــي، بـــمـــوجـــب عــقــوبــات  ــ ــاضـ ــ فــــي آب المـ
تستهدف قطع مصدر مهم من العملة 
الأجنبية »لمنع بيونغ يانغ من تمويل 

برنامجها الباليستي والنووي«.
إنترفاكس«  »وكــالــة  نقلت  المقابل،  في 
الروسية عن سفارة موسكو في كوريا 
الشمالية نفيها تقارير عن أن موسكو 
أعـــادت تصدير فحم مــن بيونغ يانغ، 
رغــم عقوبات الأمــم المتحدة. وأضافت 
الوكالة عن مسؤول في السفارة قوله 
»هذه المعلومات غير صحيحة«، لافتاً 
إلــــى أن بــــاده »لا تــشــتــري الــفــحــم من 
نقطة عبور  الشمالية، وليست  كوريا 

لشحنات الفحم إلى بلد ثالث«.
مــن جــانــب آخـــر، أعــلــن وزيـــر التوحيد 
الكوري الجنوبي، أن الألعاب الأولمبية 
التوتر حول  قد »تخفف من  الشتوية 
الــبــرنــامــج الــنــووي الــكــوري الشمالي، 
ــــت«، داعــــيــــا بــيــونــغ  ــؤقـ ــ لـــكـــن بـــشـــكـــل مـ
مع  للحوار  الفرصة  اغتنام  إلــى  يانغ 
واشــنــطــن. يُــذكــر أن ســيــول وواشنطن 
كانتا قد اتفقتا على تأجيل تدريبات 
عسكرية مشتركة إلى ما بعد الألعاب 
ــبـــيـــة فـــي مــديــنــة بــيــونــغ تــشــانــغ  الأولمـ
فــي الــجــنــوب، والــتــي لطالما تثير هذه 
مــنــاورات غضب بيونغ يانغ، إذ إنها 
ــا أعــلــن  ــا تـــنـــدد بـــهـــا، وفـــــق مــ ــا مــ ــمــ دائــ
الجنوبية  المكلف ملف علاقات كوريا 
بجارتها الشمالية، تشو ميونغ غيون.

ــبـــدأ  ــا تـ ــ ــــدمـ ــنـ ــ ــو أنــــــــه »عـ ــشــ وأضـــــــــــاف تــ
الــتــمــاريــن الــعــســكــريــة، مـــن المـــرجـــح أن 
وربما  بغضب،  الشمالية  كــوريــا  تــرد 
اســتــفــزازيــة، ستؤدي  بــأعــمــال  ستقوم 
العقوبات«،  من  إلــى مجموعة جديدة 
ــام مــنــتــدى فــي ســيــول إلـــى أن  لافــتــا أمــ

موسكو مُتّهمة بشراء الفحم من بيونغ يانغ!
نفت روسيا ما نقلته في 

تقارير إعلامية أنها »أعادت 
تصدير فحم من كوريا 

الشمالية إلى دول أخرى«، 
وانتهاكها عقوبات مجلس 

الأمن المفروضة على 
الأخيرة... فيما أكدت سيول 

أن فكرة الحل العسكري مع 
بيونغ يانغ »غير مقبولة«

تقرير

ــــى »الـــحـــلـــقـــة المـــفـــرغـــة الــتــي  الــــعــــودة إلـ
مع  الماضيتين  السنتين  ســـادت خــال 
ــــاق صـــواريـــخ كـــوريـــة شــمــالــيــة أو  إطـ
تفجيرات نــوويــة تـــؤدي إلــى عقوبات 
ــبـــارات  ــتـ ــة جــــديــــدة، تــعــقــبــهــا اخـ ــيــ دولــ

جديدة، هي افتراض واقعي«.
كـــذلـــك اعـــتـــبـــر تـــشـــو أن بـــيـــونـــغ يــانــغ 
كبير  عسكري  لعرض  أيضاً  ر 

ّ
»تحض

ــل يــــــوم مــن  ــبـ ــبــــل، قـ ــقــ ــاط المــ ــبــ ــــي 8 شــ فـ
مــراســم افــتــتــاح الأولمــبــيــاد الــشــتــوي«. 
وفي هذا المجال، قال إن »ذلك سيكون 
عـــرضـــا لـــلـــقـــوة يـــنـــطـــوي عـــلـــى تــهــديــد 
كبير بمشاركة عدد كبير من الجنود 
والأسلحة«، مضيفاً أن »من الضروري 
أن نجعل الزخم يتواصل حتى نيسان، 

ويمتد إلى ما بعد حزيران المقبل«.
إلــى ذلــك، قالت وزيــرة خارجية كوريا 
ــوا، إنـــه  ــ ــ الـــجـــنـــوبـــيـــة، كـــانـــغ كـــيـــونـــغ هـ
»ينبغي حل الأزمــة المتعلقة ببرنامج 
كوريا الشمالية النووي دبلوماسياً«، 
ــن أن  ــ ــ مـــضـــيـــفـــة أنـــــهـــــا عــــلــــى يــــقــــن مـ
»واشــنــطــن ســتــتــشــاور مــع حكومتها 

أولًا قبل دراسة أي خيار عسكري«.
)الأخبار، أ ف ب(

ذكرى أسبوع
تصادف يوم الأحد 28 كانون الثاني 
2018 ذكــرى مــرور أسبوع على وفاة 

فقيدتنا الغالية المرحومة
الحاجة منيفة محمود قديح

)أم غازي فران(
أرملة المرحوم الحاج خليل جواد فران

ــا المـــهـــنـــدس غـــــــازي )رئـــيـــس  ــاؤهــ ــنــ أبــ
مصلحة الــدروس في وزارة الأشغال 

سابقاً(
عــلــي )المــفــتــش فــي وزارة الاتــصــالات 

و»أوجيرو« سابقاً(
ماجد )عضو المكتب التربوي المركزي 
لحركة أمل( ومدير مكتب النائب علي 

بزي
المرحوم الحاج شوقي )شهيد طائرة 

كوتونو(
ــتــــور جــــمــــال والــــدكــــتــــور مــحــمــد  الــــدكــ

وكمال فران
ــة المــهــنــدس أيــمــن  ــ ابــنــتــهــا زيـــنـــة زوجـ

النابلسي
ــفـــال  ــتـ يــــقــــام فـــــي هـــــــذه المــــنــــاســــبــــة احـ
في  عـــزاء حسيني  ومــجــلــس  تابيني 
النادي الحسيني في مدينة النبطية 
الــســاعــة الــعــاشــرة صــبــاحــا، وللنساء 
السيدة زينب )ع(، حيّ  في حسينية 

المقاصد الساعة العاشرة صباحاً.
الــرجــاء اعــتــبــار هـــذه الــنــشــرة إشــعــاراً 

خاصاً

من جولة للرئيس كيم جونغ أون على مصنع للأدوية في بيونغ يانغ أمس )أ ف ب(

العالم
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إعلان
 – بعلبك  في  العقاري  السجل  امانة  من 

الهرمل
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي 
ــبــــري بــك  ــلـــي صــ  عــــن عـ

ً
بــصــفــتــه وكــــيــــا

ــاده ســـنـــد تــمــلــيــك بـــــدل عــــن ضــائــع  ــمــ حــ
لمورث موكله صبري بن سعدون حماده 
 2967 و   7 قسم   2975 بالعقار  بحصته 
ــورث موكله  قــســم 8 الــهــرمــل ولمـــورثـــة مــ
حاجي بنت علي حمد حماده بحصتها 
بالعقار رقم 3007 قسم 8 و2975 قسم 7 

الهرمل.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري المعاون
مايا شريف

إعلان 
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان عـــن رغــبــتــهــا في 
إجـــــــراء اســـــتـــــدراج عــــــروض لـــتـــقـــديـــم يــد 

عاملة داعمة للمؤسسة. 
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 750/ل.ل. 
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى امـــانـــة سر 
كــهــربــاء لــبــنــان ـــــــ طــريــق الــنــهــر ـــــــ الطابق 

"12" ـــ المبنى المركزي )غرفة 1223(. 
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
فـــي 2018/2/23  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  نــهــار 

عند نهاية الدوام الرسمي. 
بيروت في 2018/1/23

بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالانابة 
المهندس واصف حنيني
التكليف 175

غادرت العاملة الإثيوبية
FEYSO ASHA AMAN

مرتضى  باسمة  لــدى  عملها  مكان 
غندور في النبطية الفوقا ولم تعد, 
على  الإتصال  يعرفها  ممن  الرجاء 

07/761203

العمال البنغلادشيين
Md tomiz uddin

Mohammad lukman hossain
Mohammed mahedi hassan

md jewel rana
مـــن عــنــد مــخــدومــهــم, الـــرجـــاء ممن 
يــعــرف عــنــهــم شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 70/212172

غادر العامل المصري
هاني ابو فراج ابو فراج بن محمد

مــــن عـــنـــد مـــخـــدومـــه, الــــرجــــاء مــمــن 
يـــعـــرف عـــنـــه شــيــئــا الإتــــصــــال عــلــى 

الرقم 03/223772

◄ خرج ولم يعد ► 

 معروض للشراكة او للضمان
او للعمل  في الموزمبيق

(MAPUTO/MOZANBIQUE)
كسارة

STON CRUSHER PLANT
WHATSUP: للإتصال
00447473116992
009613629804

◄ عرض ► 

◄ مطلوب ► 

Tender Reference: JAN-18-002 

Concern Worldwide, Invites Tenders for Medical Insurance Services for its 
National Staff in Lebanon 

 
The tender dossier is available by sending a request Email to Lebanon.tender@concern.net 

with the tender reference number mentioned above in subject line.  
The deadline for submission of tenders is 1200 HRS on February 06, 2018. 

Concern retains the right to accept or reject any offer/proposal prior to the award of contract and to annul the 
bidding process or/and reject any or all offers at any time.) 

 

من امن بي وان مات فسيحيا 
ــفــــرد  ــن الــ ــ ــــوسـ ــد: سـ ــيــ ــقــ ــفــ زوجـــــــــة الــ

نصرالله
ولده: جورج

ابنته: كريستينا
شــقــيــقــاه: بـــشـــاره زوجـــتـــه ســوســن 

نصير وعائلته
فادي

شقيقته: فاديا )هويدا( 
مــاســتــر  ــة  ــركــ شــ ــفــــو  ومــــوظــ ادارة 

شيبس 
نصرالله،  سيدي،  عائلات  وعموم 
مهنا، سماحة،  نصير،  جــرجــس،  
ضـــاهـــر، غـــصـــان، قــــــازان، غــصــوب، 
وانسباؤهم  مـــدّور  الــزمــار، حمية، 
اهالي  الوطن والمهجر وعموم  في 
الـــفـــرزل يــنــعــون الــيــكــم بــمــزيــد من 
الاســــى فــقــيــدهــم الــغــالــي المــأســوف 

على شبابه المرحوم 
ايلي حنا سيدي 

)نائب رئيس بلدية الفرزل سابقاً( 
الراقد على رجاء القيامة والحياة 
الابــديــة يــوم الخميس الــواقــع فيه 
متمماً   2018 الـــثـــانـــي  كـــانـــون   25
واجباته الدينية، يحتفل بالصلاة 
ــة نــفــســه فــــي تـــمـــام الــســاعــة  ــراحــ لــ
السبت  يــوم  بعد ظهر  مــن  الثالثة 
الواقع فيه 27 كانون الثاني 2018 
في كنيسة سيدة البشارة - الفرزل.

تقبل التعازي قبل الدفن بعده في 
ــام الــجــمــعــة،  ــ ــالـــون الــكــنــيــســة ايـ صـ
ــواقــــع فـــيـــه 26،  ــد الــ ــ الـــســـبـــت والاحـــ
الــثــانــي 2018 من  كــانــون  27، و28 
الـــســـاعـــة الــتــاســعــة صــبــاحــا حتى 

الساعة السادسة مساءً.
ــل  ــيــ ــالــ الــــــرجــــــاء عـــــــدم ارســـــــــــال الاكــ
ــا بـــالـــتـــبـــرع  ــهـ ــنـ ــة عـ ــ ــــاضـ ــعـ ــ ــتـ ــ والاسـ

للكنيسة
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول 

البقاء 

ذكرى أربعين
ــد الـــواقـــع فيه  تـــصـــادف نــهــار الأحــ
أربــعــن  مـــرور  ذكـــرى   2018/1/28

يوماً على وفاة فقيدتنا الغالية
المرحومة

الحاجة خيرية علي صالح
ــدو  ــبـ أرمــــــلــــــة المـــــــرحـــــــوم الــــــحــــــاج عـ

محمود زغيب
أولادهــــــا: الــعــمــيــد الـــركـــن المــتــقــاعــد 
عــاطــف زغـــيـــب، زوجـــتـــه المــرحــومــة 

الحاجة فاطمة مراد
ــيـــح زغـــــيـــــب، زوجـــــتـــــه نــــورمــــا  ســـمـ

بفيتش
ــاف زوجـــــــة الــــدكــــتــــور الـــحـــاج  ــطــ عــ

محمد منصور
وفاء أرملة المرحوم الدكتور محمد 

نزهة
ــرحـــــومـــــون الـــحـــاج  ــاؤهـــــا: المـــ ــقـــ أشـــ
محمد - الــحــاج مــحــمــود - الــحــاج 

أحمد
وبـــهـــذه المــنــاســبــة ســتــتــلــى أي من 
ــلــــس عـــــزاء  الـــــذكـــــر الـــحـــكـــيـــم ومــــجــ
ــا الـــطـــاهـــرة  ــ ــهـ ــ ــــن روحـ حـــســـيـــنـــي عـ
مقابل   - الــبــرجــاوي  حسينية  فــي 

السفارة الإيرانية
للنساء والرجال - الساعة العاشرة 

صباحاً
بعدها  مــن  ولــكــم  الرحمة  للفقيدة 

طول البقاء
ــدره: آل  ــ الـــراضـــون بــقــضــاء الــلــه وقـ

زغيب - صالح - منصور
ــدتــــي يـــونـــن  ــلــ ــي بــ ــ ــالــ ــ ــوم أهــ ــ ــمــ ــ وعــ

والصرفند

 تعلن مستشفى بهمن عن
 حاجتها لطبيب مختبر في دائرة

 المختبر مع خبرة لا تقل عن
 سنتين بدوام كامل على الراغبين
 التقدم بطلباتهم لدى الإدارة

الطبية
 للمراجعة : الاتصال على الرقم

544000/01 مقسم 2362

اعلان من شركة أميركان لايف 

إنشورنس كومباني )متلايف- لبنان(

كومباني  إنشورنس  لايف  أميركان  شركة  تـود 

)متلايف- لبنان( أن تعلم زبائنها الكرام بأن 

علاقة  أية  له  تعد  لم  مرتضى  مهدي  طلال  السيد 

بالشركة ولا يمثلها بأي صفة كانت. وهو غير مخول 

لجهة اجراء أي تعديل على بوالص الشركة، أو قبض 

أية مبالغ عائدة له

للمراجعة:01352752 خدمة الزبائن 

ذكرى أسبوع
تــــــصــــــادف غــــــــداً الأحــــــــــد الـــــــواقـــــــع فــيــه 
2018/1/28 ذكــرى مــرور أسبوع على 

وفاة
المأسوف على شبابه المرحوم:

كاظم خليل بركات
والده المرحوم الحاج خليل بركات.

ــة الــــحــــاجــــة زيـــنـــب  ــ ــومـ ــ ــرحـ ــ والــــــدتــــــه المـ
حجازي.

زوجته: زينة أيوب.
ولداه: وسام ولونا.

أشقاؤه: محمد، المهندس عباس )مدير 
بــنــك مــصــر- فـــرع الــنــبــطــيــة( والمـــرحـــوم 

عدنان.
شقيقاته: رباب، المحامية فاطمة زوجة 
الــدكــتــور أكـــرم داغـــر، جومانيا  وليلى 
)مـــديـــرة  بــنــك عــــودة – فـــرع الــغــبــيــري( 

زوجة المهندس علي بركات.
وبهذه المناسبة سيقام احتفال تأبيني 
عن روحه الطاهرة في حسينية بلدته 
ــة الـــعـــاشـــرة  ــاعــ يـــحـــمـــر الـــشـــقـــيـــف الــــســ

صباحاً.
تــقــبــل الـــتـــعـــازي الـــيـــوم الــســبــت فـــي 27 
ــاعــــة حــســيــنــيــة  كــــانــــون الــــثــــانــــي فــــي قــ
من  الــعــلــوي  الــطــابــق   – يحمرالشقيف 
ــة الــــحــــاديــــة عـــشـــر قـــبـــل الــظــهــر  ــاعـ ــسـ الـ

وحتى الخامسة عصراً.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب.

الآســـفـــون: آل بــركــات، حــجــازي، أيـــوب، 
داغــر، زيد وعموم أهالي بلدتي يحمر 

الشقيف ودبين.

ذكرى أسبوع
ــداً الأحــــــــد الــــــواقــــــع فــيــه  ــ ــ تـــــصـــــادف غـ
2018/1/28 ذكرى مرور أسبوع على 

وفاة فقيدنا الغالي المرحوم:
الحاج سميح حسين مقدم

أبناؤه: الحاج أنيس، ناجي، محمد، 
المــــرحــــوم الــــحــــاج حـــســـن، عـــبـــد الــلــه 

والدكتورأحمد.
بناته: الحاجة أميرة، الحاجة زينب، 

فاطمة وعبلة.
ــلــــه كــــريــــكــــر وعـــلـــي  ــبــــدالــ صــــــهــــــراه: عــ

قبيسي.
وبــهــذه المــنــاســبــة ستتلى عــن روحــه 
الـــــذكـــــر الــحــكــيــم  ــرة آي مـــــن  ــ ــاهـ ــ ــطـ ــ الـ
ومجلس عزاء حسيني في حسينية 
ــة الـــعـــاشـــرة  ــاعــ ــن الــــســ ــ ــديـ ــ بـــلـــدتـــه زبـ

صباحاً.
للفقيد الرحمة ولكم طول البقاء.



رياضة

تترك متابعات عدة انطباعاً بأنه لا 
يُستبعَد أن ينتقل النجم المصري محمد 

صلاح إلى ريال مدريد الإسباني في الصيف 
المقبل، فالأكيد أن استمرار تألقه مع 

ليفربول سيجعل الكلام عن رحيله إلى 
إسبانيا أمراً واقعاً، ولن يستطيع النادي 

الإنكليزي إيقاف هذه الخطوة

البطولات الأوروبية الوطنية

شربل كريّم

ــدرب  ــ ــا قـــــــال مــ ــدمــ ــنــ ــة بـــــــــدأت عــ ــقــــصــ الــ
مــنــتــخــب مــصــر الأرجــنــتــيــنــي هــكــتــور 
لديه  إن  تلفزيونية  مقابلة  فــي  كــوبــر 
مـــعـــلـــومـــات إســـبـــانـــيـــة مــــؤكــــدة عــــن أن 
هناك اهتماماً من ريال مدريد بمحمد 
صـــاح. وأعــقــب هــذا التصريح ســؤال 
ــــــه إلــــى مـــــدرب الــــريــــال، الــفــرنــســي  وُجِّ
زيـــن الــديــن زيــــدان، بــهــذا الــخــصــوص، 
فــكــانــت إجـــابـــتـــه واضـــحـــة وصــريــحــة 
حول تقديره لموهبة اللاعب أيام كان 
ــع رومــــــا، وتـــالـــيـــا بــعــد انــتــقــالــه إلــى  مـ

ليفربول.
وإذ يبدو محسوماً أن صلاح لن يذهب 
ــوق الانـــتـــقـــالات  ــى أيّ مـــكـــان فـــي ســ إلــ

الــشــتــويــة الــحــالــيــة، وخــصــوصــا بعد 
ــو إلــــى  ــيـ ــنـ ــيـ ــوتـ ــــي كـ ــلـ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ ــل الـ ــ ــيـ ــ رحـ
إســبــانــيــا لــانــضــمــام إلـــى بــرشــلــونــة، 
ــداً اســتــبــعــاد حصول  فــإنــه لا يمكن أبـ
الصفقة بعد نهاية كأس العالم 2018.

وانـــطـــاقـــا مـــن ذكــــر كــوتــيــنــيــو، يمكن 
ــذه الــنــقــطــة، إذ إنــه  الــتــصــويــب عــلــى هـ
بــــات مــعــلــومــا أن لــيــفــربــول لا يــعــرف 
ــلــــى نــــجــــومــــه، إذ  كـــيـــفـــيـــة الــــحــــفــــاظ عــ
الــكــل أيــضــا كيف خسر خدمات  يــذكــر 
الإســبــانــي فــرنــانــدو تــوريــس لمصلحة 
 عطائه، ثم رحل 

ّ
تشلسي، وهو في عز

هداف آخر، هو الأوروغواياني لويس 
ســـواريـــز إلــــى بــرشــلــونــة، مـــن دون أن 

يتمكن أحد من إيقاف هذه الصفقة.
مــن هــنــا، يمكن عــدم استبعاد حــدوث 
هـــذا الأمـــر مــع صـــاح، وخــصــوصــا أن 
أحــداً لن يمكنه رفــض عــرضٍ من ريال 
ــد، إن كـــان الـــاعـــب الــــذي يــعــرف  مـــدريـ

ــة هـــــــذه الـــخـــطـــوة  ــيــ ــمــ مـــــــدى حــــجــــم أهــ
الإنــكــلــيــزي  الـــنـــادي  أو  إلــيــه،  بالنسبة 
الـــــذي لـــن يــســتــطــيــع أن يـــقـــاوم كــثــيــراً 

عرضاً كبيراً من نظيره الملكي.

وريال مدريد، بطبيعة الحال، سيفكر 
ــى أفـــضـــل  ــ ــ ــنـــظـــر إلـ بــــصــــاح عــــنــــدمــــا يـ
ــو الـــــذي  ــ ــ ــبــــن فـــــي أوروبـــــــــــــا، وهـ ــاعــ الــ
سيكون في صدد ترميم تشكيلته بعد 

الـــذي يعيشه حالياً.  الــكــارثــي  المــوســم 
الويلزي  عن  للاستغناء  توجهه  ومــع 
أكثر  فعال  جناح  وجلب  بايل  غاريث 
ــــاح ســيــكــون  مـــنـــه، لا شــــك فــــي أن صـ

محمد صلاح إلى ريال مدريد: لمَ لا؟
ز هــذه المسألة 

ّ
خــيــاراً مــطــروحــا. ويــعــز

بايل كطعمٍ  استخدام  ريــال  أنــه يمكن 
لحسم صفقته، وخصوصاً أنه يعلم أن 
كل نادٍ في إنكلترا سيرغب في التعاقد 
مــع لاعـــبٍ يــبــدو وكــأنــه ولـــد للعب في 
ــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز الــــذي لمع  الــ
نجم بــايــل فيه أيـــام كــان مــع توتنهام 
هــوتــســبــر. لـــذا، إن صفقة تــبــادلــيــة مع 

مبلغٍ جيّد قد تنهي كل شيء.
ويضاف إلى هذه النقاط نقطة مهمة 
أخــرى، هي أن ريــال مدريد منذ مطلع 
ــدأ فـــي الــبــحــث عن  الألــفــيــة الــجــديــدة بـ
أســـــــواقٍ جـــديـــدة بــعــيــداً مـــن الأســـــواق 
الــتــقــلــيــديــة فــي آســيــا، ووســــط الحجم 
من  سيكون  لمــصــر،  الضخم  السكاني 
الجيّد استقدام نجم مصر الأول الذي 
يــنــافــس حــالــيــا بــشــهــرتــه نـــجـــوم الــفــن 
ــإذا عــدنــا إلـــى عـــام 2001،  والــتــمــثــيــل. فـ
نجد أن الريال حاول تقديم نفسه إلى 
الــجــمــهــور المــصــري مــن خـــال خوضه 
مباراة مع النادي الأهلي )انتهت بفوز 
الأخير 1-0(، بمناسبة احتفال الأخير 
بحصوله على لقب »نادي القرن«. لكن 
بعدها تحدثت الإحصاءات عن حجم 
أكـــبـــر لــلــقــاعــدة الــشــعــبــيــة لــبــرشــلــونــة 
فــي الــبــاد، وهــو الــذي كــان قــد بــدأ في 
الــروابــط، ولاحقاً  الانتشار عبر مراكز 
عبر الأكاديميات الرسمية التابعة له. 
لـــذا، إن ضــمّ صــاح إلــى »الميرينغيز« 
سيستميل قسماً من المصريين ليشرع 
الريال في فتح متاجره هنا وهناك في 

المدن المكتظة.
وفــي وقــتٍ سيسعى فيه »الحمر« إلى 
تحسين شروط عقد صلاح، لا يبدو أن 
صفقة مرتقبة ستكون مستحيلة، فلا 
يمكن استغراب تحول النجم المصري 
إلـــى »جــنــدي فــي الــبــيــت الأبـــيـــض«، إذ 
ســبــق أن كــشــف صـــاح عــن طموحات 
لا مــحــدودة لحصد الألــقــاب، وهــو أمر 
مــن الــصــعــب تأمينه فــي لــيــفــربــول في 
متاحاً  سيكون  بينما  الحالي،  الوقت 
في الريال لاعتبارات عدة، على رأسها 
الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــلــنــادي الإســبــانــي 
عــلــى صــعــيــد الــتــعــاقــد مـــع الــاعــبــن، 
وبالتالي تشكيل فريقٍ قوي رغم كبوة 

الموسم الحالي.
كذلك، يعلم صلاح أن سعره سيصيب 
أرقـــامـــا كــبــيــرة، ربــمــا كــانــت قــريــبــة من 
ــال تــألــقــه فـــي كــأس  الــقــيــاســيــة، فـــي حــ
ــر غــيــر مستبعد أبــداً  ــو أمـ الــعــالــم، وهـ
بالنظر إلى الدور البطولي الذي يلعبه 
مع المنتخب المصري، وهو الدور الذي 
ــ على ما يبدو ــ سيفتقده ليفربول بعد 

أشهرٍ قليلة.
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إسبانيا )المرحلة 21(

- السبت:
ليفانتي   - كــورونــيــا  لا  ديــبــورتــيــفــو 

)14.00(
فالنسيا - ريال مدريد )17.15(

ملقة - جيرونا )19.30(
فياريال - ريال سوسييداد )21.45(

- الأحد:
ليغانيس - إسبانيول )13.00(

ــالمــــاس  بــ لاس   - مـــــدريـــــد  ــكـــو  ــيـ ــتـ ــلـ أتـ
)17.15(

إشبيلية - خيتافي )19.30(
برشلونة - ألافيس )21.45(

- الاثنين:
سلتا فيغو - ريال بيتيس )22.00(

إيطاليا )المرحلة 22(

- السبت:
ساسوولو - أتالانتا )19.00(
كييفو - يوفنتوس )21.45(

- الأحد:
سبال - أنتر ميلانو )13.30(

نابولي - بولونيا )16.00(
تورينو - بينيفينتو )16.00(
كروتوني - كالياري )16.00(
جنوى - أودينيزي )16.00(

فيورنتينا - فيرونا )16.00(
ميلان - لاتسيو )19.00(

روما - سمبدوريا )21.45(

ألمانيا )المرحلة 20(

- السبت:
بايرن ميونيخ - هوفنهايم )16.30(

ــد - فـــرايـــبـــورغ  ــونـ ــمـ بـــوروســـيـــا دورتـ
)16.30(

لايبزيغ - هامبورغ )16.30(
كولن - أوغسبورغ )16.30(

شتوتغارت - شالكه )16.30(
فيردر بريمن - هيرتا برلين )19.30(

- الأحد:
باير ليفركوزن - ماينتس )16.30(

هانوفر - فولسبورغ )18.00(

فرنسا )المرحلة 23(

- السبت:
مونبلييه   - جــيــرمــان  ــان  بــاريــس سـ

)18.00(

غانغان - نانت )21.00(
متز - نيس )21.00(

تولوز - تروا )21.00(
سانت إتيان - كاين )21.00(

أنجيه - أميان )21.00(

- الأحد:
ليل - ستراسبور )16.00(

بوردو - ليون )18.00(
مرسيليا - موناكو )22.00(

كأس إنكلترا )دور الـ 32(

- السبت:
بيتربوره - ليستر )14.30(

ميدلسبره - برايتون )17.00(
ساوثمبتون - واتفورد )17.00(

ميلوول - روشديل )17.00(

ويغان - وست هام )17.00(
نورث  بريستون   - يونايتد  شيفيلد 

إند )17.00(
هـــيـــدرســـفـــيـــلـــد تـــــــاون - بــرمــنــغــهــام 

)17.00(
نوتس كاونتي - سوانسي )17.00(

ــل ســيــتــي - نـــوتـــنـــغـــهـــام فـــورســـت  هــ
)17.00(

مــيــلــتــون كــيــنــز دونــــــز - كــوفــنــتــري 
سيتي )17.00(

نيو بورت - توتنهام )19.30(
ألبيون  بروميتش  وســت   - ليفربول 

)21.45(

- الأحد:
تشلسي - نيوكاسل )15.30(

كارديف سيتي - مانشستر سيتي 
)18.00(

برنامج البطولات الأوروبية الوطنية

ريال مدريد سيفكر بصلاح عندما ينظر إلى أفضل لاعبي أوروبا لترميم تشكيلته )أرشيف(

انتقال غير مستبعد لصلاح
إلى ريال مدريد بعد المونديال
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تزلّج لبنان في سويسرا
غادرت بعثة الاتحاد اللبناني للتزلج على 

الثلج إلى سويسرا للمشاركة في بطولة العالم 
للناشئين في تزلج العمق التي ستقام بين 27 

كانون الثاني الجاري و1 شباط المقبل. يترأس 
البعثة فكتور أبو سعد، وتضم اللاعبين: ليا 

رحمة وماري كيروز إناثاً، وأنطوني وسامر 
طوق ذكوراً، بقيادة المدرب الصربي ألكسندر 

ميلانكوفيتش.

اجتماع تقويمي لاتحاد الكرة 
الطائرة

ترأس رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة، 
ميشال أبي رميا، اجتماعاً لأندية الدرجة 

الأولى في مقر الاتحاد، بحضور الأمين العام 
للاتحاد وليد القاصوف، وأمين الصندوق إيلي 

عبد الأحد، ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية 
عضو الاتحاد رفيق عيسى، ومدير الاتحاد 

إميل جبور، وعضو الاتحاد الدكتور إيلي 
موسى، ومندوبي أندية الدرجة الأولى. وجرى 

قيمت حتى الآن ضمن 
ُ
تقييم للمراحل التي أ

البطولة، وشرح أبي رميا وجهة نظر الاتحاد، 
وحرص اللجنة الإدارية على التواصل الدائم 

مع الأندية، وضرورة التزام قوانين الاتحاد من 
كافة النواحي. واستمع رئيس الاتحاد وأعضاؤه 

إلى الأفكار التي طرحها مندوبو الأندية، واتفق 
الحاضرون على إبقاء التواصل الدائم بين 

الطرفين لإنجاح البطولة.

فيدرر إلى نهائي أوستراليا
تأهّل السويسري روجيه فيدرر، المصنف 
ثانياً وحامل اللقب، إلى النهائي الثلاثين له 

في بطولات الغراند سلام، بعد بلوغه المباراة 
النهائية لبطولة أوستراليا المفتوحة لكرة 

المضرب إثر انسحاب منافسه الكوري الجنوبي 
هيون تشونغ بسبب الإصابة.

وحسم فيدرر الساعي إلى لقبه العشرين في 
بطولات الغراند سلام المجموعة الاولى 1-6، 
وتقدم في الثانية 5-2 قبل انسحاب الكوري 

الجنوبي لمعاناته من إصابة في القدم.
ويلتقي السويسري غداً الأحد في النهائي 

الكرواتي مارين سيليتش السادس الذي أنهى 
الخميس مغامرة البريطاني كايل إدموند 2-6 

و7-6 )7-4( و6-2. ويتفوق فيدرر على منافسه 
بواقع ثمانية انتصارات وخسارة واحدة.
ويجمع نهائي فئة السيدات اليوم السبت 

الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى مع 
الدانماركية كارولاين فوزنياكي الثانية.

إيقاف البرازيلي داني ألفيش
قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الفرنسي 

لكرة القدم إيقاف البرازيلي داني ألفيش، مدافع 
باريس سان جرمان متصدر الدوري ثلاث 
مباريات، إضافة إلى مباراة رابعة مع وقف 

التنفيذ بسبب تحديه حكم اللقاء مع ليون في 
الدوري.

وكان سان جرمان قد خسر الأحد أمام ليون 
1-2 في المباراة التي شهدت طرد لاعب برشلونة 
الإسباني ويوفنتوس الإيطالي سابقاً بعد مرور 

نحو ساعة لاقترابه وجهاً لوجه من الحكم 
كليمان توربان الذي وبخه بعد عرقلة عنيفة 

وخطيرة ضد تانغوي ندومبيلي.

رياضية أخبار 

أصداء عالمية

كشفت دورة دبي الدولية لكرة السلة 
حين  لبنانياً  المــتــراجــع  اللعبة  ــع  واقـ
خــرجــت ثــاثــة فـــرق خــالــيــة الــوفــاض 
بــعــد خــســارة هومنتمن فــي المــبــاراة 
ــرادســـــي  ــة أمــــــــام الـــنـــجـــم الـــ ــيـ ــائـ ــهـ ــنـ الـ
الــتــونــســي 73 - 75. وتـــأتـــي خــســارة 
هـــومـــنـــتـــمـــن بــــعــــد ســــقــــوط الــحــكــمــة 
فـــي نــصــف الــنــهــائــي أمــــام الـــرادســـي 
تــحــديــداً قــبــل أن يــخــســر فـــي مــبــاراة 
تحديد المركزين الثالث والرابع أمام 
سلا المغربي 89 - 93، والذي سبقهما 
الرياضي بسقوطه أمام سلا المغربي 

في ربع النهائي.
ــل لــبــنــانــيــة بـــامـــتـــيـــاز أتـــت  ــ خــيــبــة أمـ
لــتــســتــكــمــل الــخــيــبــة الـــتـــي بـــــدأت مع 
نـــتـــائـــج مــنــتــخــب لـــبـــنـــان فــــي بــطــولــة 
آسيا الأخيرة، تلتها سقوط المنتخب 
الأردن في  مــنــتــخــب  أمــــام  الــلــبــنــانــي 

تصفيات كأس العالم الحالية.
ــيـــســـي اعـــتـــمـــاد  ــرئـ خـــيـــبـــة ســـبـــبـــهـــا الـ
الاتحاد اللبناني السابق على نظام 
ثــاثــة أجـــانـــب فـــي الــبــطــولــة المحلية 
الـــتـــي أفـــرغـــت الـــفـــرق الــلــبــنــانــيــة من 
الــنــجــوم المحليين. جــرس إنـــذار عــالٍ 
ــة الـــدولـــيـــة  ــ ــوديـ ــ قـــرعـــتـــه الـــبـــطـــولـــة الـ
اللعبة من  المــســؤولــن على  وضــعــت 
اتــحــاد وأنــديــة أمـــام تــحــدٍّ كبير قــرار 
جــــريء لإعــــادة الأمــــور إلـــى نصابها 
واعــتــمــاد لاعــبــن أجــنــبــيــن فــقــط في 

كــل نــــادٍ. لــيــس هـــذا فــقــط، بــل تفعيل 
بطولات الفئات العمرية لإيجاد جيل 
جديد من اللاعبين بــدلًا من التفكير 

ـــن الـــقـــائـــد الـــتـــاريـــخـــي  ــي الـــطـــلـــب مـ فــ
للمنتخب فادي الخطيب العودة عن 

اعتزاله.

هومنتمن لم ينجح في تحقيق لقبه 
الثالث هذا الموسم بعد دورة الراحل 
هــنــري شــلــهــوب والــبــطــولــة العربية، 
فـــخـــرج جـــمـــهـــوره خــائــبــا مـــن ملعب 
مــزهــر حــيــث احــتــشــد لمــتــابــعــة فريقه 
على الشاشة العملاقة. وحــده لاعبه 
ســام يــونــغ حصد جــائــزة باختياره 

أفضل لاعب جناح في البطولة.
ــع الـــحـــكـــمـــة  ــعــــــود هـــومـــنـــتـــمـــن مــــ ويــــ
ــى الــــقــــوعــــد المــحــلــيــة  ــ والــــريــــاضــــي إلــ
حيث تقام غداً الأحد ثلاث مباريات 
عشرة  السادسة  المرحلة  من  مؤجلة 
ــة لــــبــــنــــان، فـــيـــلـــعـــب عــنــد  مـــــن بــــطــــولــ
ضيفه  مــع  الشانفيل   17.00 الساعة 
هــومــنــتــمــن فـــي قـــاعـــة ديــــك المـــحـــدي، 
بــيــنــمــا يــســتــضــيــف الــريــاضــي فــريــق 
المــتــحــد فـــي المــــنــــارة. ويـــتـــواجـــه عند 
مع  الأنطوني  المعهد   20.30 الساعة 

ضيفه الحكمة.
ــة الــــشــــانــــفــــيــــل  ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ ــدر مــ ــ ــــصــ ــتــ ــ وتــ
ـــوي، 

ّ
ــل ــوم الأحــــــد الـــسـ ــ وهــومــنــتــمــن يـ

بدعم  الأرض  يسعى صــاحــب  حــيــث 
جــمــهــوره لــلــثــأر لــخــســارتــه الــكــبــيــرة 
- 77 من  ذهاباً بفارق 33 نقطة 110 
ولدعم مدربه غسان سركيس  جهة، 
في معركته الكلامية مع مسؤول كرة 
مانوكيان  غــي  هومنتمن  فــي  السلة 
ــل  ــتــــواصــ ــع الــ ــ ــواقــ ــ ــلــــت مــ ــعــ ــي أشــ ــ ــتـ ــ الـ

الاجتماعي في الأسبوع الماضي.

ــيـــوم مــرحــلــة  يـــبـــدأ فـــريـــق الأنــــصــــار الـ
ــه  فـــنـــيـــة جـــــديـــــدة، مــــع وصـــــــول مـــدربـ
التشيكي الجديد فرانتيشيك ستراكا 
ـــم مــهــمــة 

ّ
ــده الـــــــذي ســـيـــتـــســـل ــاعــ ــســ ومــ

الإدارة الفنية للفريق، بدءاً من المباراة 
المقبلة للأنصار أمام الإصلاح البرج 
الشمالي في الأسبوع السادس عشر 
مـــن الـــــــدوري الــلــبــنــانــي لـــكـــرة الـــقـــدم. 
سيخوضها  جــديــدة  تدريبة  صفحة 
فـــي كـــتـــاب أصـــبـــح ممتلئاً  الأنــــصــــار 

ــــن، لــــكــــن بــــرؤيــــة  ــ ــدربـ ــ ــ ــات المـ ــفـــحـ بـــصـ
مختلفة هذه المرة عبر مشروع يمتد 
ــثــــر مــــن ســـنـــتـــن مــــع وجـــــــود بــنــد  لأكــ
يسمح بفسخ العقد مع ستراكا إن لم 

تكن النتائج كما هو مطلوب.
 
ً
ــا ــ ــافـ ــ  حـ

ً
ــا ــ ــجــ ــ ــــك ســـــتـــــراكـــــا ســ ــلـ ــ ــمـ ــ ويـ

بالإنجازات، وهو عمل مدرباً مع عدة 
ومصرية  وبــولــنــديــة  تشيكية  أنــديــة 
وأوســـتـــرالـــيـــة، إضـــافـــة إلـــى عــمــلــه مع 
المــنــتــخــب الــتــشــيــكــي. وعُــــرف ســتــراكــا 

ــا بــــــراغ،  ــارتــ ــبــ ــــع ســ ــا مـ ــعــ ــا مــــدافــ ــبــ لاعــ
وفـــــاز بــــالــــدوري الــتــشــيــكــي 4 مــــرات، 
واحـــتـــرف فـــي ألمــانــيــا مـــع بــوروســيــا 
مــونــشــنــغــادبــاخ وهـــانـــزا روســـتـــوك 
وكولن. كذلك لعب مع منتخب بلاده 
في كأس العالم 1990 حيث بلغ الدور 

ربع النهائي.
ــه صــاحــب  ــ ويــــعــــرف عــــن ســـتـــراكـــا أنــ
ويتمتع  لــاعــبــن  مــحــفــزة  شخصية 

بكاريزما وشخصية قوية.

ــي أن الأســـئـــلـــة كـــثـــيـــرة عــن  ــك فــ لا شــ
المـــــشـــــروع الــــجــــديــــد، خـــصـــوصـــا أنـــه 
يــعــود لــلــتــجــربــة الأجــنــبــيــة تــدريــبــيــا، 
دام  مــا  الأول:  الــســؤال  حيث سيكون 
ــدرب الأجــنــبــي،  ــ الــتــوجــه هـــو نــحــو المـ
الألمــانــي روبــرت  غني عــن 

ُ
فلماذا است

جــاســبــرت؟ وهـــل ســتــراكــا أفــضــل من 
جاسبرت؟

ــة المــقــبــلــة  ــلــ ــرحــ أســـئـــلـــة ســـتـــحـــمـــل المــ
أجوبة لها.

لعنة »الثلاثة أجانب« تضرب اللعبة

التشيكي ستراكا مدرب الأنصار الخامس هذا الموسم

السلة اللبنانية

أخرى. وبقي الأداء الدفاعي للفريق، 
المــقــدونــي جاسمين، نقطة  وتــحــديــداً 
الضعف الكبيرة في الفريق مع غياب 

قاسم الزين بداعي الإيقاف.
تقلبات  عــاش  جهته،  مــن  التضامن، 
على صعيد الأداء، فهو غاب كلياً في 
الشوط الأول، ولم يسجّل أي فرصة 
تـــذكـــر قــبــل أن يــنــتــفــض فـــي الــشــوط 
الثاني، لكنه اصطدم بإعجاز حارس 
الــنــجــمــة عــبــاس حــســن. ولــعــل غياب 
الثلاثي يوسف عنبر وشادي سكاف 

بــداعــي الإيـــقـــاف، والمــهــاجــم محمود 
النجمة  مـــن  مـــعـــاراً  لــكــونــه  سبليني 
ر 

ّ
الأساسيأث فريقه  أمــام  يــشــارك  ولا 

بأداء التضامن. كذلك إن خيار إشراك 
المهاجم طارق العلي لم يكن ناجحاً، 
ــر عــنــصــراً ســلــبــيــا في  ــيـ ــان الأخـ إذ كــ

فريقه، ولم يفلح في تقديم أي لمحة.
وبــــــدا تـــأثـــيـــر غـــيـــاب ســـكـــاف كــبــيــراً، 
لم  كاظم عطية  البديل  أن  خصوصاً 
يكن موفقاً على الإطــاق، فهو سبّب 
لــلــنــجــمــة حــــن أخــطــأ  الــــهــــدف الأول 
ــــذي تــبــادل  بـــكـــرة قــطــعــهــا مــعــتــوق الـ
مــوســى كبيرو  النيجيري  مــع  الــكــرة 
قبل أن يسجل الهدف في الدقيقة 27. 
بالبطاقة  كذلك خرج عطية مطروداً 
نــادر  النجمة  لاعــب  لضربه  الحمراء 
مــطــر بــمــرفــقــه عــلــى وجـــهـــه فـــي كــرة 
مشتركة وبحركة غريبة غير مبررة 
 80 الدقيقة  مــن  يلعب  فريقه  جعلت 

منقوصاً.
ــيــــوم، فيلعب  الــ المـــرحـــلـــة  وتــســتــكــمــل 
الــصــفــاء مــع ضــيــفــه الإصــــاح الــبــرج 
ــمـــدون  ــحـ ــعـــب بـ ــلـ ــلــــى مـ ــالــــي عــ ــمــ الــــشــ
والــنــبــي شيت  الــســاعــة 14.15،  عــنــد 
مــــــع الإخــــــــــــاء الأهــــــلــــــي عــــالــــيــــه عــلــى 
مــلــعــب الـــعـــهـــد فــــي الـــتـــوقـــيـــت عــيــنــه، 
ــلـــس مــــع ضــيــفــه الـــعـــهـــد عــلــى  ــرابـ وطـ
ملعب المرداشية عند الساعة 16.00. 
بلقاءَي  الأحــد  غــداً  المرحلة  وتختتم 
الــشــبــاب الــعــربــي مــع ضــيــفــه الــســام 
زغرتا عند الساعة 14.15، والأنصار 
مع الراسينغ على ملعب صيدا عند 

الساعة 16.00.

عبد القادر سعد

تصدّر فريق النجمة ترتيب الدوري 
الــلــبــنــانــي لــكــرة الــقــدم لــلــمــرة الأولـــى 
هـــــذا المــــوســــم، ولـــــو مـــؤقـــتـــا بــرصــيــد 
34 نــقــطــة، بــعــد فـــــوزه الـــغـــالـــي على 
الـــتـــضـــامـــن صـــــور 2 - 0 فــي  ضــيــفــه 
من  عشر  الخامس  الأســبــوع  افتتاح 
ــع النجمة  الــلــبــنــانــي. ووضــ الـــــدوري 
ضــغــطــا كــبــيــراً عــلــى الــعــهــد المــتــصــدر 
السابق برصيد 32 نقطة في مباراته 

الصعبة أمام طرابلس اليوم. 
ــة والــــــتــــــضــــــامــــــن لـــم  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــنـ ــ لـــــــقـــــــاء الـ
 المــلــعــب، 

ّ
لـــف الــــذي  يــخــضــع للصقيع 

بــأحــداثــهــا  ــبـــاراة مشتعلة  المـ فــكــانــت 
الـــــــدرامـــــــاتـــــــيـــــــكـــــــيـــــــة، ومــــحــــطــــاتــــهــــا 
ــا الــــحــــاســــمــــة. وكـــــان  ــهـ ــاتـ ــفـ ــعـــطـ ــنـ ومـ
»الحسنان« عنوان الفوز النجماوي، 
فـــــإذا كــــان حــســن مــعــتــوق قـــد ســجّــل 
هــدفــي النجمة، مــؤكــداً أنــه لاعــب من 
ــإن الــــحــــارس عــبــاس  ــ كـــوكـــب آخــــــر، فـ
حــســن كـــان لــه الــفــضــل الــرئــيــســي في 
الانـــتـــصـــار الـــنـــجـــمـــاوي. صــحــيــح أن 
النجمة تقدّم مبكراً عبر معتوق في 
الشوط الأول، إلا أن حسن وقف سداً 
منيعاً أمــام ثــاث مــحــاولات صورية 
الــثــانــي، متصدياً  الــشــوط  فــي مطلع 
لــلــكــرات بــطــريــقــة إعـــجـــازيـــة سمحت 
لــفــريــقــه بــالــحــفــاظ عــلــى الــتــقــدم قبل 
أن يسجّل معتوق الهدف الثاني من 
مجهود رائع في الدقيقة 78، مانحاً 

فريقه نقاط الصدارة المؤقتة.
ولـــعـــلـــهـــا مـــــبـــــاراة الـــعـــمـــر لـــلـــحـــارس 

ــدّم  ــقـ ــة، فـ ــمـ ــجـ ــنـ ــــع الـ ــن مـ ــبــــاس حـــسـ عــ
نــســخــة مــمــاثــلــة لأدائـــــه مـــع منتخب 
لبنان أمام إيــران في تصفيات كأس 
العالم 2014 إذ صنع الفوز اللبناني 
حينها على ملعب المدينة الرياضية. 
ورغـــم الإنــجــاز الــنــجــمــاوي، إلا أن ما 
على  اعتماده  الفريق،  فــي  مقلق  هــو 
لاعــــب واحـــــد هـــو مــعــتــوق بــحــضــور 
ــنـــجـــم المـــســـاعـــد« نــــــادر مــطــر.  مــــن »الـ
النجمة، وإذا  فــاز  تــحــرّك معتوق  إذا 
لـــم يـــتـــحـــرّك، فـــا تــبــدو هــنــاك حــلــول 

أول صدارة للنجمة من الحارس حسن ومعتوق
الكرة اللبنانية

لاعبو النجمة يحتفلون بهدف معتوق الأول

فاز هومنتمن على الشانفيل ذهاباً 110 - 77 )سركيس يريتيسيان(

السبت  27  كانون الثاني  2018  العدد  3381



22

ذا »مــصــداقــيــة« فـــي اخــتــيــار المــكــان 
ــم لـــفـــيـــلـــمـــه، عــــــدا أنــــــه اعـــتـــرف  ــ ــــائـ المـ
»بــخــرق الــقــوانــن«، و»دفــعــه الثمن« 
غالياً في هذا المجال كما قال. وبهذا 
الكلام، يريدنا دويري أن نقتنع بأن 
ملف تطبيعه مع الاحتلال قد طوي 
الـــى غــيــر رجــعــة، والــتــركــيــز الــحــالــي 

يجب أن يكون على »صورة لبنان« 
ــــدم إثــــارة  ــام الـــغـــرب، وعـ ــ المــشــرقــة أمـ
أي قــضــيــة تــتــعــلــق بــالــتــطــبــيــع، كــي 
لا تــتــزحــزح هـــذه الـــصـــورة عــنــدهــم، 

وندخل في خانة البلد »المتخلف«!
ــتــــي حـــاولـــت  ــيــــة، الــ ســـمـــة الــــغــــوغــــائــ

زينب حاوي

ات  »فــــي عــصــر الـــحـــريّـــات والـــفـــضـــاء
ــع؟ مَــن 

َ
المــفــتــوحــة، مــــاذا يــبــقــى لــيُــمــن

اللبنانيين ماذا يشاهدون  يقرّر عن 
ــرأون ومــــــاذا يـــكـــتـــبـــون؟«.  ــقــ ومــــــاذا يــ
ضمها  ومرتبكة  فضفاضة  عناوين 
ــبـــرنـــامـــج  ــــي لـ ــــجـ ــــرويـ ــتـ ــ الـــــبـــــرومـــــو الـ
lbci. وأول من  عــلــى  الــنــاس«  »كـــام 
أمـــس، كــان المــوعــد مــع حلقة خاوية 
وخالية من الطرح المعمّق، في غياب 
في  والخبرة  الاختصاص،  أصحاب 
وقضيتي  والسينما،  الرقابة  مجال 
the post، لستيفن سبيلبرغ،  فيلمي 
وزيــــاد دويــــري وذهــابــه الـــى الــكــيــان 
 
ّ
ـــت الـــســـاحـــة لــبــث

َّ
ـــغـــل

ُ
ــل، فـــاســـت ـ

ّ
ــت المـــحـ

حفنة من الأكاذيب والتضليل.
موزعة  دقيقة  وخمسين  ساعة  عبر 
على أكــثــر مــن ضــيــف، مــع مــداخــات 
ــارب الـــحـــلـــقـــة مــلــف  ــقــ ــم تــ هـــاتـــفـــيـــة، لــ
»حريات التعبير«، بل أتت الخلاصة 
ــه«، أو  ــلــ بـــمـــا بـــمـــعـــنـــاه، أن »حـــــزب الــ
ناشطيه نشروا الغوغاء على مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بــتــهــديــدهــم 
بـــالـــنـــزول الــــى الــــصــــالات وإقــفــالــهــا، 
بـــوســـت«،  فـــيـــلـــم »ذي  عـــلـــى خــلــفــيــة 
وهــــم لا يــمــتــون الــــى الــديــمــقــراطــيــة 
أمــا زيــاد دويــري،  والتحضر بصلة! 
ـــ »دفــــش«   مـــن بـــاريـــس، فـ

ّ
ــل ــ ــــذي أطـ الـ

لــبــنــان لــيــكــون فــي مــصــاف الــعــالمــيــة، 
رقم  فيلمه »قضية  من خــال ترشح 

23« إلى الأوسكار.
خــــــال الـــحـــلـــقـــة، قــــــدم الــســيــنــمــائــي 
الى مارسيل   

ً
أوراقــه كاملة اللبناني 

»الصدمة«  فيلم  خص  ما  في  غانم، 
الـــكـــيـــان  ــي  ــ فـ صــــــــوّر  الــــــــذي   )2013(
ــاقـــم  الــــصــــهــــيــــونــــي وتــــعــــامــــل مـــــع طـ
اســرائــيــلــي. لــعــبــة تــواطــؤ مــكــشــوفــة، 
وتــمــثــيــلــيــة مــفــضــوحــة، بــيــنــه وبــن 
إظهار ورقة  اللبناني، من  الإعلامي 
إجازة عرض فيلم »الصدمة« مروراً 
ذهــابــه  قبيل  بعثها  الــتــي  بــرســالــتــه 
الــــى هــنــاك الــــى مـــخـــابـــرات الــجــيــش، 
ــــى ســــؤالــــه المــــبــــاشــــر عــن  وصــــــــولًا الــ
ــلــــوس دويــــــــري مــــع »كــــــــادر كــبــيــر  جــ
ــد تـــصـــويـــره  ــعــ مـــــن حـــــــزب الــــــلــــــه«، بــ
 الكادر 

ّ
»الصدمة«. وادعى دويري أن

»طــمــأنــه« بـــأن الــفــيــلــم لــن يــمــنــع، مع 
تــحــفــظــه عــلــى المــوافــقــة عــلــى خــطــوة 
التي قام بها. طبعاً، حفنة  التطبيع 
ات والأكاذيب تضمنتها  من الافتراء
ــا نـــفـــي غـــانـــم،  ــهــ الـــحـــلـــقـــة، عـــلـــى رأســ
ــدّ فــــي الـــوقـــت  ــعـ ــكـــون دويــــــري يـ أن يـ
دايفيد«،  »كامب  عن  لفيلم  الحالي، 
الــوحــيــدة،  بــأنــهــا  »الأخـــبـــار«  متهماً 
ــذا الـــخـــبـــر. علماً  الـــتـــي كــتــبــت عـــن هــ

ــتـــهـــا حــديــثــا  أن دويــــــــري أعــــطــــى وقـ
ــيـــوود ريـــبـــورتـــر«،  ــولـ الــــى مـــوقـــع »هـ
حــكــى فــيــه عــن تــفــاصــيــل هـــذا العمل 

)الأخبار 11/1/2018(.
ــر( الـــفـــائـــت،  ــبـ ــمـ ــتـ ــبـ ــول )سـ ــ ــلـ ــ مـــنـــذ أيـ
عــنــدمــا اســـتـــضـــاف مـــارســـيـــل غــانــم، 
ــة«،  ــ ــيــ ــ ــربــ ــ ــغــ ــ ــ صـــــــاحـــــــب »بـــــــــيـــــــــروت ال
بــاحــتــفــالــيــة »الـــنـــاجـــي« مـــن حــفــات 
من  بعيد خــروجــه  والــقــتــل،  التهديد 
»المــحــكــمــة الــعــســكــريــة«، لــغــايــة أول 
من أمس، حين أقام احتفالية أخرى 
ـــح فــيــلــمــه الــــى الأوســــكــــار، ما 

ّ
بـــتـــرش

على  مثابراً  اللبناني،  الإعلامي  زال 
تــلــمــيــع صــــــورة دويــــــــري والمـــرافـــعـــة 
ــــــه حــــــاول تــقــمــص دور 

ّ
ــم أن ــ عـــنـــه رغـ

أول من  الحلقة  فــي  الــجــيــد  المــحــاور 
أمس. إذ وجّه جملة أسئلة مباشرة 
لـــدويـــري عـــن الــتــطــبــيــع، والــخــيــانــة. 
دويـــري الـــذي بــرع فــي تجسيد دور 
الضحية أول من أمس، كرّر الذريعة 
عــيــنــهــا، بـــأن عــلــى المــخــرج أن يــكــون 

الحلقة تكريسها عن جمهور »حزب 
على  بالقبض  الأخير  واتهام  الله«، 
ــا ســـوى  ــرهــ ــم نــ ــ مـــفـــاصـــل الــــــدولــــــة، لـ
ــل  ــ ــــاش أدخــ ــقـ ــ ــــي هـــــــذا الـــــنـــــقـــــاش. نـ فــ
مــتــشــابــكــة، مترابطة  قــضــايــا  عــنــوة، 
، لــكــن لــيــس فـــي المـــضـــمـــون، لا 

ً
شـــكـــا

ــيّـــمـــا الـــقـــضـــيـــة المـــتـــعـــلـــقـــة بــعــرض  سـ
تــقــريــر  أكــــد  بـــوســـت«. إذ  فــيــلــم »ذي 
 عـــائـــداتـــه 

ّ
أن الـــحـــلـــقـــة  ــــال  ــــرض خـ عـ

ــى المـــخـــرج مــبــاشــرة، بل  لا تــذهــب الـ
الــــى أصـــحـــاب الـــصـــالات والمـــوزعـــن 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. وبـــالـــتـــالـــي لا  ــ ــدولـ ــ والـ
الفيلم في ذهاب الأموال  يسهم هذا 
تمييع  عــدا  الصهيوني،  الكيان  الــى 
تبرّع  في  المتمثل  الحقيقي  النقاش 
مــــلــــيــــون دولار  بـــمـــبـــلـــغ  ســـبـــيـــلـــبـــرغ 
لاســرائــيــل فــي عــز حـــرب تــمــوز، عبر 
اليومي  اللبناني  بالتعاطي  ربــطــه 
ــلـــع والمـــنـــتـــجـــات  مــــع اســــتــــهــــاك الـــسـ
الداعمة لإسرائيل بشكل  الأميركية، 

أو بآخر.

إذاً، مــن زيـــاد مــخــول الــصــحــافــي في 
»لـــــوريـــــون لــــو جــــــــور«، الــــــذي أطــلــق 
صرخة »كفى« لكل مقارعي التطبيع 
في لبنان، واتهمهم بأنهم يعيدوننا 
الـــى الــقــرون الــوســطــى، و»الــوصــايــة 
الـــســـوريـــة«، مـــع تــصــفــيــق عــلــنــي من 
قبل غانم له، عبر وصفه بـ »المتمرّد 
ــذي كـــتـــب »افــتــتــاحــيــة  ــ ــالــــعــــادة« الــ كــ
الى  في صحيفته، وصــولًا  عظيمة« 
ــلـــن أخـــيـــراً  ــــذي أعـ ــري نـــفـــســـه، الــ ــ ــ دويـ
اليوم  »صراعه  بأن   ،Forward لموقع 
مع  لا  اسرائيل«،  مقاطعة  حملة  مع 
، مــــروراً بــغــانــم الــذي 

ّ
الــكــيــان المــحــتــل

ــرات مـــن حـــمـــات المــقــاطــعــة  ــ ســخــر مـ
ووصــفــهــم بــــ »الأغـــبـــيـــاء«... كـــل هــذه 
ــــاول الـــــيـــــوم، تــكــريــس  ــــحـ الــــجــــوقــــة تـ
في  خطير  وخطاب  فكرية  منظومة 
 أضاليل وبروباغندا 

ّ
لبنان، عبر بث

تشيطن الجهات المقارعة للصهاينة 
تورط  وتميّع  فين، 

ّ
بالمتخل وتصفهم 

المطبعين مع الكيان الاسرائيلي.

لم تقارب الحلقة ملف »حريات 
التعبير« بل أرادت تلميع صورة 

المطبعين مع الكيان الاسرائيلي

لا للتطبيع

مسرحية »كلام الناس« تمعن في تمييع الخيانة

عن زياد الرقّاصة ومارسيل الطبّال

... وطوني »يوشي« وينكأ جراح الحرب
بالتوازي مع »كلام الناس«، لم تكن حلقة »العين بالعين« أول 
من أمس على »الجديد«، أقل صخباً رغم إثارتها قضية فيلم 
في  ســوءاً  أشــد  كانت  لعلها  سبيلبرغ.  لستيفن   The Post
إفرازها خطاباً عاد بنا إلى زمن الحرب الأهلية وما بعدها. 
 من عضو 

ً
حلقة استضاف فيها الإعلامي طوني خليفة، كلا

حايك،  ناجي  الــحــر«،  الوطني  »التيار  في  السياسي  المجلس 
والــصــحــافــيــة ســكــارلــيــت حــــداد، الـــى جــانــب الــصــحــافــي علي 
حجازي. قبل هذا النقاش، طرح خليفة قضية الدعوى المقدمة 
استنسابية  وعــن  عــن سببها،   

ً
متسائلا حـــداد،  ضــد هشام 

القضاء في التعاطي مع الإعلام. طرح أمثلة عدة في هذا المجال 
كقناة »العربية« التي دأبت على إهانة رؤوساء الدولة اللبنانية، 
الله،  السيد نصر  كــام  بنديم قطيش وسخريته من  مــروراً 

 الى كاريكاتور )رسم كارلوس لطوف( »الأخبار« الذي 
ً
وصولا

بن  العهد محمد  ولي  إلى  اللبناني، مسيئاً  الإعلامي  اعتبره 
سلمان. ومع أنّ خليفة ظل يكرّر بأنه يعارض استجلاب أي 
إعلامي الى القضاء، إلا أنه بطريقة غير مباشرة، وضع هذه 
المضامين، التي يجب أن تندرج ضمن إطار حرية الصحافة، 
في خانة الضوء، وربما »الوشاية«، وضمن سياق لا يمتّ لها 

بصلة.
للحديث عن »ذي بوست«، تحولت فجأة،  الفقرة المخصصة 
الـــى حــفــلــة تصفية حــســابــات، وخــــرج مــنــهــا كــــام، اعتقدنا 
أن الــزمــن قــدّ مــرّ عليه. كــان لافــتــا، كــام حــايــك، الــذي ســاوى 
السوريين  الــكــام عــن »تدمير  ســوريــا بإسرائيل، مــن خــال 
لــأشــرفــيــة عــلــى رؤوســـنـــا«. تــحــدث كــونــه »ابــــن الأشــرفــيــة«، 

»العونيين«.  الــى  منه  »الـــقـــوات«،  الــى  أقـــرب  ليستجلب خطاباً 
كرر بأن »السوريين والفلسطينيين قتلونا«، وأضاف أنهم )كـ 
الله«. وأثناء حمّى غضب  »تيار«( كانوا »مقاومة قبل حزب 
مــن تصويره  الــخــروج  لــبــنــان،  على  إنّ  قــال  التجميل،  طبيب 
الأفــام«، وربما،  الشمالية، عبر منع  »بلداً مغلقاً مثل كوريا 
الأمــر الأكــثــر إثـــارة للريبة، ربــط هــذه الــعــبــارة، بـــ »حــزب الله«، 
ندعم  دولــة ورئيساً  أننا  »يكفينا تصويرنا على  بما معناه: 
ة منع الأفــام! هنا، بدا هذا الربط 

ّ
حزب الله«، ليزيد الطينة بل

عشوائياً. الى جانب حايك، بــرزت أيضاً حــداد، التي تحدثت 
 الى مشاهدته على أوسع نطاق، بما 

ً
عن فيلم سبيلبرغ، داعية

أنه »يخدم الأيديولوجيا التي ندافع عنها«.
زينب...

لا شيء جديداً في حلقة برنامج »كلام الناس« على lbci أول من أمس. منذ أيلول )سبتمبر( الماضي، وقف مارسيل غانم إلى جانب زياد دويري، مشتغلًا بدأب 
على تلميع صورته وغسل خطيئته المتمثلة في ذهابه إلى الأراضي المحتلة وتصوير فيلمه بالتعاون مع طاقم عمل اسرائيلي. ما زال الإعلامي اللبناني، مثابراً على المرافعة عنه رغم 

أنّه حاول أول من أمس تقمص دور المحاور الجيد. إلا أنّ لعبة التواطؤ كانت مكشوفة، والتمثيلية مفضوحة. حلقة كان هدفها أبلسة كل مقاوم للتطبيع

ثقافة وناس    تلفزيون

عن صفحة 
»حملة 

مقاطعة 
»إسرائيل« - 
لبنان« على 
الفايسبوك
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عــن حــيــثــيــات الــقــضــيــة ــــ ورغــــم شجبه 
لهذا التحرّك القضائي ــ يرى المستشار 
ــــي جـــمـــعـــيـــة »مــــــهــــــارات«،  الــــقــــانــــونــــي فـ
 هناك جانباً إيجابياً 

ّ
طوني مخايل، أن

 »القاضية غادة عون حوّلت 
ّ
ل بأن

ّ
يتمث

المطبوعات من  إلــى محكمة  المــوضــوع 
التحقيق،  فــي  الــتــوسّــع  تطلب  أن  دون 
ب هــشــام المــثــول أمـــام قاضي 

ّ
مما يجن

ـــهـــا حـــصـــرت قضية 
ّ
الــتــحــقــيــق. كــمــا أن

إعــامــيــة بــهــذه المــحــكــمــة تــحــديــداً، في 
ــه اســتــدراك لمــا حصل مع 

ّ
مــا يــبــدو كــأن

مارسيل غانم سابقاً«.
إلى  الاستناد  يستغرب  مخايل   

ّ
أن إلا 

ــة  المــــــــادّة 23 المـــرتـــبـــطـــة بـــرئـــيـــس الـــدولـ
أيّـــــا من   

ّ
أو رئـــيـــس دولـــــة أجــنــبــيــة لأن

)محمد بن سلمان  الثلاثة  الأشخاص 
وســـعـــد الـــحـــريـــري وأحـــمـــد الــحــريــري( 
المذكورين في الدعوى لا تنطبق عليهم 

نادين كنعان

ــة أشـــهـــر،  ــ ــعـ ــ ــن أربـ ــ ــي غــــضــــون أقــــــل مـ ــ فـ
الحالات  من  الكثير  لبنان  في  سُجّلت 
التي تحرّك فيها القضاء ضدّ الإعلام، 
آخرها أوّل من أمس، حين طلب مدّعي 
حــمّــود،  الــقــاضــي سمير  التمييز،  عــام 
الإدعــــــــاء عـــلـــى مــــقــــدّم بـــرنـــامـــج »لـــهـــون 
ــ lbci(، هشام  ــ 21:30  وبــس« )الثلاثاء 
حدّاد )الصورة(، على خلفية »تعرّضه 
لمـــواقـــع ولـــي الــعــهــد الــســعــودي الأمــيــر 
الحكومة  بــن ســلــمــان، ورئــيــس  محمّد 
عام  وأمـــن  الــحــريــري،  اللبنانية سعد 
ــار المــســتــقــبــل« أحـــمـــد الـــحـــريـــري«  ــ ــيّ »تــ
فــي الحلقة التي عُــرضــت فــي 2 كانون 
الــثــانــي )يــنــايــر( الــحــالــي. مــن جانبها، 
ــالــــت الـــنـــائـــب الــــعــــام الاســتــئــنــافــي،  أحــ
القاضية غــادة عــون، هــذا الإدعـــاء إلى 
مــحــكــمــة المــطــبــوعــات فـــي جــبــل لــبــنــان 
ســــنــــداً إلـــــــى المــــــــــادة 23 مـــــن المــــرســــوم 
الــتــي تنص على  الإشــتــراعــي 77/104 
ــــه »إذا تــعــرّضــت إحــــدى المــطــبــوعــات 

ّ
أن

ــيـــس الــــدولــــة بـــمـــا يــعــتــبــر  لــشــخــص رئـ
مــسّــا بــكــرامــتــه، أو نــشــرت مــا يتضمّن 
ه أو بحق 

ّ
ذماً أو قدحاً أو تحقيراً بحق

ــة أجــنــبــيــة، تــحــرّكــت دعــوى  رئــيــس دولـ
المتضرّر...«.  بــدون شكوى  العام  الحق 
شار إليها، وأثناء تطرّقه 

ُ
في الحلقة الم

لمشاهدات التلفزيونات اللبنانية خلال 
ســهــرة رأس الــســنــة، استند حـــدّاد إلى 
 mtv على  حايك  ميشال  عات 

ّ
توق أحــد 

حيث نصح بن سلمان بـ »عــدم تناول 
بأسلوبه  ق 

ّ
ليعل السريعة«،  الوجبات 

الساخر المعتاد. وكذلك الأمر بالنسبة 
الحديث عن  أثناء  الحريري  إلى سعد 
التي رعاها في  السنة  احتفالات رأس 
وســط بــيــروت، وأحــمــد الحريري الــذي 
 That's the ي

ّ
عرض له فيديو وهو يغن

 .Way
فور الإعلان عن النبأ، بدأت التكهّنات 
حول الجهة التي حرّكت الدعوى، قبل 
أن تنفي أوساط سعد وأحمد الحريري 
أكّـــد وزيــر  بــالمــوضــوع. وبعدما  علمها 
يحرّك  لم  ــه 

ّ
أن العدل سليم جريصاتي 

ــة ضــــد حــــــــــدّاد، حــســم  ــامّــ ــعــ ــة الــ ــابـ ــيـ ــنـ الـ
الــقــاضــي ســمــيــر حـــمّـــود الأمـــــر، معلناً 
التمييزية​  الــعــامــة  الــنــيــابــة  ​«  

ّ
أن  lbci لـــ 

 بعض 
ّ
هــي الــتــي حــرّكــت الــشــكــوى، لأن

الكلمات التي وردت في الحلقة تحوي 
إساءة وتشهيراً، وتمسّ علاقات ​لبنان​ 
 »المحكمة هي 

ّ
بدولة أخرى«، مضيفاً أن

التي تفصل في صحة هذا الإدعاء«.
فــي هــذا الــســيــاق، نقلت lbci عــن وزيــر 
الرياشي، قوله لحدّاد:  الاعـــام، ملحم 
تزعل«،  مــا  مجانية...  خدمة  »عملولك 
مقدّسة  الإعلامية  الحريات   

ّ
أن مــؤكــداً 

ــد بــقــول نكتة بتصير  و»مـــش كــل واحـ
بالقول: »»أشكره  ليردّ هشام  قضية«، 
 السياسيين 

ّ
 الغريب أن

ّ
على دعمه، لكن

يــدعــمــونــنــا كــمــشــاهــديــن فـــي حـــن أن 
الوزير هو السلطة. فليقف إلى جانبنا 

وليتحرك معنا في القضية«.
لبرنامج  الــســبــاق  المــقــدّم  تــأتــي قضية 
الإعــــامــــي  اســــتــــدعــــي  بــــعــــدمــــا   ،LOL
مارسيل غانم، بعد حلقته الشهيرة في 
lbci، بعيد إعــان  الــنــاس« على  »كـــام 
من  إستقالته  الحريري  سعد  الرئيس 
ــر الــعــدل  الـــريـــاض، قــبــل أن يــطــلــب وزيــ
ــمّـــود، إجـــراء  ســلــيــم جــريــصــاتــي مـــن حـ
»الــتــعــقــبــات« بــحــق الــزمــيــل أســعــد أبــو 
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ خــلــيــل المـــقـــيـــم فــــي الـ
بوست  خلفية  على   ،1983 الــعــام  منذ 
الجيش  نشره على تويتر يهاجم فيه 
 ملاحقة أبو خليل 

ّ
اللبناني. علماً بأن

اللبنانية  »المــؤســســة  وشـــايـــة  أعــقــبــت 
لــــإرســــال« بـــه فـــي تــقــريــر تـــنـــاول هــذه 
التغريدة. وسبق ذلك استدعاء الزميل 
ــا لــلــتــحــقــيــق أمــــــام المــبــاحــث  ـ

ّ
ــن ــلـــي حـ إيـ

الـــعـــســـكـــريـــة بـــعـــد مــقــابــلــتــه الــشــهــيــرة 
»حبيب الــشــرتــونــي: الــبــطــل... وحــيــداً« 

التي نشرت في »الأخــبــار« في تشرين 
الأوّل )أكتوبر( 2017.

والمستغربة،  المستهجنة  الوقائع  هذه 
 هـــذه 

ّ
ــل ــ ــاذا كـ ــ ــــؤال: لمــ ــــسـ ــــى الـ تــدفــعــنــا إلـ

المـــــاحـــــقـــــات الــــقــــضــــائــــيــــة؟ وهــــــــل هــي 
سياسة ممنهجة، ستتحوّل من بعدها 
أفــــواه أهــل  لــكــم  إلـــى أداة  هـــذه السلطة 
ها 

ّ
الصحافة والإعلام وترهيبهم؟ أم أن

تـــجـــري فـــي ســـيـــاق مــصــالــح ورســـائـــل 
النيابية  الإنــتــخــابــات  قبيل  سياسية 
المزمع عقدها في أيّار )مايو( المقبل؟ أم 
والمسؤولين على  السياسيين  قــدرة   

ّ
أن

تقبّل النقد والسخرية صارت معدومة؟ 
وهل للموضوع علاقة بانعدام الحسّ 
في  الحاكمة  الطبقة  لدى  الديمقراطي 
الــســعــوديــة؟ ولمــــاذا يــبــدو الاســتــهــداف 

متركّزاً على أسماء شهيرة؟
ــع »الأخــــــبــــــار«، يــوضــح  ــال مــ فــــي إتــــصــ
ــقــت طلباً 

ّ
 الــقــاضــيــة عـــون تــل

ّ
هــشــام أن

شفهياً بالإدّعاء عليه من قبل القاضي 
حمّود، ثم ارتأت »تحويله إلى محكمة 
عــدم حصولها على  بعد  المــطــبــوعــات، 
 مــــا إذا كـــان 

ً
ــــي«، مـــتـــســـائـــا

ّ
طـــلـــب خــــط

بعد  بطلبه  تــقــدّم  حــمّــود   
ّ
أن صحيحاً 

مَــن لفت   هــنــاك 
ّ
أن أم  مــشــاهــدة الحلقة 

نظره إلى ذلك. وفيما أبدى تخوّفه من 
تــحــوّل القضاء إلــى سلطة رقــابــة على 
حرّية الإعلام، قال هشام حدّاد: »يا ليته 
أخطر  مــواضــيــع  إزاء  تلقائياً  يــتــحّــرك 
ــمّـــس بــصــحــة المــــواطــــن ومــصــلــحــتــه،  تـ

.»
ً
كالنفايات التي تفتك بنا مثلا

هاتان الصفتان.
ــيـــذي لــجــمــعــيــة  ــفـ ــنـ ــتـ ــر الـ ــ ــديـ ــ ــق المـ ــ ــوافـ ــ يـ
ـــفـــكّـــرة الـــقـــانـــونـــيـــة«، المــحــامــي نـــزار 

ُ
»الم

صـــاغـــيـــة، عـــلـــى هـــــذه الـــنـــقـــطـــة مـــشـــدداً 
ه في هذه الحالة »يجب أن يردّ 

ّ
على أن

الإدعـــــــاء. فـــي مـــا يــخــص الــشــخــصــيــات 
ــــوى  المـــــــذكـــــــورة، لا يـــمـــكـــن تـــحـــريـــك دعـ
الحق الــعــام، بل على الإدعـــاء أن يكون 
المــتــضــرّر«. ويتابع  قــبــل  مــن  شخصياً 
 النيابة 

ّ
: »يتبيّ في هذا الحالة أن

ً
قائلا

العامّة غير مطلعة على مبدأ أساسي 
ــــو الـــحـــق فــــي الـــفـــكـــاهـــة. فــلــلــبــرامــج  وهـ
والساخرة  الفكاهية  الفنية  والأعــمــال 
ــــق حــكــم  ــة، وفـ ــريـ ــلـــى مــــن الـــحـ ســـقـــف أعـ
صادر في 14 تشرين الثاني )نوفمبر( 
بــيــروت،  إســتــئــنــاف  عــن محكمة   2012
بــرئــاســة الــقــاضــيــة فــريــال دلــــول، التي 
أســقــطــت جــمــيــع الــتــهــم المـــوجـــهـــة إلــى 
ـــنْ الـــلـــبـــنـــانـــيَـــنْ، إدمــــــون حــــدّاد 

َ
المـــمـــثـــل

ــــال  وراويــــــــة الــــشــــاب، فــــي قــضــيــة الإخـ
بـــــالآداب الــعــامــة عــلــى خلفية الــعــرض 
المسرحي Halleluiah It’s Raining الذي 

قدّماه عام 2009.
اللبناني  للواقع  صاغية  تــأسّــف  هنا، 
اليوم بعدما كانت الأمور تتطوّر بشكل 
الستينيات،  »فــي  عــقــود:  قبل  ملحوظ 
صــدرت خمسة أحكام عفو عن جرائم 
ــرح في 

ُ
مطبوعات، وفــي العام 1972 ط

مــجــلــس نــــــوّاب تــحــويــل كـــل الــقــضــايــا 
محاكم  إلـــى  التعبير  بــحــرّيــة  المتعلقة 

مدنية بناءً على طلب المتضرّر«. 

على هامش قضية هشام حداد

لماذا »فَلَتَ« القضاء اللبناني على الإعلام؟

حريات

»سوريانا« يارا أبو حيدر

»سوريانا... نسور الزوبعة« هو 
عنوان الوثائقي الذي أعدته وأخرجته 

الممثلة والمخرجة اللبنانية يارا أبو حيدر 
)الصورة(. العمل الذي يعرض يوم الأحد 
)21:00 مساء( على »الميادين«، يضيء 
على مجموعة كفاحية لم تأخذ حقها في 

هم »نسور 
ّ
التغطية طوال الحرب السورية. إن

الزوبعة« في »الحزب السوري القومي 
الاجتماعي«. يرصد الشريط تضحياتهم 
في الميدان على »أمل أن يقدم هذا الوثائقي، 

بعض الوفاء لذكرى أدونيس )نصر( ورفاقه 
الشهداء في نسور الزوبعة وكل شهداء 

سوريا«.

»دار الحياة« المزيد من التأزّم

يعيش الموظفون في »دار الحياة« في 
بيروت صراعاً بينهم وبين القائمين على 
الدار التي تضمّ جريدة »الحياة« ومجلة 

»لها«. بعد إبلاغهم بإقفال المكتب في 
بيروت )الأخبار 2018/1/23( بدأت مرحلة 
مهمة لتحصيل حقوق المصروفين، بعدما 
غوا أنهم لن يحصلوا على تعويضاتهم 

ّ
تبل

المادية. إذ يستعد الموظفون لتشكيل لجنة 
)بتعيين ممثلين عنهم( لحضور جلسة 
التشاور المقبلة في الجلسة المخصصة 

للتشاور في مبنى وزارة العمل في الأول 
من شباط )فبراير( المقبل. كذلك يتعرّض 
الموظفون لضغط كبير لتفريقهم، بعدما 

ى جزء منهم وعوداً شفهية ببقاء عملهم 
ّ
تلق

»فري لانسر« في بيروت، وسيخسرون  كـ
تلك العقود في حال توقيعهم الدعوى 
القضائية ضدّ »دار الحياة« لتحصيل 

حقوقهم.

نانسي تصوّر »ومعاك«

تستعد نانسي عجرم لتصوير أغنية 
»ومعاك« التي طرحتها ضمن ألبومها 

الأخير »نانسي 9« الذي أبصر النور 
الصيف الماضي. ستدور الكاميرا في 

بيروت، ويكون العمل المنتظر جاهزاً للعرض 
خلال أسابيع.

مروان في قطر

ين  بعدما أعلنت قناة mbc الحرب على المغنيَّ
ين يارا وجوزيف عطية بسبب  اللبنانيَّ

غنائهما في قطر ومنع بثّ أغانيهما، كذلك 
الحال بالنسبة إلى مروان خوري لأنه يقدّم 
برنامج »طرب مع مروان« على قناة »العربي« 

المموّلة من قطر، يحيي خوري سهرة عيد 
العشاق في الدوحة. فقد أعلن صاحب أغنية 

»لو« على صفحاته على السوشال ميديا 
إحياءه حفلة في قطر في 8 شباط )المقبل(، 
في مناسبة »الفالنتاين« الذي يصادف في 

14 شباط المقبل. 

يجب ردّ الإدعاء لأنّ 
المادة 23 لا تنطبق 

على بن سلمان وسعد 
وأحمد الحريري

)باول كوكزينسكي ــ بولندا(
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حسن حردان:
هكذا صُنع النصر

في مئوية الرئيس المصري 
الراحل جمال عبد الناصر )1918 

ــ 1970(، وتحت شعار »القدس 
عاصمة أبدية لفلسطين«، يدعو 
»المنتدى القومي العربي«، بعد 

غدٍ الإثنين إلى ندوة في مقرّ »دار 
الندوة« )الحمرا ــ بيروت( لمناقشة 

كتاب »عصر المقاومة... صناعة 
النصر«، للكاتب والإعلامي حسن 

حردان. يتحدّث خلال اللقاء كل 
من: الرئيس المؤسس للمنتدى 

معن بشور )الصورة(، وأمين عام 
»إتحاد الكتاب اللنانيين« وجيه 

فانوس، ونائب رئيس المجلس 
السياسي لـ »حزب الله« محمود 

قماطي.

ندوة لمناقشة كتاب »عصر المقاومة... 
صناعة النصر«: الإثنين 29 كانون الثاني 
)يناير( الحالي ــ الساعة السادسة مساءً 

ــ »دار الندوة« )شارع بعلبك ــ خلف قصر 
البيكاديللي ــ الحمرا/ بيروت(.

جورج شلهوب
موعد مع الأصالة

في حلقة الليلة من برنامج »بيت 
القصيد«، يستضيف الإعلامي 
والشاعر اللبناني زاهي وهبي 
الممثل اللبناني جورج شلهوب 

)1946 ــ الصورة(. سيكون هذا اللقاء 
 عبر قناة »الميادين« 

ّ
الذي يبث

)الساعة الثامنة والنصف مساءً( 
مناسبة ليتحدّث شلهوب عن 

ي الطويل، منذ 
ّ
مشواره الفن

مشاركته الراحل حسن علاء الدين 
)شوشو( مسلسل »المشوار الطويل« 

ى( في العام 
ّ
)إخراج الياس مت

1970 حتى يومنا هذا. سيتطرّق 
بطل مسلسل »الصمت« )1978( 

أيضاً إلى نظرته إلى واقع الدراما 
اللبنانية، إضافة إلى مشاركته في 

أعمال تمجّد بطولات المقاومين ضد 
الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى 

شروطه لقبول أي دور أو رفضه. كما 
سيأتي الحديث على رؤية جورج 
شلهوب إلى واقع الحال اللبناني 

عموماً، وقضايا عديدة أخرى.

نهاد طربيه
رحيل مفاجئ  

قبل سنوات، قرّر نهاد طربيه 
)1950-2018( ترك لبنان إلى 
باريس حيث تعيش عائلته، 

لينطفئ هناك أمس، بعد تعرّضه 
لسكتة قلبية. ولد الراحل في 
صوفر، وتأثر بفريد الاطرش 

ووديع الصافي، وطرح باقة من 
الاغنيات التي شهدت ضجة في 

منها  والتسعينيات  الثمانينيات 
»أنا فلاح وأبويا فلاح« و»مشوار 

الحياة«. لكن أغنية »بدنا 
نتجوز عالعيد« أدخلته قلوب 

المستمعين، ولا تزال لغاية اليوم 
 في الاعراس. تنوّعت الالوان 

ّ
تبث

التي أداها، منها الرومانسي )يا 
أميرة يا بنت الأمراء(، والسريع 

)طيب جداً(. كما قدّم اللون 
البدوي )»وينا زينة«، »بعز 

الليل«، »تريد تروح وتنسانا«(. 
يبقى أن نهاد كان صاحب صوت 

جميل، وعرف بأخلاقه العالية 
وتعامله الراقي مع زملائه.

خبر
صورة
و

 Michelangelo: سُـمي النينجا »ميكيلانجيلو« تيّمناً بالفنان الإيطالي ميكيلانجيلو بوناروتي )1475 ــ 1564(. الشـخصية الكرتونية الشـهيرة زارت أخيراً معرض
Divine Draftsman and Designer، المسـتمر فـي »متحـف متروبوليتـان للفنـون« فـي نيويـورك حتـى 12 شـباط )فبرايـر( المقبـل. يقـدّم المعـرض 
نظـرة معمّقـة علـى أعمـال هـذا الفنـان مـن خالل مجموعـة مذهلـة مـن أعمالـه، وهـي عبـارة عـن 133 رسـمة، وثلاثـة تماثيـل رخاميـة، وأقـدم لوحـة رسـمها، 
ــ أ ف ب( ونموذجـه المعمـاري الخشـبي لقبـو كنيسـة، فضالً عـن مجموعـة كبيـرة من الأعمـال التكميلية مـن قبل فنانيـن آخريـن للمقارنة. )تيموثـي آي. كلاري ـ
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عرّاف »حارتنا«
لا يحتاج نجيب محفوظ )1911-2006( إلى مناسبة أو سبب للاحتفاء به. لم يستطع الزمن أن يقفز فوق أعماله لتدخل في متحف التاريخ. أعماله متجددة، فياضة بالإلهام، هي ثورة في الأدب كانت ولا تزال. 

ربما لم يغادر محفوظ عالمنا. نتخيله يستيقظ في الصباح، يدخن سيجارته الأولى مع فنجان القهوة الأول. وفي الموعد المحدد، يتجه إلى باب البيت، ليفتح لقارئه الأول وكاتم أسراره عم صبري. يجلسان ليقرأ له 
الجرائد، ويخبره بآخر أخبار الدنيا. وفي المساء، يرتدي ملابسه ويخرج ليلتقي الأصدقاء، ويكون سؤاله الأول لهم عن آخر الأخبار. كل صديق يخبره بأمر من الأمور: الحقائق والشائعات. هو منصت باهتمام، قد لا يعلق، قد 

يتذكر شيئاً من التاريخ مشابهاً لما يتم الحديث فيه، حادثة أو حكاية. وبعد أن يلم بكل التفاصيل والأبعاد، ينطق بحكمة مكثفة، أو نكتة وترتفع ضحكته الصافية وضحكات المحيطين به. 
12 عاماً على غيابه جرت فيها مياه كثيرة في نهر الحارة، الذي قد يتوقف قريباً عن الجريان. أما ثورة هذا الشعب الذي أيقن منذ سبع سنوات أن »عاقبة الجبن أوخم من عاقبة السلامة« فقد تم وأدها، ومحاصرتها. لم 
يشهد مصرع الطغيان ومشرق النور والعجائب. شخصيات محفوظ تقفز من إطارها الخيالي إلى الواقع لتبدو أكثر حضوراً وقوة. ها نحن محاصرون بمحجوب عبد الدايم، ورؤوف علوان، وعمر الحمزاوي وآخرين يتراقصون 

في الواقع.. رموزاً لخيانة الثورة... الثورة باعتبارها حلماً لا يخلو من مواجع. لا يحتاج محفوظ إلى مناسبة، ولكن تتوافر أيضاً المناسبات. في »معرض القاهرة الدولي للكتاب« الذي ينطلق اليوم، طبعة جديدة من أعماله 
أصدرتها »دار الشروق« خصيصاً للمعرض. كما تبدأ وزارة الثقافة المصرية استعدادتها لمؤتمر دولي في مناسبة مرور 30 عاماً على حصول محفوظ على جائزة »نوبل« )1988(. فرصة لقراءة جديدة في أعماله.
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القاهرة ــ محمد شعير

المصري  الــتــاريــخ  لفهم  مــحــاولــة  أي 
إذا  تماماً  ناقصة  الحديث، ستكون 
المؤرخين  كتابات  مع  فقط  تعاملنا 
ومــــــــــذكــــــــــرات الـــــــســـــــاســـــــة، وأخــــــبــــــار 
الصحف أو حتى الوثائق المعتمدة 

والمختومة بختم النسر.
الفن وحده القادر على الإصغاء إلى 
الــهــمــس، إلـــى الأنــــن، والـــغـــوص في 
مــا لا تــدركــه الــعــن وحــدهــا. وهــكــذا 
ــع المــــصــــري  ــمـ ــتـ لا يـــمـــكـــن فــــهــــم المـــجـ
ة روايات نجيب  الحديث بدون قراء
يــراهــا  قــد  ـــ 2006(.  ـ مــحــفــوظ )1911 
المــؤرخــون مــصــادر ثــانــويــة لــدراســة 
ــع هــي  ــ ــواقـ ــ الــــتــــاريــــخ، لــكــنــهــا فــــي الـ
التاريخ الحديث لمصر، بل هي أقرب 
لم يكتب  الرسمي.  التاريخ  إليه من 
ــق، لــم  ــيـ ــوثـ ــتـ ــن مـــوقـــع الـ مـــحـــفـــوظ مــ
يقدم رصداً واقعياً يضعه في خانة 
كتاب الواقعية التي تهمل الجمالي 
اللعب  كان  ما  بقدر  الفكرة،  لصالح 
ــده الــــرئــــيــــســــي، ثــم  ــقـــصـ ــفــــن مـ فــــي الــ

الوعي بالتاريخ ومكره.
 
ً
سيرة وتتسع  محفوظ  حياة  تمتد 

كيف  دروبها.  عربية ضلت  لحداثة 
كان الوطن؟ وكيف أصبح؟ 

فى المشهد الأول من »زقــاق المــدق«، 
الــراوي  عــن  المقهى  يتخلى صــاحــب 
ــل لــيــلــة  ــ الــــشــــعــــبــــي الـــــــــذي يـــنـــشـــد كــ
الــراديــو، ذلك  لــرواد المقهى، لصالح 
الاخــتــراع العجيب فــي ذلــك الــوقــت. 
يــرصــد مــحــفــوظ بــدقــة كــيــف تعامل 
ــة، وكـــيـــف  ــ ــداثـ ــ ــحـ ــ ــع الـ ــ المــــصــــريــــون مـ
أزاحت الماضي. وفي الثلاثية، نكاد 
المحور  بــن  القنابل  أصــوات  نسمع 
عن  المصريين  ونقاشات  والحلفاء، 
»هتلر القادم لتخليصهم من أنياب 
الاحتلال«. نرى الثورة تطل من كل 

بيت بعد نفي سعد زغلول.
ــــ ســنــوات مجد  الستينيات  فــي  أمــا 
أجــرأ  سيكتب  ـــ  وصــعــوده  محفوظ 
أعماله، رواية تفضح الديكتاتورية، 
وتــنــتــقــد تــأمــيــم المـــجـــال الـــواحـــد في 
تـــلـــك المـــرحـــلـــة: »اســـتـــحـــوذ الـــخـــوف 
العيون  الناظر ورجاله، فبثوا  على 
فـــــي الأركـــــــــــــان، وفــــتــــشــــوا المـــســـاكـــن 
والـــــــــدكـــــــــاكـــــــــن، وفـــــــــرضـــــــــوا أقــــســــى 
ــفــــوات،  ــهــ ــه الــ ــقــــوبــــات عـــلـــى أتــــفــ الــــعــ
ــنـــظـــرة أو  ــلـ ــعـــصـــي لـ ــالـ ــوا بـ ــ ــالـ ــ ــهـ ــ وانـ
الــنــكــتــة أو الـــضـــحـــكـــة، حـــتـــى بــاتــت 
الــــحــــارة فـــي جـــو قـــاتـــم مـــن الــخــوف 

ويفعلون لا كاتبها. 
ــــوك  ــلـ ــ ــر ســـــــاطـــــــن، ومـ ــ ــــصـ عـــــــــاش عـ
ورؤســاء، عاصر ثورات وانقلابات، 
وحـــــــروبـــــــا وطــــــــواعــــــــن، ومــــــآســــــي.. 
ــيــــة  ــيــــاســ ــــات الــــســ ــبـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ عــــــايــــــش الـ

ــاب« كــمــا يكتب في  ــ والــحــقــد والإرهـ
كان  محفوظ  لكن  حــارتــنــا«.  »أولاد 
يحمي نفسه. روايته حيادية، تبدو 
ــه. روايــــة  ــوجّــ تـــتـــهـــم، أو تــ كـــأنـــهـــا لا 
يــتــحــمــل أبــطــالــهــا عـــبء مــا يــقــولــون 

والمــنــعــطــفــات الـــحـــاســـمـــة، الـــثـــورات 
ــروب، مـــن الــنــكــســة  ــحــ والأنـــظـــمـــة والــ
ــزاف وحــــــرب أكـــتـــوبـــر،  ــنــ ــتــ الـــــى الاســ
الــى  يــولــيــو ٥٢  إلــــى  ثـــــورة 19،  مـــن 
ــد، ومـــــن »نــــوبــــل« الـــى  ــيـ ــفـ كـــامـــب ديـ

ه مــن  الـــخـــنـــجـــر الــــغــــادر الــــــذي جــــــاء
الخلف. استطاع أن يصمد في وجه 
الــتــقــلــبــات والــعــواصــف والــتــغــيــرات 
ــابـــت المــجــتــمــع والــثــقــافــة،  الـــتـــي أصـ
الأصولي.  الحقد  وجــه  في  صموده 

العم نجيب... سيرة حداثة ضلّت دروبها

جائزة  على  محفوظ  نجيب  حصول  على  عاماً   30 مرور  رغم 
»نوبل«، إلا أن قائمة الاتهامات لم تخفت يوماً. اختصر الإسلاميون 
الإلهية في روايته  والذات  الدين  ها تكريم لهجومه على 

ّ
بأن الجائزة 

مع  للسلام  لدعوته  تتويج  أنها  القوميّون  ورأى  حارتنا«.  »أولاد 
الكيان الصهيوني. ورأى أدباء مثل يوسف إدريس وإدوار الخراط 
ه كاتب محدود القيمة الفنية، روايته محلية الفكر، متوسطة القيمة 

ّ
أن

بالمعايير التي تقاس بها الأعمال الأدبية العظيمة.
حارتنا«  »أولاد  عن  دافع  عليه،  الهجوم  محفوظ  تجاهل  كعادته، 
بعدما تعرض لمحاولة اغتيال عام 1994 على يد مهووس إسلامي. 
لم  تفاصيل  نوفمبر1997(   30( الأدب«  »أخبار  لجريدة  وكشف 
قبل  الثمانينات،  مطلع  زارني  »الأهرام«،  في  »وأنا   :

ً
قبلا يذكرها 

حصولي على »نوبل« واحد من السفارة الإسرائيلية لا أذكر اسمه. 
الأديب  عليها  حصل  كبرى  عالمية  لجائزة  الترشح  عليّ  وعرض 
الجائزة،  منحي  في  يفكرون  إنهم  وقال  غرين،  غراهام  البريطاني 
وأنه جاء يستأذن، قلت له: إنني شاكر جداً لكنني أعتذر لأن ربط 
الجائزة بدفاعي عن السلام أمر لا أقبله، إذ أنه موقف مبدئي وليس 
من أجل الجوائز«. كانت الجائزة التي يقصدها محفوظ هي »جائزة 
القدس الدولية«. في الحوار ذاته، قال محفوظ: »بعد حصولي على 

»نوبل«، كتب لي شيمون بيريز خطاباً رقيقاً يقترح فيه أن أرشح 
لـ »نوبل« روائياً إسرائيلياً اسمه عموس عوز، وقد ترجمت إحدى 
رواياته إلى العربية. أجبته في رسالة معتذراً وقلت إنّ عاموس عوز 
سيجد من يرشحه لـ »نوبل«، ولكن إذا كان لا بد من أن أرشح أديباً 

لـ »نوبل«، فأفضل أن أرشح عربياً«.
سابقاً  كان  العدو  مع  التفاوض  من  محفوظ  موقف  فإنّ  كذلك، 
له  مقال  في   1968 في  دعا  إذ  ديفيد.  كامب  في  السادات  تفكير 
إلى التفاوض لتحرير سيناء إذا لم يكن بمقدورنا الحرب. كرّر هذا 
الكلام في لقاء جمع عدداً من المثقفين المصريين بالقذافي في جريدة 
»الأهرام« عام 1971 . لم يكن موقف محفوظ استثنائياً، فكل أبناء 
الجيل الليبرالي الذي نشأ وتكوّن في ظل ثورة 1919، وانتمى إلى 
العدو.  مع  التفاوض  في  لديه مشكلة  يكن  لم  »الوفد«،  أفكار حزب 
أبناء  من  مجموعة  اختيار  معركة  نتاج  كان  نفسه  »الوفد«  إن  بل 
الشعب المصري للسفر إلى بريطانيا )دولة الاحتلال( للتفاوض من 

أجل الجلاء.
من هنا يمكن أن يكون مبرراً موقف محفوظ من تأييد كامب ديفيد. 
لم يكن نتاجاً لنفاق سلطة، أو بحثاً عن جائزة. الغريب أن إسرائيل 
ها تتحكم بمنح جائزة »نوبل«، لم تستطع منح 

ّ
التي يقال كثيراً بأن

حصل  إسرائيلي  أديب  وآخر  أول  وكان  الجائزة،  أدبائها  من  أي 
على الجائزة هو شموئيل يوسف عجنون عام 1966 مناصفة مع 
أيضاً.  الإسرائيلية  الجنسية  على  الحاصلة  زاكس  نيلي  السويدية 
وهو العام نفسه الذي ظهر فيه اسم محفوظ على قوائم ترشيحات 
الجائزة للمرة الأولى مع طه حسين وتوفيق الحكيم. ولكن كان عليه 
. وكان مدعوماً من 

ً
الانتظار 22 عاماً ليتوج بجائزة تأخرت طويلا

جهات عدة أهمها قسم الدراسات العربية في »جامعة السويد« الذي 
كان يرأسه الناقد المصري عطية عامر، وهناك الناقدة الفلسطينية 
سلمى الخضراء الجيوسي التي صرحت بأن الأكاديمية السويدية 
اب العرب المستحقين لـ »نوبل« 

ّ
طلبت منها عام 1985 تقريراً عن الكت

وأنها دعمت محفوظ وأدونيس. وهناك المستعرب الأميركي روجر 
آلان الذي أشار في أحد حواراته إلى دعمه لمحفوظ، والمترجم ديفيد 
جونسون الذي كتب عن لقاء جمعه بالسفير السويدي في تونس 
اب العرب الذين يستحقون »نوبل« منهم محفوظ. 

ّ
للحديث عن الكت

الجامعات  وبعض  »سوربون«  والـ  تاون«  »جورج  جامعتا  وهناك 
صاحب  استحقاق  عن  تقارير  قدمت  التي  والروسية  الأوروبية 

»الحرافيش« للجائزة.
م. ش

هؤلاء رشّحوه لـ »نوبل«

في الجمالية 
عام 1988 يوم 

حصوله على 
»نوبل«



3 السبت  27  كانون الثاني  2018  العدد  3381كلمات

ومجموعة  روايــة  خمسين  من  أكثر 
ــتـــي  قــــصــــصــــيــــة، بـــقـــطـــع الــــرحــــلــــة الـ
قـــطـــعـــتـــهـــا أجـــــيـــــال مـــــن الــــروائــــيــــن 
ــرق  عـــــــام. حـ  400 ــــال  ــيـــن خــ الـــغـــربـ
مراحل تطور الرواية من التاريخية 
إلى الواقعية إلى الرمزية، ولم يعد 
أمـــام أبــنــائــه وأحــفــاده إلا الانــدمــاج 
فـــي مــســيــرة الـــروايـــة الــعــالمــيــة كتفاً 

بكتف.
ــفــــوظ رجـــــــل الــــســــاعــــة ـــــــ حــســب  مــــحــ
وصـــــف صـــديـــقـــه الـــكـــاتـــب الـــســـاخـــر 
أنــه  رغـــم  المــنــضــبــط  ـــ  ـ محمد عفيفي 
يــــمــــارس أقـــصـــى أنــــــواع الـــلـــعـــب فــي 
المتوهجة،  الذاكرة  صاحب  كتابته، 
الحادة. حتى يومه الأخير، لم تأخذ 
الأيــام من ذاكرته شيئاً، بل كان في 
اليومية مع أصدقائه مثل  جلساته 
شيخ صوفي، عباراته قليلة، مكثفة 
تـــلـــخـــص حـــكـــمـــة الـــــكـــــون، وتــفــيــض 
ــة، كـــمـــا تـــعـــكـــس ضــحــكــتــه  ــدهـــشـ ــالـ بـ
الــصــافــيــة الـــتـــي تــرتــفــع بـــن الــحــن 
والآخر، استهزاءً بهذا العالم التافه! 
ــم. »ومـــن  ــدائـ كــانــت الـــثـــورة حــلــمــه الـ
صــمــيــم قــلــبــي دعــــوت الــلــه أن تـــدوم 
ــــورة إلـــــى الأبــــــــد« هــــكــــذا تــحــدث  ــثـ ــ الـ
ــيـــة. ثـــورة  فـــي أصـــــداء ســيــرتــه الـــذاتـ
ــــدوم وألـــــزم نــفــســه بــهــا،  تــمــنــى أن تـ
الفن والحياة منذ أن بدأ يكتب  في 
قصته الأولــى: »إنــي أؤمــن بالحياة 
والناس، وأرى نفسي ملزماً باتباع 
أنها  أعــتــقــد  دمــت  مــا  العليا  مثلهم 
الـــحـــق، إذا الــنــكــوص عـــن ذلـــك جبن 
نــفــســي مــلــزمــا  كـــمـــا أرى  وهــــــــروب، 
ــا اعــتــقــدت  بـــالـــثـــورة عــلــى مــثــلــهــم مـ
أنــهــا بـــاطـــل، إذا الــنــكــوص عـــن ذلــك 
ــو مــعــنــى الـــثـــورة  ــة! وهــــــذا هــ ــانـ ــيـ خـ
الأبدية« وهكذا يقول أحمد شوكت 
أحد أبطال »السكرية«، وأحد أقنعة 

محفوظ الروائية. 
ــه إلــــى  ــ ــعـ ــ ــا دفـ ــ ــو مــ ــ ــم الــــــثــــــورة هــ ــلــ حــ
الــثــقــة، والــتــفــاؤل حــتــى الــنــهــايــة، لا 
الــنــهــايــة،  فــي  الــخــيــر سينتصر  لأن 
بــل لأن الــشــر أضــعــف مــمــا نتصور 
ــــذي  ــيــــل الـ ــدلــ ــا الــ ــ ــنـ ــ ــامـ ــ ــثـــيـــر: »وأمـ بـــكـ
لا يـــجـــحـــد. فــــلــــولا الـــنـــصـــر الـــغـــالـــب 
لــلــخــيــر، مـــا اســتــطــاعــت شـــــراذم من 
الهائمة على وجهها عرضة  البشر 
ــكــــوارث  لـــلـــوحـــوش والـــحـــشـــرات والــ
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة والأوبــــــــئــــــــة والـــــخـــــوف 
الغالب  النصر  أقول لولا  والأنانية. 
لـــلـــخـــيـــر مـــــا اســــتــــطــــاعــــت الـــبـــشـــريـــة 
ــم  ــكــــون الأمــ أن تــنــمــو وتـــتـــكـــاثـــر وتــ

وتكتشف وتــبــدع وتــخــتــرع وتــغــزو 
ــقـــوق الإنــــســــان:  الـــفـــضـــاء وتـــعـــلـــن حـ
غــايــة مــا فــي الأمـــر أن الــشــر عربيد 
الــــصــــوت وأن  ذو صـــخـــب ومـــرتـــفـــع 
الإنــســان يــتــذكــر مــا يــؤلمــه أكــثــر مما 
ــال فـــي كــلــمــتــه خــال  ــره« كــمــا قــ يـــسـ
»نـــوبـــل« )1988(. هــذا  نــيــلــه جــائــزة 
ــنــــاس  ــا يـــجـــعـــل الــ ــ ــو مــ ــ الـــــتـــــفـــــاؤل هــ
البغي بجلد ويتمسكون  يتحمّلون 
بــــالأمــــل: »وكــــانــــوا كــلــمــا أضـــــرّ بــهــم 
العسف، قالوا: لا بد للظلم من آخر، 
 في حارتنا 

ّ
ولليل من نهار، ولنرين

ــرق الـــنـــور  مـــصـــرع الـــطـــغـــيـــان ومــــشــ
والعجائب«.

ــــوات عـــمـــره  ــنـ ــ واســــتــــطــــاع طـــــــوال سـ
ــ وبعد  التي قاربت قرناً من الزمان 
ـــ أن يـــحـــافـــظ عــلــى  ــــ ــ ــا  ــلـــه أيــــضــ ــيـ رحـ
تـــأثـــيـــره وفــاعــلــيــتــه، لــيــصــبــح رمـــزاً 

عابراً للسنوات والعصور.
تــبــدلــت المـــوضـــة وانــقــلــبــت المــعــايــيــر 
ــاء،  ــ ـــمــ ــ ــــرت الأسـ ــيـ ــ ــغـ ــ الــــجــــمــــالــــيــــة، وتـ
ــاب كــبــار الــى »متحف 

ّ
وانــســحــب كــت

الــــتــــاريــــخ«، فــيــمــا ظـــل مــحــفــوظ فــي 
مــكــانــه، يــثــيــر الاهــتــمــام والإعـــجـــاب 

والجدل الصاخب.
تــكــبــد صـــاحـــب »الـــثـــاثـــيـــة« مــشــقــة 
الــــســــفــــر فـــــي عــــالــــم الــــــروايــــــة طـــــوال 
ــا قـــــــاوم الــشــيــخــوخــة  ــدمـ ــعـ ــقــــود بـ عــ
ــــاب 

ّ
ــت تـــــــارة والـــســـلـــطـــات طــــــــوراً، وكــ

التقارير وصناع الطغاة، وسكاكين 
ــل الـــصـــعـــوبـــات الــتــي  المــتــطــرفــن وكــ
كـــــادت تـــحـــول بــيــنــه وبــــن الــكــتــابــة 

تارات وتارات.
لم يكن عمره قد تجاوز الـ 14 عندما 
اسماها  طويلة  بقصة  الكتابة  بــدأ 
عميد  رائــعــة  فيها  مقلداً  ــوام«  »الأعــ
الأدب الــعــربــي طــه حــســن »الأيــــام«. 
وعندما التحق بكلية الآداب، اختار 
الــفــلــســفــة، وظــــل مــشــتــتــا لــفــتــرة بين 
الأدب والــفــلــســفــة حــتــى حــســم أمـــره 
بالإخلاص للكتابة الأدبية وحدها. 
باختصار قرر أن يتخذ من الكتابة 
ــا ســـتـــجـــره عــلــيــه مــن  ــم مــ ــ حـــرفـــة رغـ
»أولاد  راوي  مــثــل  تــمــامــا  مــشــكــات 

حارتنا«! 
عــبــر الــكــتــابــة، لــم يــبــحــث عــن شهرة 
مــتــعــتــه  وإنـــــمـــــا  مـــــــال  أو  مــــجــــد  أو 
الشخصية وحدها. ولذا تكفل عبر 

في الستينيات ــ 
سنوات مجد محفوظ 

وصعوده ـــ سيكتب 
أجرأ أعماله

عندما كان اسمي حافظ نجيب
هل كانت الولادة متعثرة؟ ربما تكشف إجابة السؤال جزءاً من »أسطورة« 

الاسم. اسم المولود الجديد: نجيب محفوظ!
حكت أمه فاطمة ابنه الشيخ مصطفى قشيبه ـــ كما قال في حوار إذاعي عام 
1981 - أنّ الولادة كانت عسيرة وأن الاب التقليدي استدعى الطبيب الشهير 
وقتها نجيب محفوظ لتوليد الأم، عندما رأى خطراً على صحتها. لكن الأم 
حكت أيضاً أنهم اختاروا له اسم حافظ نجيب اللص الشهير وقتها، وكان 
المواليد  إلــى مكتب  الــذي ذهــب  الشخص  لكن  رناناً في مصر كلها.  اسمه 
الطبيب. يضحك  لتسجيل الاســم، نسي اســم »حافظ نجيب« وتذكر اســم 
نجيب محفوظ وهو يحكي الروايتين: »ربنا أعلم بالحقيقة، وقد تكون هذه 

الحكايات مجرد أساطير اخترعت، ويكون اللي خلفونا روائيين زينا«.
من الإجابة، يبدو ولع محفوظ الروائي بصناعة الأساطير، بتعدد تأويلاتها 

وانفتاحها على الدلالات المختلفة.
اسمه أسطورة أيضاً. لم تكن الأسماء المركبة قد منعت وقتها. كانت تقليداً 
مصرياً، لكن المدهش أن هذا التقليد المصري ارتبط بتسمية المولود باسمه 
الذي اختارته له العائلة مضافاً إليه اسماً آخر، وعادة ما يكون اسم الخديو 

أو الملك. 
يحكي عباس العقاد في كتابه »حياة قلم«: »ومما يحضرني من ذكرياتي 
نــداء المعلم حين  الــرفــض أن أجيب  أنني رفضت أشــد  الــعــاشــرة،  فيما دون 
إلى  التي بقيت  العهد  دعاني باسم »عباس حلمي« جرياً على تقاليد ذلك 
أبيه،  باسم  يدعى  التلاميذ  من  أحــد  يكن  فلم  المعاصرين.  أسماء  في  الآن 
ولطفي وحسني وشكري،  حلمي وصبري  بألقاب  يلقبون  كانوا  ولكنهم 
لجرس  الموافقة  أو  المشهورين  لأســمــاء  المطابقة  على حسب  ومــا شاكلها 
اللقب ورنينه في الأسماع، فبقيت واحداً من قليلين يذكرون بأسماء آبائهم 
بين أبناء هذا الجيل. ولولا إصراري على رفض اللقب المستعار، لكان اسمي 
توفيق  أي  »التصنيف«  قائمة  اليوم »عباس حلمي محمود« كما كتب في 
»الــحــاكــم« كعادة  لــم يحمل اســم  الأســمــاء والألـــقـــاب«! لكن نجيب محفوظ 
التي  الأولــى  الأســطــورة  »القبطي« في  الطبيب  اســم  المركبة، وإنما  الأســمــاء 
ينفيها هو مرات ومرات، أو اسم اللص الظريف )كان مدخله إلى عالم الأدب( 

في الأسطورة الثانية!
لنختبر إذن صحة الحكايتين الافتراضيتين. ولد نجيب محفوظ )الطبيب( 
أي كان عمره وقت  المنصورة،  )يناير( 1882 في مدينة  الثاني  في كانون 
ولادة محفوظ 29 عاماً. تخرج من كلية الطب عام 1908 وكان الأول على 
دفعته ضمن ثمانية آخرين تخرجوا في العام ذاته. كانت شهرته في البداية 
مفتشي  مــع  واتــفــق  العسيرة،  الـــولادة  عمليات  أتقن  ولكنه  باطنة،  كطبيب 
صحة أقسام القاهرة على استدعائه في الولادات العسيرة التي يدعون لها 
»على ألا أطالبهم نظير ذلك بأجر«، كما يقول في مذكراته: »وقد واظبت على 
ذلك خمس عشرة سنة، أجريت خلالها نحو ألفي ولادة في المنازل، ولست 
أغالي حين أقول إني لم أبت في منزلي أثناء تلك الحقبة أكثر من يومين فى 

الأسبوع«.
 بسبب نجاحه في إجراء العديد 

ً
 كبيرة

ً
وقد حقق - في سن صغيرة-  شهرة

من الجراحات في أمراض النساء. 
أنّ  الفقيرة تحديداً، خصوصاً  الطبقات  استمر نجاح محفوظ في أوســاط 
الأسر الكبيرة وحدها التي كانت تلجأ إلى أطباء. وافتتح عيادة في القاهرة 
البداية أي أجــر على ما يقوم به من أجــل كسب ثقة  لم يكن يتقاضى في 

المصريين الفقراء.
الغريب أن الدكتور نجيب محفوظ تزوج في تشرين الثاني )نوفمبر( 1911، 
أي قبل شهر واحد من ميلاد سميه الروائي نجيب محفوظ. والمدهش أيضاً 
أنه كان في إجازة شهر العسل لمدة شهرين مع زوجته في ذلك الوقت، وهو 
ما نشرته جريدة المقطم، ونشره محفوظ في مذكراته. ولكن يظل السؤال: 
هل قضى الشهرين خارج مصر كما كان يخطط؟ أم عاد قبل أن يكملهما؟ 
ــب أحـــدث الــعــديــد مــن المــفــارقــات  الــتــشــابــه بــن اســـم مــحــفــوظ الطبيب والأديــ
الضاحكة لكليهما. حكى محفوظ في أحــد حــواراتــه أن الأديــب الصحافي 
السوري نزيه الحكيم جاء ليزوره في القاهرة سنة 1945، ولكنه ذهب إلى 
الجديدة،  والقاهرة  طيبة  وكفاح  رادوبيس  يحدثه عن  وراح  الطبيب،  عيادة 
حتى قال له الدكتور نجيب محفوظ: »أنا يا بني جرّاح، ولست طبيب أمراض 
عقلية«. لكن محفوظ يحكي في حــوارات أخرى أنه لم يكن يعرف الطبيب 
: »هذا 

ً
معرفة شخصية. حتى أخذه صديقه ثروت أباظة إليه وقدمه له قائلا

أحد مواليدك يا باشا«.
أسطورة  عــن  يتحدث  والــدتــه،  لسان  على  حكاها  التي  الثانية،  الحكاية  فــي 
أخرى، حافظ نجيب )1879-1946( الذي كان مادة صحافية خصبة للجرائد 
»المــحــروســة« )1909(: تسابقت  الفترة، وحسب جــريــدة  تلك  فــي  والمــجــات 
الصحف في تتبع أخباره وتسجيل حوادثه، وإجراء التحقيقات الصحافية 
مثل  العالميين  المحتالين  وبــن  بينه  مــوازنــات  وعــقــد  عليه،  القبض  عند  معه 
النصاب الباريسي  الماير«، وقد وضع عنه صديقه الصحافي اللبناني جورج 
أو حافظ نجيب«،  المحتالين  طنوس كتابين الأول عام 1909 بعنوان »نابغة 
أحمد حسين  المــؤرخ  المسلم«. وحسب  »الــراهــب  بعنوان  بعام  بعده  والثاني 
الطماوي، بالرغم من انحراف حافظ نجيب، إلا أنه أحد صناع الثقافة. إذ أنه 
شاعر وقاص وروائي ومترجم وكاتب مسرحي، وممثل مسرحي، وواعظ 
فــإن حافظ  التسمية،  أســطــورة  وبعيداً عن  ديني وصحافي حــرر مجلتين. 
نجيب كان مدخل نجيب محفوظ إلى عوالم الأدب والفن، قــاده إلى »أبــواب 
بوليسية،  روايــة  »أعطاني صديق  يقول محفوظ:  الغرائب«.  السحر ومدائن 
وكــانــت خــارج المــقــرر الــدراســي ومــن هــذا الــيــوم لــم أتــوقــف عــن الــقــراءة. ومن 
صغري كنت أقرأ ما كتبه حافظ نجيب، وكان »حرامي مثقف« وعربيداً دوّخ 
الحكومة! وأصبح أشهر مؤلف قصص بوليسية وأشهر مؤلفاته »جونسون« 
 لكتب الأطفال«. يضيف محفوظ: 

ً
و»ميلتون ويب«. هذه السلاسل كانت بديلا

»في ذلك الوقت، لم تكن هناك كتب لصغار السن، وكان أقرب شيء يصلح لنا 
الروايات البوليسية. وبعد عشرات من الروايات التي كان بطلها جونسون، 
وزاد عددها عن العشرين، انتهت السلسلة، لكن نجاحها دفع حافظ نجيب 
إلى إصدار سلسلة جديدة عن ابن البطل أسماها »ابن جونسون«، والحقيقة 
الــتــي اكتشفتها لاحــقــا أنــه لــم تكن هــنــاك سلسلة بــاســم »ابـــن جــونــســون«، 
بطلها  كــان  ولمــا  انتهائها.  بعد  السلسلة  نجاح  استثمار  أراد  المترجم  لكن 
الــروايــة الأخــيــرة، رأى حافظ نجيب استكمالها بأن  جونسون قد مــات في 

نه من إصدار الروايات، أي أنه كان يؤلف هذه الروايات 
ّ
جعل للبطل ابناً يمك

كما علمت بعد ذلك، لكنه كان يضع عليها عبارة ترجمة حافظ نجيب لأن 
القراء كانوا يحبون الروايات البوليسية المترجمة التي لم يكن في مصر من 
يكتبها. وكانت أحداث روايات جونسون تجري في فرنسا باعتبار المؤلف 
إلــى أميركا  ابــن جونسون  فرنسياً، لكن حافظ نجيب نقل أحــداث روايـــات 
اللاتينية. الطريف أنني في ذلك الوقت لم أكن أعرف جونسون ولا ابنه، لكني 
حين عرفت الابن في الرواية الأولى، وبقية سلسلة ابن جونسون، عدت إلى 
السلسلة السابقة عليها الخاصة بجونسون نفسه، ثم توصلت بعد ذلك إلى 
لــ »ملفيل تــوب« و»روكامبول« وغيرهما. وعن طريق كتب  سلاسل أخــرى 
»الأهرام« المترجمة، بدأت دائرة قراءتي تتوسع حيث كنت أتابع إعلانات هذه 
الكتب في الجريدة، وأســارع بشرائها ولم أعد بحاجة لاستعارة الكتب من 

صديقي العزيز يحيى صقر«.
القدم  المــدرســة، وزميله في فريق كــرة  يحيى صقر هو زميل محفوظ في 
الحكاية في  إلى يحيى مدكور كما يحكي محفوظ  فنياً  أيضاً، سيتحول 
نصه الفني المكثف في »حكايات حارتنا« الذي يتضمن حكايات الطفولة: 
»يحيى مدكور أمهر لاعب كرة في مدرستنا، وصديقي المفضل في المدرسة 

الابتدائية. أجده يوماً يقرأ كتاباً في الفسحة فأسأله: ما هذا؟
ــ ابن جونسون.. الحلقة الأولى من سلسلة بوليسية جديدة.

ويعيرني الكتاب بعد فراغه، فأقرأه بسعادة لم أجد مثلها من قبل. وأواظب 
على قراءة السلسلة، ثم أنتقل من سلسلة إلى أخرى، ومن كتاب إلى آخر، 
 مــن أبــطــال الــقــراءة، أمــا صديقي 

ً
ثــم أدمــن الــقــراءة. وأصــيــر مــع الــزمــن بطلا

فيهجرها سريعاً، ثم يتربع على عرش الكرة«.
هناك أيضاً حكاية ثالثة، لزينب شقيقة محفوظ التي تكبره بـ 17 عاماً رواها 
ابنها محمود الكردي في كتابه »من الجمالية إلى العالمية« على لسان والدته: 
»توقفت والدتي عن الحمل حوالي عشر سنوات، وكان املها أن تنجب ولداً 
ثالثاً. وعندما قضت سنوات دون الحمل، قطعت الأمل في الانجاب. وذات 
يوم، شعرت بالحمل ولم تبح بالسر، فمضت أشهر وظهرت عليها علامات 
الحمل فعم السرور أفراد الأسرة. انتظرت يوم الوضع بفارغ الصبر، حتى 
آتاها المخاض وحضرت الداية ومرت ليالي ثقيلات الخطو، مرهقات بأعباء 
الــفــكــر لأم تــتــأوه مــن شـــدة الآلام، والـــوالـــد متلهّف لــســمــاع صـــوت المــولــود، 
والداية أصبحت قلقة مضطربة لمدة ثلاثة ليالي وشعرت بأن الحالة سيئة، 
فتوجهت إلى الوالد وطلبت منه أن يحضر طبيب ورشحت دكتور شاب له 
سمعة حسنة، ساورني الخوف والقلق على والدتي، ولم أذق طعاماً ولا نوماً، 
الله ووضعت أمي حملها،  الغرفة تمت عناية  الطبيب. وعند دخوله  حضر 
ولد،  بانجاب  واخبرته  الوالد  إلى  بسرعة  وذهبت  وتكبر  تهلل  بالداية  وإذا 

فشك الدكتور وقال له: قدومك أسعدنا وسيكون اسم المولود على اسمك«.
المشكلات، وتعرض  العديد من  له  أن اسم »نجيب محفوظ« سبّب  الغريب 
الشيخ مصطفى عبد  الجامعة  أســتــاذه في  الفهم. وكــان  للكثير من ســوء 
بيته طــوال عامين.  الدائمين في  الـــرازق، وكــان محفوظ من مريديه وزواره 
ورغم كل تلك العشرة، إلا أن الشيخ الفيلسوف لم يكتشف أن تلميذه الأثير 
مسلم! حتى كان يوماً في قاعة الجامعة يلقي محاضرة عن أصول الإسلام، 
الطلبة المسلمين يعرفون هذا الموضوع  وسمع الطلاب أستاذهم يقول: »إن 
جيداً لكني سأعيد شرحه مرة أخرى علشان أخونا نجيب محفوظ«. لكنه 

فوجئ بالطلاب يهتفون: »يا مولانا.. دا مسلم!«.
كما كان الاسم سبباً أساسياً في أن يفقد بعثة للسفر إلى فرنسا لدراسة 
البعثات في وزارة المعارف إبراهيم رمزي وكان  الفلسفة، إذ تصور مدير 
وهو  البعثة!  من  فقرر حرمانه  قبطي،  نجيب محفوظ  أن  كاتباً مسرحياً 
ما كشف عنه أدهم رجب صديق محفوظ في حوار له في مجلة »الهلال« 
)فبراير 1970(: »اسم نجيب محفوظ جنى عليه‏، فقد تم حرمانه من البعثة 
إلى فرنسا بسببه‏، ولا أستطيع أن أفصح أكثر من ذلك لحساسية الموضوع‏.‏ 
إبراهيم  العزيز  عبد  محفوظ  نجيب  هــو  محفوظ  لنجيب  الكامل  والاســـم 
أحمد الباشا‏، ولكنه كان يوقع أوراقه الرسمية ووثائقه باسم نجيب محفوظ 
كــان‏.‏  مــا  باعتبار  العمر  فــرصــة  منه  أفلتت  الاســـم،  هــذا  وبسبب  فحسب‏.‏ 
ولكن أعود فأقول‏:‏ الحمد لله‏، فربما لو كان نجيب محفوظ سافر في بعثة 
الفلسفة تلك‏، باعتباره كان الثاني علي دفعته في قسم الفلسفة‏، وهي دفعة 
‏1934، لكان عاد متخصصاً ومتبحراً في الفلسفة‏، ولربما عاد أستاذاً في 
الفلسفة‏، وساعتها‏، من يدري‏، ربما كانت اهتماماته قد تحولت عن الأدب‏«. 
الــعــدد ذاتــه مــن المجلة على مــا كتبه الدكتور  وقــد علق نجيب محفوظ فــي 
أدهم رجب، فقال‏:‏‏ »بل ضاعت علي بعثتان لا بعثة واحدة‏:‏ بعثة في الفلسفة 
 هو اسمي‏.‏ وقد تحرج الدكتور أدهم 

ً
وبعثة في اللغة الفرنسية‏، والسبب فعلا

من رواية السبب‏، ولست أرى سبباً للحرج‏، فقد راح ذلك وانتهى‏.‏ والقصة 
العماد الأساسي  أن السراي كانت تضطهد الأقباط لأنها كانت ترى أنهم 
لحزب »الوفد«‏، وقد اشتبهوا في اسمي ظناً منهم أنني قبطي‏.‏ وكنت ثاني 
دفعتي وكان الأول قبطياً فقالوا‏:‏ يكفي قبطي واحد‏.‏ وأخذوا الأول والثالث 
وتخطوني‏. وأنا لست حزيناً على بعثة الفلسفة‏، لكني كنت أتمنى لو أنني 
ذهبت إلى فرنسا في بعثة اللغة الفرنسية‏، كنت سأتجه كلياً إلى ما اتجه 

إليه توفيق الحكيم في »زهرة العمر««.
لقد اختار محفوظ منذ البداية أن يحذف اسم والده )عبدالعزيز( من توقيعه 
سواء على المقالات التي كان يكتبها أو في رواياته. اكتفى  باسمه مجرداً من 
العائلة. ربما تفسرها أعماله الروائية التي كان فيها ناقداً ومعارضاً للنظام 
البداية أن يكون »هــو« نفسه بدون  الأبــوي، وسلطة الأب والعائلة، أراد منذ 
الاستناد إلى سلطة أخرى، وهو ما فسره على لسان كمال عبد الجواد في 
 شيء في هذا البيت يخضعُ خضوعاً أعمى لإرادةٍ عليا ذات 

ّ
الثلاثية: »كل

سيطرة لا حدَّ لها هي بالسيطرة الدينية أشبهُ«.
وفي »الثلاثية«، يعلن أحمد حشمت: »من الخطأ أن يكون للإنسان والدان«!. 
يسأله كمال عبد الجواد: »كيف هان عليك أن تقول هذا؟«. يجيبه: »لا أعني 
حرفيته، ولكن ما يرمز إليه الوالدان من تقاليد الماضي، فالأبوة على وجه 
بأرجل  الــفــرامــل، ونحن نسير  إلــى  فــي مصر  ومــا حاجتنا  العموم فرملة 

مكبلة بالأغلال«. 
وهكذا اختار محفوظ أن يعبر عن موقفه الديني والفلسفي والأخلاقي من 

النظام العائلي والكوني... من السلطة الأبوية!
محمد...

العم نجيب... سيرة حداثة ضلّت دروبها



كلمات4 السبت  27  كانون الثاني  2018  العدد  3381

قتل الأب بين »زقاق المدق« و»أفراح القبة«

مصطفى بيومي *

الاهتمام الذي يبديه نجيب محفوظ 
بــــــالأم، عــبــر تـــنـــاولـــه الــعــمــيــق لشتى 
الواقع  التي ينتجها  الأمــومــة  أنــمــاط 
اهــتــمــام ذو توجه  يقابله  الإنــســانــي، 
متفرد بـــالأب. والــســر فــي الــتــفــرد هو 
الابتعاد عن المعنى التقليدي المباشر 
لما تمثله مفردة الأب، على اعتبار أنها 
جــزء من منظومة الأســرة بمفهومها 
الجاد  الجريء  الاجتماعي، والتوقف 
ــتــــي يــخــوضــهــا  ــــات الــ ــراعـ ــ ــــصـ أمـــــــام الـ
الآبـــــاء مـــع أبــنــائــهــم، والمــخــاطــر الــتــي 
ــى  ــ ــون لــــــهــــــا، ومــــــــردهــــــــا إلـ ــ ــرضـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ يـ
مــزيــج مــعــقــد مــن الأســـبـــاب والـــدوافـــع 
الاقــتــصــاديــة والــنــفــســيــة والــثــقــافــيــة، 
إلــى أشكال متنوعة من  التي تفضي 
ــراع، بــــدءاً مـــن الــضــيــق  الــتــوتــر والــــصــ
والتوافق،  الانسجام  والمــرارة وغياب 
ــولًا إلـــى الــقــتــل أو الـــشـــروع فــيــه،  ــ وصـ
ــروراً بــالــعــراك الــعــنــيــف والــكــراهــيــة  ــ مـ
المتبادلة والقطيعة التي لا تكون على 

هذا النحو إلا بين الأعداء الألداء.
 عن هذا الإطار المادي الصريح 

ً
فضلا

الــذي يقتحم أحــد الجوانب  المــبــاشــر، 
الأب  يكتسب  عنها،  المسكوت  المهمة 
مـــغـــزى رمـــزيـــا فـــي عــــدد مـــن الأعـــمـــال 
فيتجاوز  محفوظ،  لنجيب  الــروائــيــة 
الــظــاهــر الــشــائــع مــيــســور الــفــهــم إلــى 
الــتــشــكــيــل الأســــطــــوري  الـــطـــابـــع ذي 
والمنحى الرمزي والقيمة التي تقترب 
من فكرة الألوهية. وهذا التناول غير 
المــســبــوق فــي جــرأتــه وعــمــقــه، يكشف 
عن رؤية غير تقليدية للكاتب الكبير، 
الـــــذي يــتــســم عـــالمـــه الـــثـــري بــعــنــاق لا 
ــادي  ــ نـــشـــاز فـــيـــه بــــن الاجـــتـــمـــاعـــي المـ
الــيــومــي والــفــلــســفــي الــــوجــــودي غير 

المقيد بزمان ومكان.
قــيــمــة  يــــمــــثــــل  الأب   

ّ
أن فــــــي  شــــــك  لا 

والدوافع، ولا يوحي الظاهر المباشر 
بــالــســر الــــذي يــحــيــل الــحــب المــفــتــرض 

إلى كراهية بلا حدود.
العلاقة الصدامية المتوترة بين المعلم 
كرشة وابنه حسين، في »زقاق المدق«، 
للصراع  الأهمية  بالغ  نموذجاً  تقدم 
ــاء والأبـــنـــاء،  ــ الـــحـــاد الــعــنــيــف بـــن الآبـ
ــــارب  ــقـ ــ ــه الــــطــــبــــاع وتـ ــابــ نـــتـــيـــجـــة تــــشــ

الأمزجة.
وفــــي »أفــــــراح الـــقـــبـــة«، يـــبـــدو الــتــنــافــر 
والـــصـــدام منطقياً بــن الابـــن عــبــاس، 
والاب  المــتــطــهــرة،  المثالية  الــنــزعــة  ذي 
كرم يونس، الموغل في السلوك المادي 

الــجــشــع، مـــن دون اكـــتـــراث بــالأخــاق 
ــارب  ــقـ ــادئ والـــقـــيـــم. تـــشـــابـــه وتـ ــ ــبـ ــ والمـ
ــة الــطــاحــنــة بين  الــطــبــاع يصنع الأزمــ
ــتـــــاف  ــ ــة وأبـــــيـــــه، والاخـ حـــســـن كــــرشــ
الــــجــــذري فــــي الـــســـمـــات مــــســــؤول عــن 

مأساة كرم يونس مع ابنه عباس!
خليل زكي، في »المرايا«، ممن يُضرب 
بهم المثل في الشر والعدوان، وعلاقته 
التوتر  أبيه تتسم بقدر كبير من  مع 
المتبادلة  الأصيلة  والكراهية  والعداء 
ــة نــفــســهــا. يــمــثــل الــتــوتــر  ــ ــــروايـ فــــي الـ
والــعــداء سمة رئيسة في علاقة سيد 
شــعــيــر مــع أبــيــه ذي الــتــوجــه الــديــنــي 

الصوفي.
ـــب كـــمـــال عـــبـــدالـــجـــواد  لا شــــك فــــي حـ
ــتـــحـــولات  ــن الـ ــكـ ــه، لـ ــ ــيـ ــ ــــه لأبـ ــــرامـ ــتـ ــ واحـ
الــفــكــريــة الــعــاصــفــة الــتــي تــطــرأ عليه 
فـــي »قـــصـــر الــــشــــوق«، حــيــث الــطــفــرة 

الخطورة  بــالــغ  شــأن  ذات  اجتماعية 
فـــي الـــحـــيـــاة الإنـــســـانـــيـــة. ومــــن خــال 
ثــاثــيــة الأب والأم والأبـــنـــاء، الأســـرة، 
ــادي  ــ يــســتــمــر الــــوجــــود الإنـــســـانـــي المـ
فـــي ســـريـــانـــه الــعــظــيــم. لــكــن المــنــظــور 
العاطفي المثالي وحده لا يصنع وعياً 
، فالحياة حافلة بالكثير من 

ً
متكاملا

الــغــرائــب والــتــنــاقــضــات، وفــيــهــا مــا لا 
بالمقاييس  واســتــيــعــابــه  فهمه  يمكن 

العادية الشائعة المألوفة.
لا غرابة في توتر العلاقات بين الآباء 
 غـــيـــاب الانــســجــام 

ّ
ــاء، ذلــــك أن ــ ــنـ ــ والأبـ

ذاتية  شتى،  لأسباب  وارد  والتوافق 
كانت أم موضوعية، مثل تباين رؤى 
والسمات  الطباع  واختلاف  الأجيال، 
الشخصية، وتعدد الثقافات. التباين 
ــى الــقــلــق  فـــطـــرة إنــســانــيــة لا تـــدفـــع إلــ
والإدانــــــة، لــكــن أســالــيــب الــتــعــبــيــر عن 
ــتــــي تـــفـــصـــل بــــن مــا  الـــــصـــــراع هــــي الــ
مــبــرر ينهض  مــشــروع  هــو متحضر 
على أرضــيــة الــحــب والاحـــتـــرام، وبين 
الذي يتصاعد،  التجاوز غير السوي 
والقطيعة  الــصــدام  إلــى حافة  فيصل 

والكراهية.
تـــتـــوزع المــســؤولــيــة فـــي عـــالـــم نجيب 
مــحــفــوظ، كــمــا هــو الــحــال فــي الــواقــع 
الــذي يعبر عنه ويستمد منه مادته، 
بين الآبــاء والأبــنــاء. فقد يكون سلوك 
دافعاً  المنضبط  غير  الــعــدوانــي  الأب 
للتوتر والاحتقان، وقد يكون انفلات 
الابـــن واســتــهــتــاره هــو صــانــع الأزمـــة. 
السلوك وحــده  يقتصر على  الأمـــر لا 
بطبيعة الحال، فالاجتهادات الفكرية 
والــــســــلــــوكــــيــــة، والـــســـيـــاســـيـــة أيـــضـــا، 
تــداعــيــات،  مــن  يترتب عليها  مــا  بكل 
ولأن  ــالـــه.  إهـــمـ يــمــكــن  لا  دوراً  تــلــعــب 
يقبل  لا  مــمــا  بالكثير  تحفل  الــحــيــاة 
ــإن الــتــنــاحــر  ــ الـــفـــهـــم والاســـتـــيـــعـــاب، فـ
المنطق والأســبــاب  أحــيــانــا مــن  يخلو 

الإلحادية وانهيار المقدسات جميعاً، 
تــنــعــكــس ســلــبــا عــلــى عــواطــفــه ورؤاه 

القديمة.
بالمخالفة للقواعد الراسخة المستقرة 
الـــتـــي نــشــأ عــلــيــهــا، يـــعـــود كـــمـــال إلــى 
 بعد ساعتين من منتصف 

ً
البيت ثملا

الليل، ولا يقتنع الأب الجبار المتسلط، 
الذي كان عائداً لتوه من سهرة حافلة 
بــالــخــمــر والـــنـــســـاء، بــمــا يــقــولــه الابـــن 
في  المـــقـــررة  التمثيلية  مــشــاهــدة  عـــن 
المــســرح كــمــبــرر للسهر غــيــر المــألــوف. 
والكلمات  والشتائم  اللعنات  تنهمر 
الــغــاضــبــة، ويــنــفــرد كــمــال بنفسه في 
حجرته ليفكر وفق معايير مختلفة، 
ــريـــة  ــكـ ــفـ ــع مـــنـــظـــومـــتـــه الـ ــ ــــق مــ ــــوافـ ــتـ ــ تـ
ــــدة المـــــتـــــمـــــردة: »هــــــــذه الــــقــــوة  ــديـ ــ ــــجـ الـ
الــجــبــارة الــتــي يــخــافــهــا كـــل الــخــوف، 
يــخــافــهــا ويــحــبــهــا مـــعـــا، مـــا كــنــهــهــا؟ 
 لولا مرحه الذي خص 

ً
ليس إلا رجلا

ــاء لــــم يـــكـــن شـــيـــئـــا، فــكــيــف  ــربــ ــغــ بــــه الــ
هذا  لقوة  يذعن  متى  وحتى  يخافه؟ 
الخوف؟ إنه وهم كسائر الأوهام التي 
المنطق  مــا جــدوى  أمتحن بها، ولكن 

في مقاومة العواطف الثابتة؟«.
يجمع كمال في ثورته على أبيه بين 
الحب والخوف والسخط الذي يختلط 
بالعتاب، ولا يغيب يقينه بأن المنطق 
العقلاني الصارم وحده لا يصلح أداة 
للتعامل مع السلطة الأبوية، كما هو 
المــحــدود على  انقلابه غير  الحال في 
الـــلـــه والـــديـــن والمـــــــوروث الاجــتــمــاعــي 
والــثــقــافــي. الــعــاطــفــة ثــابــتــة لا تهزها 
الــتــمــرد، لكن  الــشــك وزلازل  أعــاصــيــر 
لكمال،  التحليلية  الفكرية  الشجاعة 
فـــي مــرحــلــتــه الـــجـــديـــدة، تــتــيــح لـــه أن 
يعيد تقييم أبيه وفق معايير عقلية 
للخوف  فيها  متسع  لا  مــوضــوعــيــة، 
الذي يكبل، ولا وجود للحب الطاغي 
الذي يروض الاندفاع غير المحسوب.

لا يـــخـــتـــلـــف الأمـــــــر كـــثـــيـــراً بــالــنــســبــة 
لــلــمــاركــســي الـــشـــاب أحـــمـــد إبــراهــيــم 
شــوكــت، فــي »الــســكــريــة«، فــهــو يمثل 
امـــــتـــــداداً لـــخـــالـــه كـــمـــال فــــي الــغــضــب 
والسخط، ويثور على أبيه وأمه بكل 
مـــا يــمــثــانــه مـــن انـــحـــيـــاز إلــــى الــقــيــم 
الــتــقــلــيــديــة المــــوروثــــة الـــبـــالـــيـــة، وهــي 
الفكرية  المنظومة  مــع  تتوافق  لا  قيم 
لأحــمــد، ذي الــتــوجــه المــاركــســي الــذي 
ــلــــى جــمــلــة  يـــنـــعـــكـــس بـــــالـــــضـــــرورة عــ
مــفــاهــيــمــه الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 

والثقافية.
ــمـــد حــــامــــد بــــــرهــــــان، فــي  ســــهــــام مـــحـ
»الــبــاقــي مــن الــزمــن ســاعــة«، تصطدم 
ــــي الإخــــــــوانــــــــي ذي  ــامـ ــ ــحـ ــ ــيــــهــــا المـ بــــأبــ
المناقض  والفكري  السياسي  التوجه 
لاختيارات الابنة اليسارية. التناقض 
بــيــنــهــمــا لا يــتــوقــف عــنــد هـــذا الإطـــار 
ــي بــطــبــيــعــة الـــــحـــــال، ذلـــك  ــوعــ المــــوضــ
على  تنعكس  الانــتــمــاء  تــداعــيــات   

ّ
أن

الـــــســـــلـــــوك والمـــــنـــــظـــــومـــــة الأخــــاقــــيــــة 
الثقافية لكل منهما. ومن هنا يسود 
الــذي يفضي  المكتوم،  التوتر والعداء 

إلى المقت والخصومة والغربة.
الــصــدام والتوتر بين الآبــاء والأبــنــاء، 
لأســـــــبـــــــاب مــــتــــنــــوعــــة مــــتــــبــــايــــنــــة، لا 
الأكثر  العامة  الــقــواعــد  مــع  يتعارض 
شــيــوعــا فـــي المــجــتــمــعــات الإنــســانــيــة، 
كما هو الحال في مصر وغيرها من 
وغيره  الحديث  العصر  فــي  الــبــلــدان، 
من العصور. ذلك أن الاختلاف وغياب 
التجانس والانسجام بين البشر وارد 
ومنطقي، وصلات القربى الحميمة لا 
تتناقض مــع الــحــدة والــشــراســة التي 
تــصــل إلــــى حـــد الــخــصــومــة والـــعـــداء، 
لتشابه الطباع أو تعارضها الجذري، 
ولـــإســـراف فـــي الــتــدلــيــل أو المــبــالــغــة 
المــتــطــرفــة فــي الــقــســوة، ولــلــهــوة التي 
تفصل بين الأفكار والأجيال والرؤى 

الثقافية والسياسية.
قد يقتصر الأمر على الغضب المكتوم 
والــتــنــفــيــس بــالــكــلــمــات المـــوجـــعـــة، أو 
يمتد إلى السلوك العملي وصولًا إلى 
الآبــاء،  على  للحجر  المحاكم  ساحات 
وغــيــاب  بالسفه  الاتــهــام  تــحــت مظلة 
الـــرشـــد واهــــتــــزاز الــــتــــوازن الــنــفــســي، 
ــلــــه، فــيــصــل  ــك كــ ــ ــه يـــتـــجـــاوز ذلــ ــ بــــل إنــ
فـــي عــنــفــوانــه إلــــى مــرحــلــة الــقــتــل أو 
»السراب«  روايــة  تنفرد  فيه.  الشروع 
بين  الــحــاد  العنيف  الــصــراع  بتقديم 
الآباء والأبناء، عبر جيلين متتاليين. 
رؤبــة لاظ يسعى إلــى قتل أبيه بدس 
الـــســـم فــــي طـــعـــامـــه ويـــنـــكـــشـــف أمـــــره، 
ــة لاظ يحتد بــــدوره على  وكــامــل رؤبـ
الانفعالية  كلماته  مــن  وتــفــوح  أبــيــه، 
الغاضبة رائحة التهديد، وهو الشاب 
الانطوائي الخجول العاجز عن القيام 

بأفعال دون القتل بكثير!
تـــــزداد رؤيــــة الــكــاتــب الــكــبــيــر نضجاً 
وعــــمــــقــــا عــــنــــد الــــنــــظــــر إلـــــــى تــحــلــيــقــه 
ــــزي  ــــرمـ ــيــــة الإطــــــــــار الـ الــــشــــجــــاع نــــاحــ
الآبــاء  لــعــاقــات  تقديمه  مــن  المستمد 
ذلــك بشكل متميز  والأبــنــاء. ويتمثل 
في أعماله الروائية التي تمتزج فيها 
بالعمق  المادية  الاجتماعية  المعالجة 
الفلسفي الــوجــودي، وهــذه الــروايــات 
»الــطــريــق«  الــلــيــل )1975(،  قــلــب  هـــي: 

)1964(، »أولاد حارتنا« )1962(.
الأعـــــــلـــــــى«،  و»الأب  »الأب«  ــرة  ــ ــكــ ــ فــ
بتجلياتها المختلفة، بالغة الوضوح 
فـــي الــــروايــــات الـــثـــاث المـــشـــار إلــيــهــا، 
حــيــث لا يقتصر الأمــــر عــلــى الــظــاهــر 
المـــبـــاشـــر، فــيــمــتــد إلــــى أعـــمـــاق تنشد 
الــبــحــث عـــن مــفــاتــيــح تــعــن فـــي فهم 

جوهر اللغز الإنساني.
السوية بين الأب والابــن هي  العلاقة 
الأكــثــر شيوعاً وانــتــشــاراً فــي الــواقــع، 
ومن ثم في إبداع الكاتب الكبير، لكن 
دراســة  إلــى  ويحتاج  قائم  الاستثناء 
تــعــن فـــي تــحــقــيــق المـــزيـــد مـــن الــوعــي 
بـــخـــصـــوصـــيـــة نـــجـــيـــب مـــحـــفـــوظ فــي 
معالجته لكل ما هو خطير ومسكوت 

عنه.
* كاتب وأكاديمي مصري

تنفرد »السراب« بتقديم 
الصراع العنيف بين الآباء والأبناء، 

عبر جيلين متتاليين

في 
مكتبه 
عام 
1961
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أناشيد التكية وسراب الصحراء

صوفية محفوظ: بشير أم نذير؟
محمد عبد النبي *

ــوار نــجــيــب مــحــفــوظ  عــلــى مــــدى مـــشـ
كله، تــرددت نغمة الحنين إلى الملجأ 
ــهـــي المــطــمــئــن، ســـــواء فـــي صـــورة  الإلـ
درويــش يهيم بين صفحات الثلاثية 
أو الشيخ علي جنيدي الــذي ينصح 
سعيد مــهــران فــي »الــلــص والــكــاب« 
بأن يضع عنه هموم الدنيا ويتوضأ 
مِــن بعد ذلــك كله هناك  ثــم  ويصلي، 
أيقونته الشيخ عبد ربه التائه الذي 
خلاصة  لسانه  على  محفوظ  وضـــعَ 

رة للطريق الطويل. 
ّ
الحكمة المقط

كما لا يمكننا أن نتذكر »الحرافيش«، 
من غير أن نذكر الأناشيد الغامضة 
التكية.  أســوار  التي تنبعث من وراء 
ـــ بعد الاعتبار لكل هذا  فهل يمكننا 
ـــ أن نعتبر بعض أعمال محفوظ هي 
البشارة الأولــى للاتجاه الذي حضرَ 
وســادَ منذ سنوات في الواقع الفني 
والـــثـــقـــافـــي، أي تــلــك الأعـــمـــال الــفــنــيــة 
المــخــتــلــفــة، بــصــرف الــنــظــر عــن مــقــدار 
جـــودتـــهـــا وأصـــالـــتـــهـــا، الـــتـــي تــعــتــمــدُ 
مادتها الأساسية على عالم التصوّف 
ــوزه وأعـــامـــه؟ أم أن  ونــصــوصــه ورمــ

الحقيقة غير ذلك تماماً؟ 
فــي حــوار لمجلة الـــ »بــاريــس ريفيو«، 
تــرجــمــه الـــزمـــيـــل أحـــمـــد شــافــعــي في 
كتابه »بيت حافل بالمجانين«، أجاب 
محفوظ في معرض الرد على سؤالٍ 
حول علاقته بالتصوّف وما إذا كان 
: »أنا أحب الصوفية 

ً
ممارساً له، قائلا

ولكنها  الجميل،  الشعر  أحــب  مثلما 
ــة مــثــل  ــيــ ــوفــ لـــيـــســـت الإجـــــــابـــــــة. الــــصــ
الـــســـراب فـــي الـــصـــحـــراء، يــنــاديــك، أن 
إنني   .

ً
قليلا تعال، فاجلس، واسترح 

ــرفـــض الـــحـــيـــاة،  ــريـــق يـ أرفــــــض أي طـ
 أن أحب الصوفية 

ّ
ولكنني لا أملك إل

ــهــا لحظة راحــة 
ّ
إن الــشــديــد.  لجمالها 

ــة. لــــــي أصـــــدقـــــاء  ــ ــركـ ــ ــعـ ــ فــــــي خــــضــــم مـ
مــــصــــريــــون كــــثــــيــــرون يـــســـتـــشـــيـــرون 
ــــن عـــن  ــثـ ــاحـــ ــة بـــ ــ ــيـ ــوفـــ ــ ــــصـ شــــــيــــــوخ الـ
الحقيقي  الحل  يوفقهم،  ربنا  حلول. 

لمشكلاتهم في البنك الأهلي«.
قـــد يــكــون هــــذا رأي مــحــفــوظ الــرجــل 
في  عميقاً  اعتقاداً  وليس  والمــواطــن، 
والــروايــة.  القصة  كاتب  المــبــدع  نفس 
ـــ وهو الليبرالي   يبدو 

َّ
وربما أرادَ أل

الأصيل ـ في مظهر الدرويش الشرقي 
الـــــذي يــســبــح فـــي شــطــحــات الــعــشــق 
الإلــــهــــي غـــائـــبـــا عــــن أســـئـــلـــة حـــاضـــره 
من  يكون  وربــمــا  مجتمعه.  وقضايا 
الصحيح أيضاً ـــ فيما يخصّ بعض 
في  الــتــصــوّف  فــنــون  رواج  تفسيرات 
الاضطراب  أزمنة   

َّ
أن ـــ  الــراهــن  وقتنا 

والانـــكـــســـار والــعــجــز تــدفــع الـــنـــاس ــ 
الـــشـــبـــاب خـــصـــوصـــا؟ - إلــــى الــلــجــوء 
للدين والاحتماء بكيانٍ أكبر، مُطلق 
وكوني الأبعاد، بسبب فقدان الاتجاه 
والافــتــقــار لــكــيــانــات أخـــرى تجمعهم 

في وحدةٍ اجتماعية سليمة البنية. 
ولنا أن نتساءل هُنا: ماذا لو أصبح 
ــم المـــســـتـــهـــلـــكـــون  ــ ــ ــاب غــــــــداً، وهـ ــبــ ــشــ الــ
التصوّف  وآداب  لفنون  الأساسيون 
فــي الــوقــت الــراهــن، فــوجــدوا أنفسهم 
ــع الـــسُـــلـــطـــة والمـــســـؤولـــيـــة  ــ ــواقـ ــ ــــي مـ فـ
»مشرق  نحو  كله  المجتمع  يــقــودون 
محفوظ؟  بتعبير  والعجائب«  النور 
ــلـــم؟ هـــل ســوف  ــحُـ ــق الـ

ّ
مـــــاذا لـــو تــحــق

الإلهي  العشق  أطياف  عندئذٍ  تتبدد 
ها قد تتخذ عندئذٍ 

ّ
كأن لم تكن؟ أم أن

منفعلٍ  غير  وأنــصــع،  أصـــدق  مظهراً 
بأحقاد مكبوتة ورغباتٍ محبطة؟ 

ــد نـــجـــد جــــــواب هـــــذا الـــتـــســـاؤل فــي  قــ
قـــصـــة صـــغـــيـــرة وبــــديــــعــــة لمـــحـــفـــوظ، 
بعنوان »حُلم«، في مجموعة »خمّارة 
ــقــــط الأســــــــــــود«، يـــحـــكـــي فـــيـــهـــا عــن  الــ
خاصة  شــركــة  فــي  ميكانيكي  عــامــل 
لــلــمــعــادن، فــقــيــر ومــلــتــحٍ يــعــيــش في 
بدرون مع زوجة نكدية وحفنة عيال. 

يــــحــــدث، وعـــنـــدمـــا يـــســـألـــه صــاحــبــنــا 
عن اغتصاب أموالهم، يقول له وهو 
 إن أموالنا قد اغتصبت، 

ٌ
يضحك: حق

 
َ

ـــك على رجـــلٍ قــد تــنــازل
ّ
ولــكــن هــل أدل

ـــعـــدّ ولا تــحــصــى بلا 
ُ
عـــن أمــــــوال لا ت

ــتـــصـــاب؟ ثـــم يــهــز غــلــيــونــه ويــبــدأ  اغـ
للبوذا.  العجيبة  القصة  عليه  يقص 

وهكذا تنتهي القصة الصغيرة ثاقبة 
الذكاء. 

الفقير إلا  العامل  أمــام  كــان ليس  إذا 
ليترجّع بين  ــةٍ  زاويـ فــي  شيخ طريقة 
يــديــه قــطــرات السكينة والــرحــمــة كل 
 مــن شــقــاء يــومــه، فإن 

ً
مــســاء مغتسلا

قد  عالمه  انهيار  يشاهدُ  الــذي  الثري 
يتصوّف أيضاً وقد يجد غايته لدى 

البوذا وقصته العجيبة. 
ــام حـــركـــتـــن مــتــعــارضــتــن،  ــ ــ إنــــنــــا أمـ
كأنهما نقطتان تتبادلان مكانيهما، 

 مــن عــنــاء ليله ونــهــاره 
ً
لا يــجــدُ راحـــة

ــيـــخ إحـــــــدى الـــطـــرق  ــــدي شـ  بــــن يــ
ّ

إل
الصوفية، منصتاً إلى تعاليمه حول 
الـــديـــن والـــدُنـــيـــا، الـــتـــي لا تــفــيــده في 
ــام نـــيـــران مطالب  الــحــقــيــقــة كــثــيــراً أمــ
. عــنــدمــا تنقلب أحـــوال 

ً
زوجــتــه مــثــا

الــبــلــد بــعــد إســقــاط المــلــكــيــة وصــعــود 
الــضــبّــاط الأحــــرار، ثــم صــدور قوانين 
الطيّب  ريد 

ُ
الم يتراخى شغف  يوليو، 

بـــجـــلـــســـات الـــطـــريـــقـــة ويـــنـــشـــغـــل بــمــا 
يــحــدث مــن حــولــه ومـــا ســيــعــود على 
الــفــقــراء مــنــه. وتــتــطــوّر الأمــــور حتى 
ح نفسه في مجلس إدارة الشركة 

ّ
يرش

 أن 
ّ

بعد تأميمها، ولم يعد ينقص إل
يحلق لحيته، على حد تعبير شيخه 
الممتعض من تغيّر مريديه وانقطاع 

هبات الأثرياء. 
نتابع  ذاتها،  القصة  في  وبالتوازي، 
صاحب الشركة الثري، وانهيار عالمه 
حــيــنــمــا تـــجـــرده الـــقـــوانـــن الــجــديــدة 
فيغوص  وممتلكاته،  امــتــيــازاتــه  مــن 
 بعد أخــرى. في نهاية 

ً
للأسفل درجــة

القصة وفــي حــوار مع صديق له من 
الذين قوّضت يوليو عالمهم  الأثرياء 
أيـــضـــا، لــكــنــه لا يـــبـــدو مــهــمــومــا بما 

ــن كــاهــلــه  ــ ــامــــل عـ ــعــ  الــ
َ

بـــيـــنـــمـــا نــــفــــض
له  ابتسمت  بعدما  والشيخ  الطريقة 
يبحثون  وأصــحــابــه  فالثري  الــدنــيــا، 
عن مــاذٍ في عالمهم المــهــدّد بين يديّ 
ــى طــوعــا عـــن مُــلــك 

ّ
ــبـــوذا الــــذي تــخــل الـ

الدنيا سعياً وراء الحقيقة. 
 هذه القصة تعكس وجهاً واحداً 

ّ
لعل

فقط من وجوه رؤية محفوظ الكاتب 
لــلــتــصــوّف، ذلـــك الــجــانــب المــعــبّــر عنه 
بتهكمٍ بريء في الاقتباس السابق من 
حوارٍ معه. بناءً على هذه الرؤية، فإن 
للفنون  المستهلكين  الــشــبــاب  هـــؤلاء 
ذات الطابع الصوفي حالياً يركضون 
ــــع،  ــــواقـ الـ ــــراء  ــــحـ فـــــي صـ ســـــــراب  وراء 
في  لمــشــكــاتــهــم  الحقيقية  والــحــلــول 
البنك الأهــلــي والــبــنــوك عــمــومــا. وقد 
من  لهمة 

َ
مُسْت صوفية  بنبرة  ــق 

ّ
ــعــل

ُ
ن

بعض أعمال محفوظ نفسه، قائلين: 
ــيــــا يــحــلــهــا  ــكـــات الــــدنــ ــشـ ــــل مـ ــيـــت كـ لـ
البنكنوت. فماذا إذن كانت أزمة عمر 
الحمزاوي إذن في رواية »الشحّاذ«؟ 
فهو لم يكن معوزاً ولا مطحوناً، وقد 
داهمته الأسئلة من داخل نفسه، من 
 عالمه البرجوازي 

ُ
غير أن يتهدد أمان

 هــذه قصة أخــرى، 
َّ
بأدنى درجــة. لكن

وهـــذا وجـــه آخـــر مــن وجـــوه محفوظ 
الكاتب ذي الألف وجه. 

الــتــي تجسّدها  الــرؤيــة   
ّ
أن والــشــاهــد 

درامـــيـــا قــصــة »حُـــلـــم« لمــحــفــوظ فيها 
ــا مـــن الــتــبــســيــط فـــي تــنــاول   مـ

ٌ
ــة ــ درجــ

علاقة الإنسان بالدين وأشواق الروح 
على العموم، تكاد تتماهى مع الرؤية 
قد  لكننا  للواقع،  الميكانيكية  المادية 
نجدُ فيها أيضاً تحذيراً واجباً من أن 
يكون سعينا للحق والحقيقة مجرد 
رد فعل سطحي ولحظي على قسوة 
الــدنــيــا واضـــطـــراب الأحــــوال والعجز 

عن الفعل الفردي والجماعي. 
وقـــد نــتــســاءل: ألـــن يــجــد هـــذا العامل 
ــابـــق بـــعـــدمـــا صـــار  ــسـ المــيــكــانــيــكــي الـ
عضو مجلس إدارة الشركة في نفسه 
أي شـــــوق لــجــلــســات الـــشـــيـــخ وكــــام 
والحضرة؟  الــذِكــر  الله وحلقات  أهــل 
وعلى الجانب الآخــر أيــضــا: ألــم يكن 
من الممكن أن ينتبه هــذا الثري وهو 
في أمان عِزه وممتلكاته إلى هشاشة 
الــواقــع وســرعــة زوال كــل شــيء حتى 
الحقيقة  الـــبـــوذا وســبــيــل  عــن  يبحث 

طوعاً لا كُرهاً؟ 
* روائي مصري

أرفض أي طريق يرفض الحياة، 
لكنني لا أملك إلّا أن أحب الصوفية 

لجمالها الشديد )ن م(

لقطات تعود إلى عام 1961
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تأملات في »الحرافيش«
خالد يوسف *

ــــى جــســده  ــــال الـــنـــظـــر إلـ ــب جـ
ّ
يــتــجــن

العاري في المرآة ولو صدفة، خاصة 
في أولى ساعات الصباح. المرة قبل 
الأخـــيـــرة، كــانــت مــنــذ ثـــاث ســنــوات. 
ــيـــرة كــانــت قــبــل ٢٠ دقــيــقــة. إنــه  الأخـ
الــحــزن لا المــفــاجــأة، الــتــرهــات التي 
تـــحـــيـــط بــمــنــطــقــة الـــخـــصـــر لــــم يــعــد 
تــافــيــهــا مــمــكــنــا. الـــهـــالات الـــســـوداء 
أكثر  الإبطين.  وأسفل  العينين  تزين 
ما يؤلم لدى الرؤية هو منطقة الظهر. 
الــحــديــقــة الــحــافــلــة بــمــعــالــم أعــقــاب 
ــقــــاب الــســجــائــر،  ــرق أعــ ــ مــخــلــفــات حـ
حديقة وخز الإبر بمختلف أنواعها، 
ــة من  ــايـ بـــدايـــة مـــن تــطــعــيــمــات الـــوقـ
الــطــواعــن فــي مــطــلــع الاربــعــيــنــيــات، 
وصولًا الى إدمان الطواعين نفسها، 
ونــهــايــة بــآخــرهــا قــبــل بــــزوغ الفجر 
طبقاً  غرزهمها  تم  بوخزتين  بقليل 
الــشــاب  زايــنــر،  لتعليمات جــوســيــاه 
الأمــيــركــي مــوظــف »نــاســا« السابق، 
القرصنة  لحركة  الروحي  والقيادي 
التي توفر فيديوهاته  البيولوجية، 
المنزلي  التعامل  إمكانية  القصيرة 
ــة الـــجـــيـــنـــيـــة، بــتــغــيــيــر  ــنـــدسـ ــهـ مــــع الـ
ــا الـــبـــشـــريـــة  ــاة الــــخــــايــ ــيــ طـــبـــيـــعـــة حــ
والمــطــورة  الأمــــراض،  لمعظم  المسببة 
لــنــمــو الـــعـــديـــد مـــن الـــعـــضـــات الــتــي 
تــتــعــرض ســريــعــا لــلــضــمــور. بنحو 
على  الــحــصــول  يــمــكــن  دولار،   ٥٠٠٠
ــيـــح فـــرصـــة  ــتـ مـــعـــمـــل فـــــي المــــطــــبــــخ يـ
الــتــجــريــب بــحــريــة أكـــبـــر فـــي مــجــال 
إطــــالــــة الـــعـــمـــر دون احـــتـــكـــار مــافــيــا 
اري 

ّ
شركات الأدوية أو تعليمات عط

مــطــلــع الــقــرن الــعــشــريــن الــتــي تــذوق 
منها الأمرين بشكل شخصي. 

تمثال النور الذي حصل عليه جلال 
بــــوصــــفــــات الـــعـــطـــاريـــن ومــصــاحــبــة 
ــان، أصــــبــــح يـــمـــر بـــارتـــجـــافـــات  ــ ــجــ ــ الــ
أطول قبل وجبة الإفطار الصباحية. 
ــداد لـــلـــيـــوم تــنــهــش  ــعــ ــتــ طـــقـــوس الاســ
نــصــف ذلــــك الـــيـــوم، بــعــد كـــل أقــــراص 
الميتافورمين التي يتوجب ابتلاعها، 
كـــمـــصـــاص دمـــــــاء لــلــمــنــتــج الـــجـــديـــد 
المـــســـمـــى صـــحـــافـــيـــا بـــــدم المـــراهـــقـــن. 
ــن  ــه بــصــفــتــه الابـ ــقـــرص المــحــتــفــى بـ الـ
المـــدلـــل الــجــديــد فـــي مــجــتــمــع باحثي 
ــــال لـــيـــس بــحــاجــة  ــالــــة الـــعـــمـــر. جـ إطــ
الانقطاع  أو  مـــآذن شاهقة  بــنــاء  إلــى 
عن مخالطة البشر لعام كامل. جلال 
لــيــس بــحــاجــة إلـــى عــقــد أي صفقات 
شــيــطــانــيــة. فــقــط عــلــيــه الــعــثــور على 
ســبــب يــومــي لإكــمــال طــقــوس الــبــقــاء 
ــد عــقــد  ــديــ ــجــ ــد الـــــحـــــيـــــاة، تــ ــيــ ــى قــ ــلــ عــ
مــعــاشــرتــه لــلــزمــن وتــمــاريــن المــغــفــرة 
وفك لوغاريتمات المودة كل ٢٤ ساعة. 
طقوس أخف شاعرية، أقل مشهدية 
من تفاصيل أسطورته الأولى، حتماً 
ــيــــر هــو  ، وذلــــــك الأخــ

ً
ــلــــا ــر مــ ــثـ هــــي أكـ

ــاعـــون الــحــقــيــقــي الـــــذي يــخــشــاه  الـــطـ
جــــــال والـــكـــفـــيـــل بـــإقـــنـــاعـــه بـــإطـــفـــاء 
كلما شعر  نهائياً.  والرحيل  الأنــوار 
بنضارة الجسد، داهمه الغثيان. إذا 
كــــان هـــنـــاك هـــاجـــس جــعــلــه الــنــســخــة 
الأكثر سحراً بين أبناء سلالة عاشور 
ــنــــاجــــي، فــــإنــــه فـــطـــن الـــــى مــعــركــتــه  الــ
الــحــقــيــقــيــة مــنــذ الـــبـــدايـــة، ولـــو كــانــت 
نــتــيــجــتــهــا مــحــســومــة مــنــذ الـــبـــدايـــة، 
فليذهب حبكم للعدالة أو النساء أو 
للسطوة على بضع حارات أو الفوز 
بــــولاء حــفــنــة أتـــبـــاع وحــــواريــــن إلــى 
الجحيم. معركته الأولى كانت ألا يتم 
تصنيفه كضحية في ذلك المستنقع، 
لكل من  المشترك  المصير  يبدو  وهــو 
القرن والنصف  عاصرهم على مدار 

الفائت. 
جلال عاشور الناجي كان عليه نسج 
أسطورة موته بفضل شفتي زينات 
الشقراء كما تم توثيقها في »ملحمة 
الــحــرافــيــش« حــتــى يمكنه مــواصــلــة 
مهمته المقدسة بأقل أضــواء ممكنة. 
أن يعود بصفته كشخصية حقيقية 
كــان لها ملفها الــخــاص الــذي اعتاد 

الآلاف الأساطير الشفهية والمكتوبة.
إلا وســـط  يـــومـــيـــا  يـــســـبـــح  جــــــال لا 
العابرة  القصص  الضحايا، عشرات 
عن حيوات يتم تدميرها في قاهرة 
مقتها منذ البداية، وأضحى سعيداً 
بكراهيتها مع كل صباح على نحو 
ــبـــت صــحــة  ــثـ ــي تـ ــ ــ ــم لا وهـ ــ ــ أكـــــبـــــر. ولـ
نظريته في حصاد كل ليلة سابقة؟ 
جــــال تــحــول مـــن فــتــوة الــــى فــانــور 

flâneur، صعلوك متجول في مدينة 
ــاة، يــســتــمــتــع بــمــراقــبــة  ــيـ تـــدعـــي الـــحـ
نفاقها أثناء اعتقادها بأنه شخص 
العالم بسذاجة عيني طفل في  يرى 
الخامسة من عمره. يتلذذ باقتناص 
عها مدعية خفة الظل في الوقت 

ّ
تصن

الذي تتنفس فيه العدوانية بشراهة. 
مــدمــن لــلــجــلــوس عــلــى المــقــاهــي ذات 
المكان  المدمر لطبيعة  الغربي  الطراز 
مراقبة  ريــاضــة  ممارساً  التاريخية، 
بوجود  يتظاهرون  وهم  القاهريين، 

نجيب محفوظ إعداده عن أشخاص 
حــقــيــقــيــن قـــابـــلـــهـــم قـــبـــل تــحــويــلــهــم 
لأساطير على الــورق. جــال الناجي 
أنــه خاسر في عيون الآخرين،  يعلم 
الأمــر  فــي حقيقة  بأنه  متيقن  ولكنه 
في  اســتــمــراره  بمجرد  أكبر  منتصر 

أجواء اللعبة. 
بمفاتيح  الحالية حافلة  شقة جــال 
الشقق المغلقة الأخرى التي يقتحمها 
لــلــبــقــاء فــيــهــا عــلــى مـــــدار عـــــام، كقط 
مغادره  بعد  الأمكنة  اكتشاف  يعيد 
البشر. إرهاقه البدني المتكرر يمنعه 
مـــن جــمــع عــلــب الأدويـــــة وســرنــجــات 
الـــفـــارغـــة ومــخــلــفــات معمله  الــحــقــن 
الهوية  بطاقات  عــشــرات  أو  المتنقل، 
المزيفة، والصور  والــرخــص  المـــزورة، 
مساحات  في  الممزقة،  الفوتوغرافية 
لا تـــحـــمـــل قـــطـــعـــة ديــــكــــور حــقــيــقــيــة، 
ــفـــصـــح عـــــن وجــــــــود مــــؤقــــت لـــــروح  تـ
تسير في متاهة أبدية. إذا كــان بيد 
جلال عاشور الناجي أن يزين شقته 
المتواضعة، لكان وضع على جدارها 
الأمامي ملصقاً مكتوباً عليه جملته 
المفضلة »ما أقبح الضحايا«. إذا كان 
هناك من شخص لديه القدرة الكاملة 
على فهم »الحارة« الحالية بأقل قدر 
من الاضطراب وبأكبر قدر من المرارة 
المكتومة، سيكون هو جــال من بين 

لــحــيــاتــهــم مختلف  إيـــقـــاع مــخــتــلــف 
يتظاهرون  وهم  الساقية،  إيقاع  عن 
 شــيــئــا مـــا يـــحـــدث، مـــن دون أن 

ّ
بـــــأن

يـــســـتـــوعـــبـــوا أن خــــــداع شـــخـــص فــي 
نهاية عقده السادس عشر، أمر بالغ 

الصعوبة. 
أن  الناجي  أدرك جــال  البداية،  منذ 
الوحيد  الحياة  أسلوب  هو  الخلود 
له بالعيش في هذه  الــذي سيسمح 
المدينة. مكان يقتات من بيزنس يوم 
الــذي يحيط بها من جميع  القيامة 
ــة أبـــوابـــهـــا  الـــجـــهـــات، بــنــفــس صـــابـ
ــة. بـــيـــزنـــس يــبــلــغــك بــهــويــة  ــمـ ــديـ ــقـ الـ
أعضاء الفردوس ومن يجب الترحم 
عليهم، ومن يستحقون نصف فرصة 
ــــن يــمــتــلــكــون بــطــاقــات  لــلــصــفــح، ومـ
ممغنطة تلقائياً تسهّل عملية قطع 
يقومون  مبيعات  مندوبو  الصراط. 
مهدي  مــع  التعاقد  عملية  بتسهيل 
منتظر جديد كل بضعة أشهر، طالما 
 لــه وجــهــا وطــبــقــة صـــوت، ويعلو 

ّ
أن

رأسه لوغو محطة تلفزيونية لديها 
ربع كعكة إعلانية.

حتى جلال نفسه ينخدع بأنه أصبح 
أكــثــر قــســوة، ولــكــنــه نــفــس الشخص 
الـــعـــاشـــق لمـــصـــارعـــة الـــديـــكـــة. أصــبــح 
العربية  النسخة  فقط على  يتابعها 
مـــن »نـــاشـــيـــونـــال جــيــوغــرافــيــك«. ما 

ــو مــصــارعــة  يــلــهــب خـــيـــالـــه بـــحـــق هــ
ــقــــاتــــهــــا فــي  ــلــ الـــــــكـــــــاب، مـــــــطـــــــارداً حــ
شوارع المدينة الخلفية. إنه النشاط 
ــذي يـــشـــعـــره بـــالاتـــســـاق،  ــ الـــوحـــيـــد الــ
الأقـــل إربــاكــا، الأســهــل ترجمة، وكــان 
جــــال قـــد قــــرر ضــمــنــيــا الــعــيــش في 
عالم ينتمي لأعمال الفنان الصيني 
فــونــغ بينغ، وتحديداً  الأصـــل هـــوان 
ــلــــجــــدل »مــــســــرح  قـــطـــعـــتـــه المــــثــــيــــرة لــ
الحياة« التي تتضمن قفصاً من ٣٠ 
ــان  والأركـ بالمنجنيقات  عــامــراً  مــتــراً، 
ــة، وتــســتــضــيــف  ــ ــبـ ــ ــدبـ ــ ــواف المـ ــ ــ ــحـ ــ ــ والـ
دســتــة مـــن الــكــائــنــات المــخــتــلــفــة، بين 
حـــشـــرات وزواحــــــف وعـــقـــارب وأفــــاع 
لــفــتــرة زمــنــيــة مـــا، حــتــى تتعلم كيف 
تقضي على بعضها البعض تمهيداً 
لمــنــتــصــر أوحــــــد أو تـــتـــعـــايـــش كــلــهــا 
الــحــالــتــن، بالنسبة لهوان  فــي  مــعــا. 
فونغ بينغ هي أخبار جيدة، فالسم 
ــــذي تــقــضــي بـــه كـــل الأطــــــراف على  الـ
خصومها هو نفسه الذي تسبّب في 
 في دورة 

ً
نجاة نوع على الأقــل، أمــا

حــيــاة جـــديـــدة، وهـــي الــنــظــريــة الــتــي 
الألفة  مــن  بكثير  معها جــال  يشعر 
في كل مــرة يتذكر فيها قبلة زينات 
ــهـــزت عــلــيــه طبقاً  الـــشـــقـــراء الـــتـــي أجـ

للأسطورة الشعبية. 
ــبــــدو جـــال  ــد يــ ــ ــلـــة الأولـــــــــــى، قـ ــلـــوهـ لـ
مــشــروع صــديــق مــقــرّب لبطل روايــة 
ــقــــاف الــــزمــــن« لمـــات  ــيـــف يــمــكــن إيــ »كـ
هايج هذا الشهر، وهو الآدمي الذي 
يناهز عمره القرون الخمسة، يعمل 
كمدرس للتاريخ دون أن يعلم طلابه 
ــيــــام شــكــســبــيــر، وكــــان  ــه زامــــــل ولــ ــ أنـ
ــارل مـــاركـــس.  ــ حـــاضـــراً فـــي ألمــانــيــا كـ
الــبــقــاء  يــكــن ليطيق  لــم  إلا أن جـــال 
الــــدخــــول فــــي عـــاقـــات   دون 

ً
طــــويــــا

التنقل  أو  سطحية،  عــابــرة  غــرامــيــة 
بـــن عـــشـــرات المــهــن الــخــالــيــة مـــن أي 
طموح، طالما أنها تسمح له بتوفير 
قوت يومه، وتمويل مهمته المقدسة 
الـــتـــي يــســتــيــقــظ مــــن أجـــلـــهـــا فــــي كــل 
شـــروق، دون الــوقــوع فــي فــخ أسئلة 
مـــات هــايــج الــوجــوديــة. المــهــنــة التي 
تقنعه بتأجيل قرار الرحيل، وتفسر 
وجود شرائط الورق الطويلة بطول 
جدران منزله، والمدون عليها ملايين 
الأســـمـــاء، منها مــا تــعــرض للشطب 
أو المــســح أو الــتــمــزيــق. الــتــأمــل فيها 
 لمعرفة 

ً
لن يتطلب معها وقتاً طويلا

ــم تـــصـــفـــيـــة الـــحـــســـابـــات  ــ ــوائـ ــ ــا قـ ــهــ أنــ
الــخــاصــة بــجــال. بــيــزنــس رائــــج في 
أسواق الظلم، عملته هي آفة الحارة 
الأصــلــيــة، الــنــســيــان. جـــال نــفــســه لا 
يــتــذكــر ضــحــايــاه أو عـــددهـــم أو من 
عشرات  استرجاع  يمكنه  لا  أفلتوا، 
الحرائق التي أشعلها للقضاء على 
قــــرى كــامــلــة ونــســبــت إلــــى مــجــهــول. 
سنوات  لثماني  »فــانــور«  صعلوك 
التاسعة،  السنة  فــي  مــرتــزق  ومـــاك 
ســـنـــة الـــحـــصـــاد كـــمـــا أســـمـــاهـــا هـــو، 
المـــقـــتـــرنـــة بـــنـــســـائـــم شـــهـــر بــشــنــس، 
الشهر القبطي التاسع، شهر البعث 
ــيــــع ابــــــتــــــاءات وويــــــات  ــد أســــابــ ــعـ بـ
المــاضــي. الــفــارق الوحيد أن جــال لا 
بالمعنى  نسائم  تكون  أن  فــي  يرغب 
المتعارف، ولكنها أعاصير من النوع 
الذي تنحني له »الحارة«. إنه الفعل 
الحرافيش،  كل  أغفله  الــذي  الوحيد 
ــبـــل ومــــــــدار الـــعـــقـــود  واســـتـــوعـــبـــه جـ
الستة عشر الماضية، بصفته الناجي 
الوحيد الحقيقي من سلالة عاشور، 
القادم  ومخلصها  المنتظر،  مهديها 
بعد تــيــه، مــن أجــل صنع عــالــم خــالٍ 
القبيحين. جلال يعلم  من الضحايا 
طول  بعد  بــه  سيحتفي  الجميع  أن 
غــيــاب، لــكــن دون أن يــنــصــتــوا بحق 
لـــلـــســـؤال الـــــذي شــغــلــه مــنــذ الــوهــلــة 
أمــه المهشمة  التي شاهد فيها رأس 
ــو كـــان  ــ ــة: »مـــــــــاذا لـ ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ ــن الـ ــ ــــي سـ فـ
مهديكم المنتظر شخصاً بشعاً بالغ 

القسوة؟«.
* كاتب ومخرج مصري مقيم 
في اسبانيا

مدينة تقتات من بيزنس
يوم القيامة الذي يحيط 

بها من جميع الجهات

في »مقهى علي بابا« )بريشة مولر(



7 السبت  27  كانون الثاني  2018  العدد  3381كلمات

عودة إلى »بداية ونهاية«  

تراجيديا الواقع ومهزلة التاريخ
عصام زكريا

ــــدى أكــمــل  »بـــدايـــة ونـــهـــايـــة« هـــي إحـ
ــفـــوظ بــبــنــائــهــا  أعــــمــــال نـــجـــيـــب مـــحـ
ونقدها  المحكم  وإيقاعها  المتماسك 
إلــى جانب دقة  المــوجــع،  الاجتماعي 
الطبقة  لحياة  الواقعية  تصويرها 
ــرة خـــال  ــاهـ ــقـ الـــوســـطـــى فــــي قـــلـــب الـ
الـــربـــع الــثــانــي مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن. 
ــال مــحــفــوظ  ــمـ الــــروايــــة هـــي رابـــــع أعـ
الاجتماعية بعد »القاهرة الجديدة«، 
»خــــــان الـــخـــلـــيـــلـــي«، »زقـــــــاق المــــــدق«، 
يــفــصــل بــيــنــهــا وبــــن هــــذه الأعـــمـــال 
رواية واحدة من نسيج مختلف هي 

»السراب«. 
تجنح  التي  الأعــمــال  بهذه  ومقارنة 
في بعض عناصرها إلى الميلودراما، 
مثل إثارة الشعور بالشفقة والرثاء 
الــذي  الحل  أو  الخليلي«،  فــي »خــان 
يعتمد على المصادفات في »القاهرة 
ــديــــدة«، أو الـــبـــنـــاء الــفــضــفــاض  الــــجــ
»زقـــاق  فــي  النمطية  والــشــخــصــيــات 
ــة ونـــهـــايـــة«  ــ ــدايـ ــ المـــــــــدق«، تــنــتــمــي »بـ
كلية إلى التراجيديا في تعريفاتها 

الأكثر كلاسيكية.
»بداية ونهاية« الصادرة عام 1949 
هي أيضاً أول عمل لمحفوظ يتحول 
إلــى فيلم سينمائي عــام 1960 على 
يــد المــخــرج صـــاح أبـــو ســيــف، وهــو 
مقتبس  فيلم  أفــضــل  كثيرين  بـــرأي 
عـــــن نـــجـــيـــب مــــحــــفــــوظ وواحــــــــــد مــن 
على  المصرية  السينما  أفــام  أفضل 

الإطلاق.
كـــانـــت »بــــدايــــة ونـــهـــايـــة« أيـــضـــا أول 
رواية تتحول إلى فيلم في السينما 
المكسيكي  المــخــرج  يــد  على  العالمية، 
أرتــــــورو ريــبــســتــن وزوجـــتـــه كــاتــبــة 
ــو بــــــاث ألـــيـــثـــيـــا غـــارثـــيـــا  ــاريـ ــنـ ــيـ الـــسـ
ــــو فــيــلــم حـــقـــق نــجــاحــا  ــو.. وهـ ــغـ ــيـ ديـ
نـــقـــديـــا مـــلـــحـــوظـــا، وفـــــــاز بــــعــــدد مــن 
ــتـــوى المــكــســيــك  ــلـــى مـــسـ ــز عـ ــوائــ الــــجــ

وأميركا اللاتينية.
ــا يــلــفــت الانـــتـــبـــاه فـــي »بـــدايـــة  أول مـ
ــة« هـــــو مــــشــــاهــــد نــهــايــتــهــا  ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ونـ
للمتلقي  المربكة  اللاهثة،  السريعة، 
تــحــول حسنين   

ّ
الـــشـــيء، لأن بــعــض 

الأناني،  المتطلع،  الأخ  من شخصية 
ــواقــــب أفــعــالــه  الــــــذي لا يــفــكــر فــــي عــ
عــلــى الآخـــريـــن، إلـــى شــخــص ينتحر 
تــحــت وطــــأة الــشــعــور بــالــذنــب بعد 
انتحار أخته بدقائق، هو أمر ليس 
فــقــط يــصــعــب تــصــديــقــه فـــي الـــواقـــع، 
ولكن الأهم أنه قد يصعب تصديقه 
رؤيــة  إلــى  يحتاج  المتلقي  لأن  فنياً، 
ــــى  الـــشـــخـــصـــيـــة وهــــــي تــــتــــحــــول، وإلـ
الــتــمــاهــي مــعــهــا جــزئــيــا خــــال هــذا 
»التطهير«  ما يحقق  التحول. وهــو 
الأرسطي، الذي هو الأثر، أو الهدف 

النهائي في التراجيديا.
الــروايــة.  إيقاع  ليس هناك خطأ في 
كالعادة.  صحيح  محفوظ  إحساس 
أرسطو  أوضــح  كما  التراجيديا  في 
ــكـــون  فــــــي كـــــتـــــاب »فــــــــن الـــــشـــــعـــــر«، تـ
الفصل  أمــا  الأولــى بطيئة.  الفصول 
الأخير، فيجب أن يكون سريعاً جداً.

ــا فـــــي »بــــدايــــة  ــديــ ــيــ ــراجــ ــتــ مــــامــــح الــ
ونهاية« تتجلى، أول ما تتجلى، عبر 
بنائها. منذ اللحظة الأولى التي يتم 
فيها زف خبر مــوت الأب للشقيقين 
حــســن وحــســنــن ثـــم مــشــاهــد نـــواح 
المعزيات )يا خراب بيتك يا اختي(، 
ومراسم الجنازة والعزاء، يبدو الأمر 
الــكــورس  أشــعــار  إلــى  كأننا نستمع 
ــات الـــنـــواقـــيـــس المـــصـــاحـــبـــة فــي  ــ ــ ودقـ
مـــأســـاة إغــريــقــيــة كــاســيــكــيــة. دقـــات 
الــقــدر المــحــتــوم تــفــرض نفسها على 
العمل منذ اللحظة الأولى: الموت غير 
المــشــرف هــو المــصــيــر الـــذي سيذهب 
ــذه الأســـــرة، إذا  ــــراد هـ إلــيــه مــعــظــم أفـ
استثنينا الأخ الأوسط حسين. القدر 

رغــمــا عــن إرادتـــهـــا، وفــقــا لطبائعها 
ــر الـــقـــابـــلـــة  ــيـ ــة غـ ــرديــ ــفــ ـــا الــ ــهـ ــروفــ وظــ

للتغيير أو التعديل. 
ــاك الـــــــذي قــــد يـــصـــيـــب قــــارئ  ــ ــبــ ــ الارتــ
ــيــــرة  ــفـــحـــات الأخــ ــة فــــي الـــصـ ــ ــروايــ ــ الــ
السريع في  التحول  ربما ينجم عن 
الأحـــــداث الــــذي يــتــحــول مــعــه العمل 
إلى  تقليدية،  من ميلودراما عائلية 
ــوادة ولا حلول  مــأســاة قــاســيــة لا هــ
الفصل  وسطى فيها. يدير محفوظ 
ــه بــفــهــم عــمــيــق  ــاتـ ــأسـ ــن مـ ــر مــ ــيــ الأخــ
تقنية مدهشة  وبراعة  الفني  للنوع 

من خلال عدد من المشاهد المتتابعة 
المتلاحقة بــدءاً من المشهد 84، حتى 
فــي كريشندو  المــشــهــد 92، والأخــيــر 
يــــتــــصــــاعــــد وصـــــــــــــولًا إلـــــــــى مـــشـــهـــد 
النهاية: حسنين مصلوباً فوق سور 
الــكــورنــيــش يــهــم بــالــقــفــز فـــي الــنــيــل 
عــقــب مــــوت اخـــتـــه ســنــيــة بــالــطــريــقــة 

نفسها.
في فيلم صلاح أبو سيف، تنزل كلمة 
وهو  حسنين  جسد  على  »النهاية« 
يسقط في المــاء. وفي فيلم ريبستين 

ــذي يــحــكــم عــلــيــهــم بـــهـــذا المــصــيــر،  ــ الـ
هــو قــدرهــم الــطــبــقــي، الانــهــيــار الــذي 
تتعرض له الطبقة الوسطى نتيجة 
ظــــروف خــارجــة عــن إرادة أفـــرادهـــا: 
الاقـــتـــصـــاديـــة  الأحــــــــوال  الأب،  ــــوت  مـ
ــة مــحــلــيــا ودولـــــيـــــا نــتــيــجــة  ــيـ ــدنـ ــتـ المـ
ــقـــرار الــســيــاســي وشــبــح  ــتـ عــــدم الاسـ
الحرب المخيم على الأبــواب، جهلهم 
ــــي كــل  ــعـ ــ بـــصـــعـــوبـــة وضــــعــــهــــم، وسـ
ومناطحة  لتحدي  بطريقته،  منهم، 
إلى  قــدره، هو بالضبط ما يدفعهم 
السقوط سريعاً في براثن هذا القدر.

بـــقـــدره،  ــع  ــانـ ــقـ الـ فـــقـــط، الأخ  حـــســـن 
ــل والمـــتـــفـــســـلـــف، الــــــذي يــعــلــق  ــتـــأمـ المـ
بأفكاره، مثل صوت الكورس المعلق 
على الأحداث في المأساة الاغريقية، 
يــــــردد عــــبــــارات تــكــشــف عــــن جــوهــر 

المأساة من نوعية:
»مــــصــــر تــــأكــــل بـــنـــيـــهـــا بـــــا رحــــمــــة، 
ومــــع ذلــــك يــقــال أنــنــا شــعــب واحــــد.. 
وهــــذا مــنــتــهــى الـــبـــؤس الــــذي غايته 
أن تــكــون بــائــســا وراضـــيـــا«، »الــجــاه 
في  وراثية  المحترمة  والمهن  والحظ 
الــرؤيــة حقداً  تلك  ليست  البلد.  هــذا 
ــــزن عـــلـــى الـــنـــفـــس وعــلــى  ولــكــنــهــا حـ
المــايــن، لــيــس عــلــى فـــرد ولــكــن على 

أمة مظلومة«.
ــاة تــتــمــثــل كــــذلــــك فــي  ــ ــأسـ ــ مــــامــــح المـ
ــارات الاجـــبـــاريـــة،  المـــصـــائـــر، أو المــــســ
الــــتــــي تــــذهــــب فـــيـــهـــا الـــشـــخـــصـــيـــات 

 
ً
يكون انتحار جابريل أكثر تفصيلا

ودموية، حيث يقوم بقطع شرايينه 
كما فعلت أخته.

الــروايــة نفسها لا تؤكد   
ّ
المــدهــش أن

ــار حــــســــنــــن. الـــســـطـــور  ــحــ ــتــ عــــلــــى انــ
الأخـــيـــرة تــتــوقــف عــنــد كــلــمــاتــه: »...

ــه مـــــن الـــجـــســـر  ــسـ ــفـ ــــغ المـــــوقـــــع نـ ــلـ ــ وبـ
فــارتــفــق الــســور وألــقــى بــبــصــره إلــى 
ــي هـــيـــاج  ــ ــه فـ ــ ــواجــ ــ ــع أمــ ــدافــ ــتــ المــــــــاء تــ
ــى رأســـــــــه مــن  ــ ــلــ ــ ــاب. وأخــ ــ ــخــ ــ ــطــ ــ واصــ
لــن أصـــرخ.  الــفــكــرة. »إذا أردت هــلــم. 
فـــأكـــن شـــجـــاعـــا ولـــــو مـــــرة واحــــــدة. 

ليرحمنا الله««.
ــيـــق بـــالإيـــقـــاع  ــذا الإحــــســــاس الـــدقـ ــ هـ
ــتـــوازن الــكــاســيــكــي، هـــو الـــذي  ــالـ وبـ
ــتـــوقـــف فــــي تــلــك  ــفـــوظ يـ يـــجـــعـــل مـــحـ
الــلــحــظــة، لا قــبــلــهــا، ولا بــعــدهــا، في 
نهاية مفتوحة على صورة حسنين 
مرتفعة  فــوق منصة  الميري  بالبدلة 
 نــحــو الأســـفـــل شـــاهـــراً يــديــه: 

ً
مـــطـــا

حياته  ســيــواصــل  أم  سينتحر؟  هــل 
ويتحول إلى زعيم سياسي؟

تدور وقائع »بداية ونهاية« من عام 
1935 وحتى عام 1939، وفقاً لبعض 
عبر  المتناثرة  التاريخية  الإشــــارات 
من  انتهى  محفوظ  ونجيب  النص، 
كتابتها عــام 1949، ومــن ثم لم يكن 
يــخــطــر فـــي بـــالـــه بــالــطــبــع الــحــديــث 
عــن »ثـــورة يــولــيــو« ومــا أعقبها من 
ــة بــالــنــظــام المــلــكــي والــحــزبــي  إطـــاحـ

ومــــن تــغــيــرات فـــي الــبــنــيــة الــطــبــقــيــة 
والاجتماعية. ولكن لنرجع معاً إلى 
المشهد 74 من الرواية، وهذا الحوار 
الــذي يــدور بين أفــراد العائلة، يسأل 

حسين أخاه:
ــا يـــقـــال عــــن احــتــمــال  »- هــــل حـــقـــا مــ

سقوط الوزارة؟
:
ً
فضحك حسنين قائلا

الاشتغال  للضابط  مسموح  غير   -
بالسياسة.

فضحك الشاب، ثم قال:
- كيف تسقط بعد أن نفض الانجليز 

أيديهم من سياستنا؟
وتساءلت الأم:

- أنعود مرة أخرى إلى المظاهرات؟
- من يدري؟

فعادت تقول بقلق:
- لا شأن للجيش مع المظاهرات؟

فقال حسنين بمكر:
- إذا قــامــت ثـــورة فــا بــد مــن تدخل 

الجيش!
وضـــحـــك حـــســـن، وأدركـــــــــت الأم مــا 
ــرمــــت حــســنــن  تـــعـــنـــيـــه ضـــحـــكـــتـــه، فــ
بـــنـــظـــرة شـــــــــزراء وهــــــــزت مــنــكــبــيــهــا 

استكانة«.
ــان  ــلـــــى لــــســ نــــجــــيــــب مـــــحـــــفـــــوظ ـــــــــ عـــ
حــســنــن ــــ كـــان يــــدرك مــبــكــراً جـــداً أن 
الـــغـــلـــيـــان الاجـــتـــمـــاعـــي والــســيــاســي 
الـــــدائـــــر فــــي الــــبــــاد قــــد يـــــــؤدي إلـــى 
وتدخل  والثورة،  المظاهرات،  انــدلاع 
نـــبـــوءة حسنين  ــم أن  ــ الــجــيــش. ورغـ
كـــانـــت تــتــخــذ نـــبـــرة الـــهـــزل، إلا أنــهــا 
 بعد سنوات قليلة من 

ً
تتحقق فعلا

صدور الرواية، وإن كان دور الجيش 
لم يقتصر على التدخل فقط.

ــة« عـــمـــل فـــنـــي بــديــع  ــايـ ــهـ ــة ونـ ــدايــ »بــ
ــه  ــتــ ــر وعــــاقــ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــر الـ ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــــج تـ ــالـ ــ ــعـ ــ يـ
بالأخلاق مثلما لم يفعل عمل قبله، 
يستخدمه  الــذي  التراجيديا  وقالب 
كأفضل  الفكرة  هــذه  يخدم  محفوظ 
مـــا يـــكـــون، لأنــــه يــجــعــل مـــن الــنــظــام 
لا  محتوماً  قاسياً  قــدراً  الاجتماعي 
الفكاك منه. لكن  لــأفــراد على  قــدرة 
الخارق يجعله يشير  ذكاء محفوظ 
فــي الــصــفــحــات الأخــيــرة مــن روايــتــه 
إلــــى احــتــمــالــيــة »الــــثــــورة« الــقــادمــة، 
ويجعله أيضاً ينهي روايته دون أن 
يؤكد أن حسنين قد لحق بأخته إلى 

قاع النهر.
أن ينتحر  الــواقــع، من المستبعد  في 
ــيــــة  ــتــــمــــاعــ حــــســــنــــن كــــشــــريــــحــــة اجــ
ــالمـــا رصـــد  مــتــســلــقــة وانـــتـــهـــازيـــة، طـ
ــفـــوظ طـــبـــاعـــهـــا وتـــأثـــيـــرهـــا فــي  مـــحـ
ــال تـــلـــك الـــفـــتـــرة مـــثـــل مــحــفــوظ  ــمــ أعــ
الجديدة«،  »القاهرة  في  الدايم  عبد 
وحميدة فــي »زقـــاق المـــدق«. ومــع أن 
مــحــفــوظ يـــرصـــد ســقــوطــهــم المــــادي 
والمعنوي،  الأخــاقــي  سقوطهم  بعد 
إلا أن الـــواقـــع يــؤكــد لــنــا أن »الــقــدر« 
لا يــعــاقــب دائــمــا هـــذه الــنــمــاذج وأن 
بين  غالباً  تظل  الشعرية«  »الــعــدالــة 

جنبات الشعر والفن.
 أمــثــال حسنين 

ّ
الــواقــع يــقــول لــنــا إن

ــنـــوات قـــادمـــة  ــاة لـــسـ ــيـ واصــــلــــوا الـــحـ
ــــورة  ــثـ ــ ــــوف الـ ــفـ ــ ــوا إلـــــــى صـ ــمـــ وانـــــضـــ
وصـــــعـــــدوا مـــعـــهـــا إلــــــى قـــمـــة الـــهـــرم 
انتهازيتهم  مــواصــلــن  الاجــتــمــاعــي 
أمــر يرصده  فــوق جثث ضحاياهم. 
مــحــفــوظ فــي أعــمــالــه الــاحــقــة بــدأب 
عن  متخلياً  »الواقعية«،  من  ومزيد 
نهاياته »المثالية« التي اتسمت بها 

روايات فترة الشباب!
أنــه لا يجب التوقف عند  لذلك، أرى 
الــســطــور الأخــيــرة مــن روايـــة »بــدايــة 
نــقــارنــهــا بما  ونــهــايــة« مـــن دون أن 
كــتــب قــبــلــهــا وبـــعـــدهـــا، كــمــا أرى أن 
به  نميز  الــذي  »الواقعية«  مصطلح 
الأربعينيات  محفوظ  نجيب  أعمال 
وبـــدايـــة الــخــمــســيــنــيــات يــحــتــاج إلــى 

مناقشة.

أمثال حسنين انضموا إلى 
الثورة، وصعدوا معها 

مواصلين انتهازيتهم
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كلمات

1
إلى مترجم »أولاد حارتنا« فيليب استيوارت:

عزيزي الأستاذ فيليب ستيورات
تحية طــيــبــة، وتهنئة خــالــصــة عــلــى المــولــودتــن 

الجديدتين:
 1- ابنتكم

 2 - روايتكم 
ومعذرة عن تأخري في الرد، فقد أمضيت الصيف 
ــزءاً مـــن الــخــريــف فـــي الاســـكـــنـــدريـــة لأســبــاب  ــ وجــ
صحية، ولكني الآن في صحة لا بأس بها. وقد 
قــرأت مقالتك، وأعجبت بفكرتها، ووجــدت فيها 
 مــوفــقــا بــن مــن اتــهــمــوا روايـــتـــي بــالإلــحــاد، 

ً
حـــا

ومـــن وصــفــوهــا بــأنــهــا عــمــل صــوفــي. وأعجبني 
كذلك متابعتك لأصلها عند بــرنــارد شــو، وهــذا 
يتفق مع إعجابي به وبعمله الكبير »العودة إلى 
متوشالح« بصفة خاصة. ولعل الدكتور مندور 
كان الناقد الوحيد الذي ألمح إلى مثل هذه الفكرة 
ي »نقلت فكرة تقليدية عن الله 

ّ
ي إن

ّ
عندما قال عن

دون تعرض لله ذاته«.
ــــك جــديــر بــكــل شــكــر، أولًا لــتــرجــمــتــك الـــروايـــة  ـ

ّ
إن

بأسلوب شهد له كل من قرأه بالجودة والجمال، 
وثانياً بكتابة هذا المقال الجيد. ولك مني أطيب 

التحيات.
¶ ¶ ¶

2
- إلى مترجم »السكرية« فيليب فيغرو:

صديقي الأستاذ فيجرو
تحياتي وأشـــواق، مع ســروري لعلمي بشروعك 
في ترجمة »بــدايــة ونهاية«، وكنت رجــوت مدام 
ــيـــش«، ولــكــن  ــرافـ ــحـ ـــ »الـ فـــخـــري أن تــعــهــد إلـــيـــك بـ

للأسف كان قد فات الأوان.
ــنـــئ نــفــســي وأهـــنـــئـــك بـــالانـــتـــهـــاء مــــن تــرجــمــة  أهـ
»السكرية«، ولن ينسى فضلك أدبنا العربي على 
مـــدى الــدهــر، مــا بــذلــك مــن جــهــد ومـــا أصــبــت من 
توفيق. وإليك يا عزيزي الإجابة على تساؤلاتك:

1. الصحيح والأسهل في الفهم ما رأيت، وما جاء 

في طبعة »دار القلم« خطأ.
2. الحقيقة لا أذكر اليوم من مات من أبناء ياسين، 
تكون  فقد  وردت،  كما  تترجمها  أن  ويستحسن 

الاشارة إلى ذلك سبقت في »بين القصرين«.
3. في جملة »المسألة تتوقف على الآباء« تعريض 

بما هو معروف عن سيرة ياسين.
4. سي عبده اشتهر به عبده الحمولي.

ــتـــولـــي ولــــــى، وبـــــه يــســمــي الــعــامــة  5. ســـيـــدي المـ
بوابة زويــل، فيقولون بوابة المتولي لقربها من 

ضريحه.
forster 6. اسم فورستر يكتب هكذا

وستجدني دائماً رهن اشارتك، رغم أن الضغط 
علي لم يخف حتى الساعة. ولك صــادق التحية 

والمودة 
1989/4/21

المخلص نجيب محفوظ
¶ ¶ ¶

3
إلى منير شفيق:

أخي منير
تحياتي إلــيــك. وأرجـــو أن تــكــون فــي حــال جيدة 
وســعــادة شــامــلــة بــعــد مــا أصــابــك بسبب نهاية 
»بــدايــة ونهاية«. ومــعــذرة عن هــذه النهاية، فقد 
كــتــبــت الــقــصــة لأول مـــرة عـــام 1950، وكــــان الألــم 
. وعن »بين القصرين«، فسوف 

ً
كثيراً والأمل قليلا

تطبع هذا العام. أما »خان الخليلي«، فأظن أنك 
ــيــــوســــف«. ودمـــت  لـــن تــجــدهــا إلا فـــي دار »روزالــ

للمخلص: نجيب محفوظ
¶ ¶ ¶

4
عزيزي أدهم الساذج

التي  فــي وحشتك الإســكــنــدرانــيــة  إلــيــك  تحياتي 
أعتقد أنها وحشة »محلية« تقتصر على بيئتك 
لأن الإسكندرية سوق أدب كبيرة، وهل أنسى أن 
مكاتبها طلبت »رادوبيس« مثنى وثلاثاً، ولكنك 
وقــعــت فـــي جــمــاعــة مــتــخــصــصــة يــصــدق عليها 
المستعان على ما يصفون، ألم أقل لك شد الرحال 
إلـــى مــصــر وادخــلــهــا آمــنــا ولـــك فــيــهــا مــتــاع إلــى 
الأبد؟ لقد أنشأنا ندوة أدبية في »قهوة عرابي« 
النشر  بــأدبــاء لجنة  تجتمع كل جمعة وتحتفل 
الجامعيين وغيرهم من أدبــاء الشباب، ثم تدور 
المناقشات وتقرأ المؤلفات حتى لقد فات مأمون 

وهددنا أكثر من مرة بالضرب والطرد.
وســـــــــروري بـــشـــروعـــك فــــي الـــكـــتـــابـــة لا يـــوصـــف، 
وموضوعك جليل يتسع فيه المجال ويا حبذا هو 
موضوع أتوق لمثله لأني كما تعلم أجهل بالريف 
منك في الأدب، لا مؤاخذة لا بد من مزاح، ولعله 
يمكن أن يلهمني شيئاً أكتبه عن الفاكهة المحرمة 
الله فــالأديــب الحق في  علي، اكتب وتــوكــل على 
أولــه عبارة عن سلة مهملات وإنــي بالاستقالة، 
فما دمت تتصدى لموضوع اصطلاحي، فينبغي 
أن يكون رائده الأمل لا اليأس، أو فما الفائدة من 

كتابته كتابة الاجتماعيات غير الفن للفن؟
الإعجاز.  لدرجة  أمــس  نفسها  أجهدت  كلثوم  أم 
 master piece الــ أنــا الآن أكتب روايــة ربما كانت 
المستقبل،  فــي  أكــتــب مثلها  ألا  بــتــاعــي وأخــشــى 
وأرجــــــــو أن تـــكـــون أقــــــوى قـــصـــة مـــصـــريـــة بــغــيــر 
استثناء، وســوف ترى وهي عن المرحوم شكري 
ابــن أخــتــي، أرجــو أن تكتب لــي على ورق أبيض 
وبخط واضــح وأن تبلغني نشاطك الأدبــي أولًا 

بأول، ومني لك القبل.
المخلص: نجيب محفوظ

أربع رسائل... أربع روايات
فكر نجيب محفوظ في روايته »أولاد حارتنا« عام 1934. ربما يكون الأمر مدهشاً، بخاصة 

أن الرواية نشرت في جريدة »الأهرام« عام 1959 أي بعد ربع قرن كامل. هذا ما تكشفه 
واحدة من الرسائل التي ننشرها هنا. في أيار )مايو( 1934، حملت مجلة »المعرفة« مقالًا 

لكاتب شاب يدعى نجيب محفوظ يقدم فيه قراءة لرواية جورج برنارد شو »العودة إلى 
متوشالح«. كتب محفوظ ثلاث حلقات عن الرواية، وكيف يمكن توظيف الشخصيات 

الدينية داخل النص الفني، والصراع بين العلم والدين. مات بطل رواية شو عن عمر 950 
عاماً. وكانت أمنية بطل الرواية أن يتمكن العلم من تقديم اكتشافات تطيل من عمر 

الإنسان، ليتجاور الـ 300 عاماً وهو عمر الحكمة حسب رأي الفلاسفة... كتب محفوظ في 
مقالته »متوشالح«.  حكاية محفوظ مع أدب الرسائل متشعبة، يقول: »ما من أديب عربي 

أرسل لي رسالة إلا وعنده رد مني«. هكذا تحدث ذات مرة. كانت الرسائل جزءاً من تواصل أديب 
»نوبل« مع القراء أو المثقفين. كتب رسائل إلى أم كلثوم، وطه حسين. وبعدما اكتشف 

رحيل المويلحي، كتب له رسالة يبكيه فيها ولكنه لم يرسلها. وتبادل رسائل مع أصدقاء 
الطفولة بعد سفره إلى خارج مصر، وكانت رسائل غير رسمية، بلا تكلف، جريئة من بينها 

ما يقرب 20 رسالة إلى صديق دراسته الدكتور آدهم رجب.  وفي رسالته إلى مترجم روايتيه 
»السكرية«، »بداية ونهاية« إلى الفرنسية فيليب فيغرو )Philippe Vigreux(، يجيب 

على بعض أسئلة المترجم الخاصة بالرواية، متمنياً أن يقوم بترجمة »الحرافيش«. وفي 
رسالته الثالثة، يكشف عن أوضاع نهاية الخمسينيات: »كان الألم كثيراً والأمل قليلًا«. أما 

رسائله إلى صديق دراسته أدهم رجب، فيمكن أن تقدم رصداً لبدايات محفوظ، وتأريخاً 
لقاهرة الأربعينيات. وفي الرسالة المنشورة، يشير محفوظ إلى رواية »خان الخليلي« وبطلها 

شكري ابن شقيقته، ويعتبر أنها »الماستربيس« بالنسبة إليه. لم يكن الأمر حقيقياً، فقد 
كتب محفوظ العديد من الأعمال الهامة التي يمكن اعتبارها أعمالًا فذة. هنا الرسائل 

الأربع، من بينها ثلاث ننشرها للمرة الأولى  )م. ش.(

وثائق أخرى على موقعنا

في إحدى 
جلسات 
الحرافيش 
في 
التسعينيات

وثيقة ولادة الكاتب تُنشر للمرة الأولى
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